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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

غريفيث وكومارت في الرياض 
لتسريع «اتفاق الحديدة»

لندن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

توجّه المبعوث الأممي لليمن 
مــارتــن غريفيث، رفــقــة الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي بــــاتــــريــــك كــــومــــارت 
رئيس لجنة إعادة الانتشار في 
الحديدة، إلى الرياض، في إطار 
المساعي الأممية لتسريع الاتفاق 
المتعلق بمدينة الحديدة، الذي 
جرى التوصل إليه في مشاورات 
السويد. وقالت مصادر مطلعة 
«الــــشــــرق  فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــــ
لـــقـــاء المـــســـؤولـــين  الأوســــــــط» إن 

الأمــمــيــين مــع ممثلي 
الـــشـــرعـــيـــة ســيــتــطــرق 
إلــــــــــــى مــــــســــــألــــــة نـــقـــل 
اجــتــمــاعــات الــحــديــدة 
إلى خارج اليمن، بعد 
الــتــهــديــدات والعرقلة 
الــتــي شــهــدتــهــا لجنة 

إعــــــــــــادة الانــــــتــــــشــــــار. وســــيــــركــــز 
غريفيث من جانبه على ملفات 
الحديدة، وتعز، والأسرى، خلال 
محادثاته مع الحكومة اليمنية. 
وفي سياق متصل باتفاقية 
الحديدة، نقلت قناة «العربية» 
مـــســـاء أمـــــس عــــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، أن الحوثيين 
انــتــهــكــوا الــهــدنــة مــنــذ انطلاقها 
٧٤١ مرة، منذ دخول وقف إطلاق 

النار حيز التنفيذ.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أكــــــدت 

«الشرق  مصادر غربية مطلعة لـ
الأوســـــط» أن الــجــنــرال كــومــارت 
ســـيـــتـــنـــحـــى عـــــن مـــنـــصـــبـــه عــنــد 
انتهاء فترته، في فبراير (شباط) 
المقبل، وفقاً للاتفاق الذي جرى 
الــــتــــوصــــل إلــــيــــه عـــنـــد اخـــتـــيـــاره 
للمهمة. وجـــاءت التوضيحات 
غـــــداة الأنــــبــــاء المـــتـــضـــاربـــة الــتــي 
تحدثت عن «استقالة» الجنرال 
الليلة قبل  كــومــارت مــن مهمته 

الماضية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
«الـــصـــلـــيـــب  الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــــ
الأحمر» أنها أرسلت 
لـــتـــبـــادل  ١٥ مـــنـــدوبـــاً 
الأســـــــرى فــــي الــيــمــن. 
ونقلت وكــالــة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة عــــن المـــديـــر 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي لـــلـــجـــنـــة 
«الــصــلــيــب  الـــدولـــيـــة لـــ
الأحــمــر» لمنطقة الــشــرق الأدنـــى 
والأوســــــط فــابــريــزيــو كــاربــونــي 
قـــولـــه فــــي بــــيــــان: «نـــتـــعـــاون مــع 
الــهــلال الأحــمــر اليمني  جمعية 
لــتــجــهــيــز المـــــســـــاعـــــدات الــطــبــيــة 
بـــغـــرض تــقــديــمــهــا لمــــن يــحــتــاج 
إلــيــهــا مــن المــحــتــجــزيــن، ونجهز 
طائرتين، تسع كل منهما لـ ٢٠٠ 
مسافر، لنقل المحتجزين ذهاباً 
وإيـــــابـــــاً بــــين صـــنـــعـــاء ومـــديـــنـــة 

سيئون في اليمن».
(تفاصيل ص٤)

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يعرقل الإعمار في سوريا

تفاهم بوتين وإردوغان على «إدلب» وتريث على «العازلة»
موسكو: رائد جبر

أســــفــــر الــــلــــقــــاء الــــــــذي عــــقــــده الـــرئـــيـــســـان 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغــــان فــي موسكو أمــس عــن تفاهم حول 
«عــمــل مشترك» فــي إدلـــب، لكنهما تريثا في 
التوصل إلــى طريقة لتجاوز عقدة «المنطقة 
اقــتــرحــت تركيا إقامتها على  الــتــي  الــعــازلــة» 
طول شرق سوريا في محاذاة حــدود تركيا. 
وتجنب بوتين فــي مؤتمر صحافي مشترك 
إعلان موقف حول هذا الملف، مكتفياً بالإشارة 
إلى «تفهم روسي للمصالح الأمنية التركية»، 
فـــي حـــين أكــــد إردوغــــــــان مـــوقـــف بـــــلاده حــول 
ضرورة إقامة شريط بعمق ٢٥ - ٣٠ كيلومتراً، 
مشيراً إلى اتفاق على مواصلة النقاش حول 

الموضوع.
وبـــرز تــقــارب واضـــح فــي وجــهــات النظر 
حــــول تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وانــتــقــد 
الرئيسان التحفظات الأوروبــيــة المقدمة إلى 
المــتــحــدة، وأكـــدا عزمهما على مواصلة  الأمـــم 
الـــعـــمـــل فـــــي إطـــــــار «مـــــســـــار آســــتــــانــــة» وعـــبـــر 
الاتــصــالات مــع الأطــــراف الأوروبـــيـــة لتحقيق 
«أوســـع تــوافــق يمكن مــن تمثيل كــل الأطــراف 
المتصارعة فــي ســوريــا». كما بــرز تــوافــق في 
المــواقــف حــول الــوضــع فــي إدلـــب. ومــع إشــادة 
«الــــجــــهــــود الـــتـــركـــيـــة فــــي مــكــافــحــة  بــــوتــــين بـــــ
الإرهاب»، اتفق الجانبان على ضرورة العمل 
المشترك عبر وزارتي الدفاع لمواجهة محاولات 

تعزيز الوجود الإرهابي في المنطقة.
على صعيد آخر، صادق مجلس النواب 
الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات 
عــلــى داعـــمـــي الـــنـــظـــام، ويـــدعـــو إلــــى محاكمة 
مــرتــكــبــي جـــرائـــم الــــحــــرب. وســـمـــي الــتــشــريــع 
«قـــانـــون قــيــصــر»، نــســبــة إلـــى ســــوري منشق 
ســـرّب صـــوراً لــضــحــايــا الــتــعــذيــب فــي الــبــلاد. 
إقــرار مجلس الشيوخ قبل  القانون  ويتطلب 
عرضه على الرئيس دونالد ترمب. ويطالبه 
بفرض عقوبات على الأشــخــاص والكيانات 
الأجنبية التي تدعم النظام، ما يضع عقبات 
إضــافــيــة أمـــام مساهمة أطــــراف خــارجــيــة في 

تمويل إعمار سوريا.
(تفاصيل ص ٦)

منبج (سوريا): كمال شيخو

ـــط الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري الـــذي 
ّ
ســـل

استهدف مدينة منبج في شمال سوريا، 
الأربعاء الماضي، وتبناه تنظيم داعش، 
الضوء على حساسية الوضع في المدينة 
التي باتت «ملعباً» للقوات الأميركية 

والروسية والتركية في سوريا.
فعلى رصيف مستشفى الأمل وسط 
المدينة، أجهش رجل أربعيني بالبكاء 

بــحــرقــة وحـــــزن، بــعــدمــا تــحــولــت ابنته 
إلــى أشــلاء.  سحر (١٣ عاماً) ووالدتها 
ووضــعــوهــمــا فـــي صـــنـــدوق مــخــصّــص 
للموتى، حيث إنهما قضتا بالتفجير 
الذي وقع أمام مطعم قصر الأمراء وسط 
، بينهم 

ً
منبج وراح ضحيته ١٥ قتيلا

أربعة أميركيين.
«الشرق  وقال حسين، والد سحر، لـ
الأوسط»: «يا ريت لو كنت معهم لحظة 
الانفجار وارتحت من هذا العذاب. ماذا 

 الـــنـــاس عــلــى قــلــبــي». 
ّ
بــقــي لـــي مـــن أعــــز

كما قــال عبد الجليل (٤٧ ســنــة)، وهو 
سائق سيارة أجرة عمومي كان موجوداً 
 
ً
قــــرب المــطــعــم لــحــظــة الانـــفـــجـــار: «عـــــادة
د أوضــاع 

ّ
تــقــوم دوريـــات أميركية بتفق

المدينة بعد تصاعد التهديدات التركية 
قــبــل أشـــهـــر، كـــانـــوا يــــتــــودّدون للسكان 
عبر شــراء أطعمة ومشروبات محلية، 
ولحظة دخولهم للمطعم قام الانتحاري 

بتفجير نفسه».

تــــقــــع مــــنــــبــــج عــــنــــد مـــلـــتـــقـــى ثــــلاث 
مناطق نفوذ منفصلة للروس والأتراك 
والأمـــيـــركـــيـــين. ومــــن المـــرجـــح أن يـــؤدي 
الانسحاب الأميركي المرتقب من المنطقة 
وســـــوريـــــا عـــمـــومـــاً إلــــــى مــــواجــــهــــة بــين 
«وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة مع 
تركيا، ويفتح الطريق أمام اتساع نطاق 
النفوذ الروسي والإيــرانــي في المناطق 

التي ستغادرها القوات الأميركية.
(تفاصيل ص ٧)

عمال يرمّمون مطعماً في منبج تضرر بهجوم «داعش» الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع المدينة بعد أيام على هجوم «داعش»

منبج... «ملعب سوري» لقوات أميركا وروسيا وتركيا

ميركل تتمسك في دافوس بتعاون متعدد الأطراف

الصين تشدد على {الترابط} الاقتصادي مع أميركا
دافوس: نجلاء حبريري

استعرضت جلسات المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
بدافوس، أمس، تباين مقاربات القادة لمستقبل التجارة 

والتعاون الدوليين.
وحظيت كلمة نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، 
باهتمام بالغ لتأثير أداء بــلاده الاقتصادي على نمو 
العالم. وشدّد كيشان على ترابط الاقتصادين الصيني 
والأمــيــركــي، وقـــال فيما بـــدا أنـــه ردّ عــلــى خــطــاب وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن «أي مواجهة (بين 
البلدين) ستلحق ضرراً بمصالح الجانبين»، داعياً إلى 

إقامة علاقة يكون فيها البلدان «رابحين».
وعلى المستوى الأوروبي، جددت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تمسّكها بعالم متعدد الأقطاب، ولفتت 
إلــى ضـــرورة الــحــفــاظ على مكتسبات الــتــجــارة الــحــرة. 
لكنها دفعت في الوقت نفسه بضرورة إصلاح المنظمات 

ر العلاقات بين الدول.
ّ
الدولية التي تؤط

(تفاصيل اقتصاد)

«كل الخيارات» واشنطن تعترف بزعيم المعارضة رئيساً لفنزويلا وتلوّح بـ

مادورو يقطع العلاقات مع أميركا ويطرد دبلوماسييها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الأزمـــــــة الــفــنــزويــلــيــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة تـــصـــاعـــداً خـــطـــيـــراً، 
أمس، إذ أعلن الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو، قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
بعد اعتراف إدارة الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب بــــزعــــيــــم المــــــعــــــارضــــــة فــي 
فــنــزويــلا خــــوان غـــوايـــدو، رئيساً 

موقتاً للبلاد.
وقال مادورو في خطاب أمام 
مؤيديه خارج القصر الرئاسي في 
كراكاس، إنه يمهل الدبلوماسيين 
الأميركيين ٧٢ ساعة لمغادرة البلاد. 
وأضـــــاف: «قــــررت قــطــع الــعــلاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــع 
الــحــكــومــة الإمــبــريــالــيــة لــلــولايــات 

المــتــحــدة. لــيــرحــلــوا مـــن فــنــزويــلا، 
هنا لدينا كرامة»، حسبما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــدمـــا حـــــذرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــــس، مــن أن 
«كل الخيارات» ستكون مطروحة، 
إذا اســتــخــدم مــــــادورو الـــقـــوة في 

المواجهة مع قادة المعارضة.
وقال مسؤول بارز في الإدارة 
الأميركية للصحافيين: «إذا اختار 
مـــــــــادورو وزمـــــرتـــــه الـــــــرد بــعــنــف، 
وإيـــــــــــذاء أي عــــضــــو مـــــن أعــــضــــاء 
الجمعية الوطنية (التي تسيطر 
عليها المعارضة) فإن كل الخيارات 
ســتــكــون مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة 
لــلــولايــات المتحدة فيما  بالنسبة 
الــتــي يتعين  بــــالإجــــراءات  يتعلق 

اتخاذها».

بر هذا التحذير بمثابة 
ُ
واعت

تلويح بتدخل عسكري فــي أزمــة 
فــنــزويــلا، بعدما كــانــت واشنطن 
استخدمت كــل وســائــل الضغط، 
بما فيها العقوبات الاقتصادية 
والحظر لإقناع مادورو بالتنحي. 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي رفــــــضــــــه الــــرئــــيــــس 
الــفــنــزويــلــي وأنـــصـــاره مـــن أتــبــاع 
الــراحــل هــوغــو تشافيز،  الرئيس 
الــذي أســس نظاماً يعتبر الأكثر 

عداء لأميركا في المنطقة.
ــــــد  وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس دونــــــال
تــــــرمــــــب أعــــــلــــــن أمـــــــــس اعـــــتـــــرافـــــه 
بــخــوان غــوايــدو، رئــيــس البرلمان 
الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــــذي نـــصّـــب نــفــســه 
«رئـــيـــســـاً بـــالـــوكـــالـــة» أمـــــام حشد 
مــن المــؤيــديــن الــذيــن تجمعوا في 
كـــراكـــاس فـــي مــظــاهــرة مناهضة 

لمادورو. وأدّى غوايدو (٣٥ سنة) 
أمـــــام عـــشـــرات الآلاف من  الــقــســم 
مؤيديه، ووعــد بتشكيل حكومة 
انتقالية وإجــراء انتخابات حرة. 
وأعــلــن تــرمــب فــي بــيــان صــدر من 
البيت الأبــيــض: «أعــتــرف رسمياً 
اليوم برئيس الجمعية الوطنية 
الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً 

لفنزويلا بالوكالة». 
وأشار ترمب إلى أن الولايات 
المتحدة تعتبر الجمعية الوطنية 
برئاسة غوايدو «الفرع الشرعي 
الوحيد لحكومة انتخبها الشعب 
الفنزويلي وفق الأصول». وأكد أن 
الجمعية الوطنية أعلنت مادورو 
«غـــــيـــــر شـــــرعـــــي، وبـــــــــات مــنــصــب 

الرئاسة بالتالي فارغاً».
(تفاصيل ص ١٠)

في ظل مخاطر تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي

ر دوله من «بيع» الجنسية والإقامة
ّ
الاتحاد الأوروبي يحذ

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حــذر الاتــحــاد الأوروبــــي، في 
تقرير حديث، بعض دوله الأعضاء 
بــيــع الإقــامــة والجنسية عبر  مــن 
مــنــح تـــصـــاريـــح لمــســتــثــمــريــن من 

خارج دول الاتحاد.
وتــــــحــــــدد حــــالــــيــــاً كــــــل دولــــــة 
«جــــــواز  لــــوائــــحــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة بـــــــ
الـــســـفـــر الــــذهــــبــــي»، الـــــــذي يــتــيــح 
لـــحـــامـــلـــيـــه الــــســــفــــر بــــحــــريــــة فــي 
الاتحاد الأوروبــي. ولفت التقرير 
الصادر عن المفوضية الأوروبية 
إلـــى أن ثـــلاث دول، هـــي بــلــغــاريــا 
وقـــــبـــــرص ومــــالــــطــــا، لا تــشــتــرط 
مــــتــــطــــلــــبــــات تــــتــــعــــلــــق بـــــالإقـــــامـــــة 
الفعلية أو «التواصل الحقيقي» 

بها لمنح المواطنة للمستثمرين. 
وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه فــيــمــا يتعلق 
بــتــصــاريــح الإقــــامــــة، الـــتـــي تتيح 
أيضا لحامليها السفر بــين دول 
الاتحاد، فإن ٢٠ دولة لديها الحد 

الأدنى فقط من المتطلبات.
وتــــشــــكــــل هـــــــذه الـــســـيـــاســـات 
مـــخـــاطـــر تــتــعــلــق بــــالأمــــن وغــســل 
الأمــــــــــــوال والـــــتـــــهـــــرب الـــضـــريـــبـــي 
والــفــســاد. وقــالــت فــيــرا جــوروفــا، 
المفوضة الأوروبية لشؤون العدل: 
«يـــتـــعـــين وجـــــــود صـــلـــة حــقــيــقــيــة 
بــين مــن يحصلون عــلــى جنسية 
الاتحاد الأوروبي والدولة العضو 
المـــعـــنـــيـــة. يـــجـــب ألا يـــكـــون هــنــاك 
تــــرابــــط ضــعــيــف داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، حــيــث يــمــكــن لــلــنــاس 

الـــتـــســـوق بــحــثــاً عـــن الــســيــاســات 
.«

ً
الأكثر تساهلا

المــفــوضــيــة تشكيل  وتــعــتــزم 
فــــــريــــــق عـــــمـــــل لــــتــــعــــزيــــز تـــــبـــــادل 
المعلومات حول المتقدمين بطلبات 

للحصول على التصاريح.
وردت حكومة مالطا سريعاً 
إنــهــا تتفق  على التقرير، وقــالــت 
الــتــوصــيــات، لكنها  مــع كثير مــن 
رفـــضـــت الــتــهــمــة الـــتـــي ذكـــــرت أن 
خطتها الوطنية أدت إلى ثغرات. 
كما أشارت مالطا إلى أن برنامج 
مــــنــــح المـــــواطـــــنـــــة يـــمـــثـــل مــــصــــدراً 
رئــيــســيــاً لــــلإيــــرادات، حــيــث حقق 
يـــــــورو (٧٩٨  نـــحـــو ٧٠٠ مـــلـــيـــون 
أربـــع  مــلــيــون دولار) عــلــى مــــدى 

سنوات.

تعهد حكومي بحياد القضاء خلال الإشراف على الانتخابات

٦٢ شخصاً بينهم ١٢ زعيم حزب يطمحون لرئاسة الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــجــزائــريــة فــي بــيــان أمـــس، أن ١٢ 
رئـــيـــس حـــــزب و٥٠ شـــخـــصـــاً، مــن 
دون غطاء حزبي سياسي، تسلموا 
اســــــتــــــمــــــارات جــــمــــع الـــتـــوقـــيـــعـــات 
لــــتــــحــــضــــيــــر مــــــلــــــفــــــات الـــــتـــــرشـــــح 
لانتخابات الرئاسة المقررة في ١٨ 

أبريل (نيسان) المقبل. 
وذكــــــرت الــــــــوزارة أن «أســـمـــاء 
بــــــارزة» تــوجــد ضــمــن الأشــخــاص 

الذين زاروا مقرها لتسلم استمارات 
الــتــوقــيــعــات، ســبــق لــهــم أن طلبوا 
أصــــوات الــنــاخــبــين فــي انــتــخــابــات 
٢٠١٤، وهم: علي بن فليس، رئيس 
حـــــزب «طــــلائــــع الــــحــــريــــات»، وهـــو 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة ســـابـــق (٢٠٠١ - 
٢٠٠٣) خــاض معترك الانتخابات 
فــي  وحــــــل  و٢٠١٤،   ٢٠٠٤ عــــامــــي 
المـــرتـــين ثــانــيــاً بــعــد الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة، إضافة إلى عبد 
العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة 
المــســتــقــبــل»، الـــــذي جــــاء ثــالــثــاً في 
الترتيب في الانتخابات الماضية، 
وعلي فــوزي رباعين رئيس «عهد 
٥٤»، الذي يشارك للمرة الرابعة في 

الاستحقاق الرئاسي.
كــمــا لــفــت بــيــان الــداخــلــيــة إلــى 

أن قادة أحزاب آخرين أعلنوا عبر 
الإعلام عن رغبتهم في الترشح.

ومــــــــــــــــن بــــــــــــين المــــــتــــــرشــــــحــــــين 
المحتملين، يسلط الإعـــلام المحلي 
اللواء المتقاعد  الضوء كثيراً على 
الـــذي يحظى بدعم  عــلــي غــديــري، 

قطاع من ناشطين سياسيين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــعـــهـــدت 
الــحــكــومــة بــحــيــاد الـــقـــضـــاة خــلال 
الإشــــراف على الانــتــخــابــات. وقــال 
وزيـــــر الـــعـــدل الــطــيــب لـــــوح، خــلال 
«الــهــيــئــة العليا لمراقبة  لـــ اجــتــمــاع 
الانــتــخــابــات» إن الحكومة نشرت 
الــبــلــديــات  كــــل  فــــي  قـــاضـــيـــاً   ١٥٤١
لإجــــــــراء المــــراجــــعــــة الاســتــثــنــائــيــة 

لقائمة الناخبين. 
(تفاصيل ص ٢)

قلق في أميركا بعد إحباط هجوم 
على بلدة مسلمة شمال نيويورك

واشنطن: هبة القدسي

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن اعــــتــــقــــال أربـــعـــة 
أشــــــخــــــاص بـــتـــهـــمـــة الـــتـــخـــطـــيـــط 
لــــهــــجــــوم بـــالـــقـــنـــابـــل عــــلــــى بـــلـــدة 
مسلمة صغيرة في شمال ولاية 
نــــــيــــــويــــــورك، عـــــبـــــرت مـــنـــظـــمـــات 
إســـلامـــيـــة مــحــلــيــة عــــن غــضــبــهــا 
وطالبت بإنزال أقسى عقوبة على 

المشتبه بهم.
 وأثــــــارت  المـــؤامـــرة مــخــاوف 
مــن عمليات تستهدف المسلمين 
في أميركا، خصوصاً أنها ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي تتعرض فيها 

بلدة إسلامبرغ لمحاولة اعتداء.
الــــــســــــلــــــطــــــات أن  وكــــــشــــــفــــــت 

المحققين ضبطوا قنابل محلية 
الـــصـــنـــع ونـــحـــو ٢٠ بــنــدقــيــة مــع 
المشتبه بتخطيطهم لشن هجوم 
فـــي الـــبـــلـــدة، الـــتـــي تــأســســت قبل 
أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود على أيــدي 

مجموعة من المسلمين السود.
الــــشــــرطــــة، أول مــن  وقـــــالـــــت 
أمس، إنه تم كشف المؤامرة بعدما 
أطلع طالب في مدرسة «أوديسي 
 لــه على صــورة 

ً
أكــاديــمــي» زمــيــلا

لطالب آخر، وقال له وهو يتباهى 
«إنه يبدو كمُطلق النار القادم في 

المدرسة».
وجـــــرى إبـــــلاغ أمــــن المـــدرســـة 
بـــهـــذا الــــكــــلام، وبـــعـــدهـــا تــدخــلــت 

الشرطة وأحبطت المؤامرة.
(تفاصيل ص ٩)

ميركل تتوسط ملكة هولندا ماكسيما والأمير ويليام في دافوس أمس (إ.ب.أ)
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الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله السفير البرازيلي المنتهية فترته فلافيو ماريغا (واس)

استقبل سفير البرازيل

خادم الحرمين يلتقي مسؤولي «التجارة والاستثمار» والغرف التجارية ورجال أعمال

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــدور «المهم»  سلمان بن عبد العزيز، 
الــخــاص فــي تحقيق الأهـــداف  للقطاع 
التنموية في السعودية، ورفع مستوى 

الله على ما  الخدمات المقدمة، حامداً 
مـــــنّ بــــه عـــلـــى بــــــلاده مــــن نــعــمــة الأمــــن 

والاستقرار.
جــاء ذلــك لــدى لقائه، أمــس، بقصر 
الــيــمــامــة فـــي الـــريـــاض، كــبــار مــســؤولــي 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ورؤســـاء  وزارة 

الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة، وعـــــــدداً مــــن رجــــال 
الأعمال.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال عــــجــــلان بـــــن عــبــد 
الـــعـــجـــلان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  الـــعـــزيـــز 
الــريــاض، إن كلمات خــادم الحرمين  غرفة 
الشريفين خلال اللقاء «تشكل دعماً للقطاع 

الــدولــة بتسهيل  الــخــاص، وتؤكد اهتمام 
الأعــمــال ومــعــالــجــة أي مــعــوقــات تعترض 
الــخــاص بما ينعكس على  طريق القطاع 

تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه».
وأضاف العجلان أن قطاع الأعمال 
حـــريـــص عــلــى مــواكــبــة تــطــلــعــات خـــادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده وتحقيق 
مستهدفات «رؤيـــة ٢٠٣٠»، لا سيما أن 
دور القطاع الخاص في الرؤية «يشكل 
أساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل 
وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف 

ودعم الصناعة الوطنية».

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن 
مشعل بن عبد العزيز، والدكتور ماجد 
الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
والدكتور سعد القصبي، محافظ هيئة 

المواصفات والمقاييس والجودة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــقــبــل خــــادم 

الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، أمــــــــس، بــقــصــر 
بــالــريــاض  الــبــرازيــلــي  الــيــمــامــة، السفير 
عــــه بمناسبة  فــلافــيــو مــاريــغــا، الـــذي ودَّ
انــتــهــاء فــتــرة عمله ســفــيــراً لــبــلاده لــدى 
السعودية. حضر اللقاء عــادل الجبير 

وزير الدولة للشؤون الخارجية.

خادم الحرمين لدى لقائه مسؤولي التجارة والاستثمار وقطاع الأعمال (واس)

د دعمها للسراج
ّ

أميركا تجد
وتدخل على خط ترتيبات أمن طرابلس

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
خط الترتيبات الأمنية في العاصمة 
الليبية طرابلس، بعدما التقى سفير 
بـــودي مع  لـــدى ليبيا بيتر  أمــيــركــا 
فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق 
الــوطــنــي، أول مــن أمـــس، فــي تونس 

التي قام بزيارة غير معلنة لها.
وقــــال مــكــتــب الـــســـراج فــي بيان 
أثـــنـــاء  الــــــــذي عـــقـــد  إن الاجـــــتـــــمـــــاع، 
وجود السراج في تونس، يأتي في 
الــتــشــاور بــين البلدين  إطـــار عملية 
الــصــديــقــين، مــشــيــرا إلـــى أنـــه تــنــاول 
مــــســــتــــجــــدات الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا، وبـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــلاح 
الاقتصادي الذي أطلقه السراج في 
المـــاضـــي، إضــافــة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية 
الــتــي بـــدأت فــي الــعــاصــمــة طرابلس 

ومحيطها.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد جـــدد 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي دعـــــم بــــــلاده لمــا 
وصــفــه بــالــنــهــج الــتــوافــقــي لــلــســراج 
وحــكــومــتــه، مــشــيــداً بــمــا تــحــقــق من 
نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الأمــــنــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، كـــمـــا أعــلــن 
دعـــــم بــــــلاده لــلــمــســار الــديــمــقــراطــي 
الــــــذي تــــرعــــاه الأمــــــم المــــتــــحــــدة. كــمــا 
بــحــث الــجــانــبــان ســبــل دعـــم حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية لحكومة 
السراج، والشراكة الاستراتيجية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة ولــيــبــيــا لمــحــاربــة 
الإرهـــــــاب، ورؤيــــــة حــكــومــة الـــســـراج 
لـــتـــوســـيـــع هــــــذه الــــشــــراكــــة لــتــشــمــل 

مجالات الاقتصاد والتنمية.
وكـــــــان الـــــســـــراج تـــــــرأس مـــســـاء 
أمــــس اجــتــمــاعــا للمجلس  أول مـــن 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
بحضور نائبيه عبد السلام كجمان، 
وأحمد معيتيق، وعضوي المجلس 
محمد عماري وأحمد حمزة، حيث 
ناقش الاجتماع الحالة الأمنية في 
جنوب طرابلس والترتيبات الأمنية 

المصاحبة.
وأعـــــرب المــجــلــس، وفــقــا لــبــيــان 
لمـــكـــتـــب الــــــســــــراج، عــــن ارتــــيــــاحــــه لمــا 
تــحــقــق مـــن تــهــدئــة، وثــمــن الــجــهــود 
والمـــواقـــف الــوطــنــيــة المــخــلــصــة التي 
الــدمــاء، موضحا  أسهمت فــي حقن 
أن الاجتماع ناقش أيضا إجــراءات 
تطبيق الترتيبات الأمنية، وآليات 
العمل بين لجنة الترتيبات الأمنية 
والــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة 

المعنية.

من جهة أخــرى، طالب أعضاء 
مــجــلــس الـــــنـــــواب عــــن إقـــلـــيـــم فـــــزان، 
جميع أبناء المنطقة الجنوبية بدعم 
الــوطــنــي، وعمليتها  قـــوات الجيش 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي بـــدأتـــهـــا مـــؤخـــرا 
الــقــانــون.  لتحرير الــجــنــوب وفـــرض 
وبــــارك الأعــضــاء مــا تــقــوم بــه قــوات 
لــلــقــضــاء عــلــى التنظيمات  الــجــيــش 
الإرهـــابـــيـــة والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
الــخــارجــة عــن الــقــانــون، الــتــي تهدد 

أمن الوطن والمواطن.
اعـــــتـــــبـــــروا أن «هـــــذه  وبــــعــــدمــــا 
الـــعـــمـــلـــيـــة تــــهــــدف لأمـــنـــنـــا جــمــيــعــاً، 
ولــيــســت مــوجــهــة ضـــد أحــــد بعينه 
سوى أولئك الإرهابيين والعصابات 
المـــارقـــة والــخــارجــين عــن الــقــانــون»، 
طـــالـــبـــوا جــمــيــع مــنــتــســبــي الــجــيــش 
إلــى سرعة الالتحاق بــه، كما حثوا 
مــنــتــســبــي جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والشرطية على الالتحاق بأعمالهم 
للعمل على تأمين المدن من الداخل، 

ودعم ومساندة قوات الجيش.
أمــــــس، كــتــيــبــة طــــارق   ونشرت 
بــن زيــاد المقاتلة،   التابعة للجيش 
الــذي يقوده المشير خليفة  الوطني 
حفتر، مقاطع فيديو تــؤكــد دخــول 
قوات الجيش وانتشارها في مدينة 

سبها بجنوب البلاد.
في المقابل، وصف خالد المشري 
وهو من أبرز قيادات جماعة الإخوان 
المــســلــمــين ورئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
الـــذي يتخذ مــن العاصمة  لــلــدولــة، 
طـــرابـــلـــس مـــقـــرا لــــه، قـــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي فـــي الــجــنــوب بــأنــهــا «غــيــر 
شرعية»، في انتقاد معلن للعملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي دشـــنـــتـــهـــا هــنــاك 

مؤخرا.
واتـــهـــم المـــشـــري قــــوات الــجــيــش 
بأنها تسعى لفرض واقع جديد في 
المنطقة، مؤكدا أن مجلسه لا يعترف 
إلا بقائد أعلى واحد للجيش الليبي، 
وهــــــو الــــــســــــراج، بـــاعـــتـــبـــاره رئــيــس 
الــوفــاق  الــرئــاســي لحكومة  المجلس 
الــوطــنــي، وفــقــا لاتــفــاق الصخيرات 
المبرم في المغرب برعاية أممية نهاية 

عام ٢٠١٥.
وكشف المشري عن رسالة بعث 
الـــســـراج، يحثه فيها على  إلـــى  بــهــا 
تــعــيــين قـــائـــد لــلــجــيــش فـــي المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة، وتــوجــيــه بقية المناطق 

العسكرية الأخرى لدعمها.
من جهة ثانية، دافعت القوات 
الــــبــــحــــريــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، عــــلــــى لـــســـان 
الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا، عـــن نــفــســهــا في 
مواجهة اتهامات منظمة «هيومن 
رايتس ووتــش» لوحدات من حرس 

السواحل، حول وجود صلة لهم «مع 
مهربي البشر». إذ قال الناطق باسم 
القوات العميد أيوب قاسم إن «هذه 
المنظمة ما هي إلا ذراع لقوة خفية 

تحاول تشويه الدولة الليبية».
يــأتــي ذلــك فيما أحـــدث تصريح 
لــرئــيــس بــلــديــة بــالــيــرمــو الإيــطــالــيــة 
لـــيـــولـــوكـــا أورلانــــــــــــدو، وصــــــف فــيــهــا 
ليبيا بأنها «معسكر اعتقال بسماء 
مـــفـــتـــوحـــة» لــلــمــهــاجــريــن، حـــالـــة مــن 

الغضب في البلاد.
ورد عبد المنعم الحر، الأمين العام 
لــحــقــوق الإنــســان  الــعــربــيــة  للمنظمة 
بليبيا، على هــذه الاتــهــامــات بقوله: 
«ليبيا ستبقى دولة عبور فقط... نعم 
هــنــاك الــتــزام يــقــع عــلــى عــاتــق الــدولــة 
الليبية لحماية المهاجرين، إلاّ أن هذا 
الــجــهــد، وليس  الالــتــزام يعتمد على 
أنــه  إلـــى  المـــرجـــوة»، ولــفــت  بالنتيجة 
«من غير المعقول أن نطالب السلطات 
الــلــيــبــيــة بــحــمــايــة المــهــاجــريــن، وهــي 
عاجزة أحياناً عن حماية مواطنيها».

بــــــــــدوره، قــــــال مــــصــــدر مـــســـؤول 
بــجــهــاز الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة في 
طرابلس، إن المجتمع الدولي «يحمل 
بلادنا تبعات الهجرة غير الشرعية، 
وينسى أننا تحملنا الكثير في هذا 
المــلــف، ومـــا زلــنــا نتحمل مــنــذ قــرابــة 
سبع ســنــوات»، وذهــب إلــى أن ليبيا 
«تــحــمــلــت رغـــم أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
أكثر من طاقتها، وكانت في منتهى 
الــكــرم فــي حــدود إمكانياتها المالية، 
مع أفــواج المهاجرين الذين يتدفقون 

من الحدود المترامية».
وأضــاف المصدر المسؤول، الذي 
رفــض ذكــر اسمه: «ربما تكون هناك 
تجاوزات، أو شبهات في مدى إنفاق 
الأموال على المجموعات المسلحة. إلا 
أن ليبيا تتعرض لظلم بسبب اكتفاء 
أطراف دولية بإدانة البلاد، من وضع 
المتفرج، دون تقديم أي دعم يحد من 
هذه الظاهرة من منابعها الأفريقية 
التي تحتاج إلى مساعدات تنموية».

في سياق متصل، وجــه العميد 
أيـــــوب قـــاســـم انـــتـــقـــادات واســـعـــة إلــى 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش»، وقــــال إن 
مثل «هــذه المنظمات ما هي إلا أذرع 
لقوة خفية، تريد جعل ليبيا موطناً 
لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، واســتــدعــاء 
قــــــوات دولــــيــــة تـــحـــت ذريــــعــــة حــمــايــة 

المهاجر غير الشرعي».
وطــالــب قــاســم فــي تصريحات 
لفضائية «لــيــبــيــا الأحـــــرار» «بـــلاده 
بطرد مثل هذه المنظمات التي تقوم 
بتشويه كافة أجهزة خفر السواحل 

الليبي».

خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ٦٧ لعيد الشرطة

السيسي: عبرنا مرحلة صعبة في تنزيل برنامج الإصلاح الاقتصادي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
بـــلاده عبرت  الــفــتــاح السيسي إن 
مرحلة «صعبة وقاسية»، بموازاة 
تطبيق إجراءات برنامج «الإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي»، الــــذي يــتــبــنــاه منذ 
وصوله إلى سدة الحكم عام ٢٠١٤، 
غير أنه لفت إلى أن «ما تبقى (من 
البرنامج) ليس كثيراً، ولن يكون 

بقسوة ما سبق».
وأوضـــح السيسي فــي كلمته 
خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى 
الـــــــــ٦٧ لــعــيــد الــــشــــرطــــة، أمــــــس، أن 
«الـــبـــرنـــامـــج كــــان شـــديـــد الــقــســوة، 
لكنه كــان حتميا، وكـــان المطلوب 

إجـــــراء مــعــالــجــة حــاســمــة لــلــحــالــة 
الـــتـــي وصـــــل إلـــيـــهـــا الاقــــتــــصــــاد»، 
مبرزا أن «تغيير سعر الصرف كان 
لــه تأثير ضــاغــط على المواطنين. 
ورغم قوة الإجراء فإنه كان العلاج 
الــنــاجــح والــحــاســم حــتــى يمكننا 
تــــجــــاوز الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر بــشــكــل 

علمي وواقعي».
وينفذ السيسي منذ وصوله 
ــــبــــلاد قـــبـــل خــمــس  إلــــــى رئــــاســــة ال
سنوات مجموعة من الإجراءات في 
«برنامج الإصلاح  إطار ما يصفه بـ
الاقتصادي»، التي كانت ذروتها 
قبل عامين بإعلان تحرير صرف 
العملة المحلية، أو ما بــات يُعرف 
«قـــرارات الــتــعــويــم» فــي نوفمبر  بــــ

الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، والــتــي  (تـــشـــريـــن 
أعقبتها زيـــادة غير مسبوقة في 

الأسعار.
«التحية  بـ وتــوجــه السيسي 
والــــتــــقــــديــــر والــــــعــــــرفــــــان لــلــشــعــب 
لـــلإجـــراءات الصعبة  على تحمله 
لــبــرنــامــج الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 
فـــإن  كــــــان ضــــــروريــــــا، وإلا  الــــــــذي 
البديل كان طريق الضياع»، على 

حد تعبيره.
وأضــــاف السيسي موضحا: 
«بـــعـــد أن قــطــعــنــا الـــشـــوط الأكــبــر 
من برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
فـــإنـــنـــا نـــكـــون قــــد قــطــعــنــا مــرحــلــة 
صــعــبــة وحــــاســــمــــة»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــبــرنــامــج «ليس  أن مــا تبقى مــن 

كثيرا، كما أنه لن يكون أقسى مما 
كنا فيه». ووفق مؤشرات الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة 
رســـمـــيـــة)، فــــــإنّ نــســبــة المــصــريــين 
المصنفين تحت خط الفقر وصلت 
عام ٢٠١٥ إلى ٢٧٫٨ في المائة، وبما 
يــســاوي ٢٥٫٤ مليون مــصــري من 
أصل ٩١٫٥ مليون، يمثلون إجمالي 
الــتــعــداد داخـــل الــبــلاد، وكـــان ذلــك 
قــــرارات تحرير صرف  قبل إعـــلان 
الــعــمــلــة، الــتــي أثــــرت عــلــى الــقــدرة 

الشرائية لكثير من السلع.
وفـــــــــي مــــشــــهــــد لافـــــــــت أثـــــنـــــاء 
الاحـــتـــفـــال، وخـــــلال تــكــريــم أســـرة 
نقيب الشرطة عمر مجدي، الذي 
صدمته سيارة أثناء عمله بأحد 

الــكــمــائــن بــمــحــافــظــة الــجــيــزة عــام 
٢٠١٨، تــحــدث والــــده عــلــى مسرح 
الاحــــتــــفــــال، وقــــــال إنـــــه يــطــلــب مــن 
الــســيــد  المــــصــــريــــين أن «يــــتــــرجــــوا 
الــرئــيــس أن يـــوافـــق عــلــى فــتــرتــين 
رئــاســيــتــين مــــرة أخـــــرى لــنــحــافــظ 
على مصر، ونخلصها من الإرهاب 

الذي كان سيدمرها».
ولم يعلق السيسي الذي كان 
على بعد أمتار من صاحب الدعوة 
على كلامه، فيما سُمعت أصوات 
تــصــفــيــق مـــن بــعــض الــحــاضــريــن 

للاحتفال.
ويــطــلــق صــحــافــيــون مقربون 
من السيسي منذ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، دعـــــوات لتعديل  الأول) 

الدستور، بما يسمح بإلغاء «القيد» 
المــــفــــروض عـــلـــى تـــرشـــح الــرئــيــس 
لأكثر من فترتين متتاليتين، وقد 
أقـــــام مـــواطـــنـــون مــــؤيــــدون دعـــوى 
قضائية للغرض نفسه، ولا تزال 
مـــنـــظـــورة أمــــــام مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة 

للأمور المستعجلة.
وتُلزم المادة ١٤٠ من الدستور 
«عدم جواز إعادة انتخاب رئيس  بـ
الجمهورية إلا لمرة واحــدة مدتها 

٤ سنوات».
وفي يونيو (حزيران)  الماضي 
أدى الــســيــســي الــيــمــين الــقــانــونــيــة 
للولاية الثانية (الأخــيــرة بحسب 
الـــدســـتـــور الـــقـــائـــم)، أمـــــام مجلس 
الــــــنــــــواب، بـــعـــد إعــــــــلان فــــــــوزه فــي 

انــتــخــابــات، نــافــســه فــيــهــا مــرشــح 
واحد.

وتــطــرق الــســيــســي فــي كلمته 
خـــلال الاحــتــفــال إلـــى «تــضــحــيــات 
رجــــــال الـــشـــرطـــة فــــي الــــحــــرب ضــد 
الإرهـــــــــــــاب»، وقـــــــال إن «الــــتــــاريــــخ 
نــور أسماء  سيكتب بــحــروف مــن 
كل من ساهم في الدفاع عن أرض 
الــوطــن فــي تــلــك الــفــتــرة الــقــاســيــة، 
فلم يرهبهم الخوف من عدو، ولم 
تر أعينهم ســوى مصلحة الوطن 

وأمنه واستقراره».
كما وجــه السيسي «التهنئة 
والتحية للشعب المصري بمناسبة 
(ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون الثاني) 
أنــهــا «ثـــورة  إلـــى  ٢٠١١)»، مــشــيــرا 

عــبــرت عــن تطلع المــصــريــين لبناء 
مستقبل جديد لهذا الوطن، ينعم 
فيه جميع أبناء الشعب بالحياة 

الكريمة».
وحضر الاحتفال الفريق أول 
القائد العام للقوات  محمد زكــي، 
المــســلــحــة، وزيــــر الـــدفـــاع والإنــتــاج 
الــحــربــي، ووزيـــر الــداخــلــيــة الــلــواء 
مــحــمــود تـــوفـــيـــق، وشـــيـــخ الأزهــــر 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
الــــشــــريــــف، والــــبــــابــــا تــــواضــــروس 
الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك 
الــكــرازة المرقسية، والمشير محمد 
حـــســـين طـــنـــطـــاوي وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأســــــــبــــــــق، والــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 

المستشار عدلي منصور.

«حياد القضاء» في رئاسية ٢٠١٩ الحكومة الجزائرية تتعهد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

الداخلية  بينما أعلنت وزارة 
الــــجــــزائــــريــــة أن ١٢ رئــــيــــس حـــزب 
و٥٠ شخصاً، لا يتمتعون بغطاء 
حزبي سياسي، سحبوا استمارات 
جــمــع الــتــوقــيــعــات بـــهـــدف تــكــويــن 
ملفات الترشح لرئاسية ١٨ أبريل 
(نيسان) المقبل، ووعد وزير العدل 
«حـــيـــاد الـــقـــضـــاة»،  الـــطـــيـــب لـــــوح بــــ
الذين ستعهد لهم مهمة الفصل في 
الطعون المتوقعة بعد إعلان نتائج 

الاستحقاق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، 
أمــــس: إن الــذيــن تــســلــمــوا الــوثــائــق 
«استفادوا من الحصص المخصصة 
لاســـتـــمـــارات اكــتــتــاب الــتــوقــيــعــات، 
تــطــبــيــقــاً لـــــــلإجـــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
المعمول بها، والعملية تجري في 
ظروف جيدة، وستتواصل مع تلقي 

طلبات الترشح».
وتــعــد اســتــمــارات التوقيعات 
شــرطــاً للترشح للرئاسية المقبلة، 
وتتمثل في توقيع ٦٠ ألف شخص 
يتحدرون من ٢٥ ولايــة (محافظة) 

عـــلـــى الأقــــــل (تــــوجــــد ٤٨ ولايــــــة فــي 
تـــوقـــيـــع ٦٠٠  الــــجــــزائــــر)، أو جـــمـــع 
منتخب بالبرلمان والمجالس البلدية 
والولائية من عدد الولايات نفسه. 
لكن كثيراً من «المرشحين للترشح» 
عجزوا في الاستحقاقات الماضية 
عــن تلبية هـــذا الـــشـــرط، وبــخــاصــة 
بالنسبة لمن لا ينتمون إلى أحزاب 

كبيرة.
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، أن  وأوضــــــــحــــــــت 
«أسماء بــارزة» توجد ضمن الذين 
تنقلوا إلى مقرها لتسلم استمارات 
اكتتاب التوقيعات، طلبوا أصوات 
الناخبين فــي رئاسية ٢٠١٤، وهم 
عــــلــــي بــــــن فــــلــــيــــس، رئـــــيـــــس حــــزب 
«طـــلائـــع الـــحـــريـــات»، وهــــو رئــيــس 
 (٢٠٠٣  -  ٢٠٠١) ســــابــــق  حـــكـــومـــة 
خـــاض مــعــتــرك الانــتــخــابــات عامي 
فـــي كلتيهما  ٢٠٠٤ و٢٠١٤، وحـــل 
ثانياً في الترتيب بعد الرئيس عبد 
إلــى عبد  العزيز بوتفليقة. إضافة 
العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة 
المــســتــقــبــل»، الـــــذي جــــاء ثــالــثــاً في 
الترتيب في الانتخابات الماضية، 
وعلي فــوزي رباعين، رئيس «عهد 

٥٤»، الذي يشارك للمرة الرابعة في 
الاستحقاق الرئاسي، وهو معروف 
ابــن السيدة الراحلة فاطمة  بكونه 
أوزلاقــــــن، إحــــدى أشــهــر مــجــاهــدات 

حرب التحرير (١٩٥٤ - ١٩٦٢).
الــداخــلــيــة  بــيــان وزارة  ولــفــت 
إلــــى قــــادة أحـــــزاب آخـــريـــن أعــلــنــوا 
عــــبــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام رغــبــتــهــم 
فــــي الـــتـــرشـــح، مـــثـــل عـــلـــي زغـــــدود 
رئــــيــــس «الـــتـــجـــمـــع الـــــجـــــزائـــــري»، 
ومـــحـــفـــوظ عــــــدول رئـــيـــس «حــــزب 
الــنــصــر»، وأحـــمـــد قـــورايـــة رئــيــس 
«جــبــهــة الــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
وعــــمــــار بـــوعـــشـــة رئــــيــــس «حـــركـــة 
الانفتاح الوطني»، ومحمد هادف 
رئـــيـــس «حــــركــــة الأمـــــــــل»، وســلــيــم 
خـــالـــفـــة رئــــيــــس «حــــــــزب الـــشـــبـــاب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، وعـــــبـــــد الـــــقـــــادر 
بـــن قــريــنــة رئـــيـــس «حـــركـــة الــبــنــاء 
الوطني»، وعيسى بلهادي رئيس 

«جبهة الحكم الراشد».
لــكــن أكــثــر المــتــرشــحــين، الـــذي 
يــســلــط عــلــيــه الإعــــلام ضــــوءه، هو 
اللواء المتقاعد علي غديري، الذي 
يحظى بدعم قطاع من الصحافة 

وناشطين سياسيين وحقوقيين. 
ويــــســــتــــقــــبــــل غــــــــديــــــــري عـــــشـــــرات 
الأشـــخـــاص كـــل يـــوم داخــــل إقــامــة 
خــصــصــهــا لــلانــتــخــابــات بــأعــالــي 
العاصمة، حيث يــجــري مقابلات 
صـــحـــافـــيـــة ويـــلـــتـــقـــي مــتــعــاطــفــين. 
لــكــن الـــلـــواء المــتــقــاعــد تــعــرض في 
الأسابيع الماضية لانتقادات حادة 
مــن طــرف قــيــادة الــجــيــش، بعد أن 
الـــحـــؤول دون ترشح  إلـــى  دعــاهــا 

بوتفليقة لولاية خامسة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال وزيـــر 
العدل الطيب لوح، أمس، بالعاصمة، 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــــ
لمــراقــبــة الانــتــخــابــات» (اســتــحــدثــت 
بموجب تعديل الدستور في ٧ من 
فبراير (شباط) ٢٠١٦): إن الحكومة 
نشرت ١٥٤١ قاضياً في كل البلديات 
لإجراء المراجعة الاستثنائية لقائمة 
الــنــاخــبــين؛ تمهيداً لتحديد حجم 
كتلة الــنــاخــبــين (فـــاق تــعــدادهــا ٢٢ 

مليونا في ٢٠١٤).
الــــســــلــــطــــة  لــــــــــــوح أن  وذكـــــــــــــــر 
الــقــضــائــيــة، «بــصــفــتــهــا الــضــامــنــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة 

ولــلــحــريــات، ســتــدعــم الــهــيــئــة التي 
توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة». 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  مـــبـــرزاً أن 
لمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات «أثـــبـــتـــت في 
محطات سابقة أداء واجبها كاملاً، 
وحــــرصــــاً عـــلـــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، 
الــضــامــنــة  بصفتها أحـــد الأطـــــراف 

تحقيق المساواة بين الجميع».
ويرأس «الهيئة» عبد الوهاب 
دربــــــــــال، وهــــــو قــــيــــادي ســــابــــق فــي 
«النهضة الإســلامــيــة» (معارضة)، 
ووزير مكلف العلاقات مع البرلمان 

سابقاً.
وعــادة ما يكون القضاء محل 
طـــعـــن فـــــي مـــصـــداقـــيـــتـــه مـــــن طـــرف 
المــــعــــارضــــة، لاتــــهــــامــــه بـــالانـــحـــيـــاز 
«مرشحي النظام». وتتكون نصف  لـ
تركيبة «هيئة مراقبة الانتخابات» 
مـــن قــضــاة (٢٠٠ عـــضـــو)، فـــي حين 
ينتمي بقية الأعضاء إلى المجتمع 

المدني.
ويـــنـــص دســــتــــور الــــبــــلاد عــلــى 
مــــبــــدأ «الــــفــــصــــل بــــين الـــســـلـــطـــات»، 
المــمــارســة تهيمن السلطة  لكن فــي 

التنفيذية على مرفق القضاء.

واشنطن قلقة وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ... والبشير ينهي زيارة قطر

١٧ مسيرة احتجاجية تتوجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لندن: مصطفى سري

في تطور جديد للاحتجاجات 
الــســودانــيــة، دعـــا «تــجــمــع المهنيين 
المــواطــنــين للتظاهر  الــســودانــيــين» 
والاحتجاج في ١٧ نقطة بالعاصمة 
الخرطوم، تتجه كلها في وقت واحد 
الــرئــاســي، لتسليم مــذكــرة  للقصر 
تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير 
وحكومته، فــي الــوقــت الـــذي  دعت 
فيه واشنطن الحكومة السودانية 
إلى إجراء تحقيق مستقل وموثوق 
به حول مقتل وإصابة متظاهرين 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي دخــلــت 

شهرها الثاني.
وقــــــــــــــــــال تــــــجــــــمــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الــســودانــيــين فــي بــيــانــه، إن موكب 
(الــخــمــيــس)، سينطلق هــذه  الــيــوم 
المرة خلافا للعادة، من عدة مناطق 
فــي مــدن العاصمة المثلثة، المكونة 
مــــــن «الــــــخــــــرطــــــوم، وبــــــحــــــري، وأم 
درمان». وتنطلق مواكب الخرطوم 
فـــي «خـــمـــس مــنــاطــق بــالــخــرطــوم، 
وأربــع مناطق بــأم درمــان، وخمس 
مــنــاطــق بـــبـــحـــري، وثـــــلاث مــنــاطــق 

بــشــرق الــنــيــل». وشـــدد البيان على 
المـــواكـــب بالسلمية،  الـــتـــزام  أهــمــيــة 
تــأكــيــد «الـــتـــزام تجمع المهنيين  مــع 
وحلفائه بالعمل السلمي في جميع 

خطواته الساعية للتغيير».
ودعا البيان إلى رفع اللافتات، 
واســــــتــــــخــــــدام مــــكــــبــــرات الـــــصـــــوت، 
وتوحيد الهتافات، وحمل الأعــلام 
الوطنية للتعبير عن وحدة الصف 
تــــجــــاه «قـــضـــيـــة رحــــيــــل الــــنــــظــــام»، 
وطـــالـــب مـــن وصــفــهــم بــــ «الــــثــــوار» 
بتوثيق «تاريخ ومكان الموكب في 

تصويرهم».
وفــي تــطــور آخـــر، أعــلــن تجمع 
المهنيين فــي تصريح تأييد ودعــم 
«أهل الطرق الصوفية» لموكب اليوم 
وخروجهم فيه، ودعوتهم لجميع 

مريديهم للوقوف بوجه النظام.
 فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعــــربــــت 
واشنطن عن شعورها بالقلق من 
تزايد القتلى والجرحى والمعتقلين، 
وأكـــــــــــــــدت دعـــــمـــــهـــــا حــــــــق الــــشــــعــــب 
الـــســـودانـــي فـــي الــتــجــمــع الــســلــمــي 
لــلــتــعــبــيــر عــــن مــطــالــبــه بـــالإصـــلاح 
السياسي والاقتصادي، كما نددت 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف بـــمـــا فــــي ذلـــك 

إطــــلاق الـــنـــار والإفـــــــراط فـــي إطـــلاق 
الغاز المسيل للدموع من قِبل القوات 

الأمنية.
وحــــــــــــث بــــــــيــــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أمـــــــــــس، الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــودانــــيــــة عــــلــــى إطــــــــلاق ســـــراح 
جــمــيــع الــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين، وقــــال 
يـــعـــد  الــــــبــــــيــــــان إن احــــــتــــــجــــــازهــــــم 
تعسفياً، وإن على الذين يواجهون 
لــهــم الحكومة  اتــهــامــات أن تسمح 
بالوصول إلى ممثليهم القانونيين 
وإعــــطــــائــــهــــم الــــفــــرصــــة لــلــحــصــول 
على مساعدات قانونية بمراجعة 
حــالات احتجازهم، وأضــاف: «كما 
ندعو الحكومة إلى السماح بإجراء 
تحقيق مستقل وموثوق في مقتل 

وإصابة المتظاهرين».
وطــالــبــت واشــنــطــن، الحكومة 
السودانية بالعمل من أجل معالجة 
المظالم المشروعة للمواطنين، وخلق 
بيئة آمنة للتعبير والــحــوار العام 
مع المعارضة والمجتمع المدني في 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة أكـــثـــر شــمــولــيــة، 
وأشــــار الــبــيــان إلـــى وجـــود عــلاقــات 
جيدة وأكثر إيجابية بين الولايات 

المتحدة والسودان، ولكنها تتطلب 
إصلاحاً سياسياً وتقدماً واضحاً 
ومــســتــدامــاً خــصــوصــاً فـــي احــتــرام 
حــقــوق الإنـــســـان، وقــــال: «يــجــب أن 
يــشــمــل حـــظـــر اســـتـــخـــدام الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة لــــلاحــــتــــجــــاز الـــتـــعـــســـفـــي 
والإفــــراط فــي اســتــخــدام الــقــوة ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وإنـــــهـــــاء مــضــايــقــات 
الــحــكــومــة للصحافيين  وتــخــويــف 
والمــــدافــــعــــين عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
والمــــعــــارضــــة والأطــــــبــــــاء والــــطــــلاب 
وغــيــرهــم مــن الــجــهــات الــفــاعــلــة في 

المجتمع المدني».
من جهة ثانية، أنهى الرئيس 
عمر البشير زيارة إلى دولة قطر 
اســتــمــرت يــومــين، أجـــرى خلالها 
مـــشـــاورات مــع أمــيــر قــطــر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. كما كشف 
السودان تلقيه مساعدات من دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وقبوله 
وعودا بمساعدات تركية وروسية، 
تتضمن القمح والوقود. بيد أنه 
لم يكشف تفاصيل عن المساندة 

والمساعدات الموعودة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السوداني الدرديري محمد أحمد 

في تصريحات صحافية بمطار 
الـــرئـــيـــس  أمــــــــس، إن  الـــــخـــــرطـــــوم 
الـــبـــشـــيـــر قــــــدم شــــرحــــاً لمــضــيــفــه، 
تــنــاول الأزمــــة الاقــتــصــاديــة التي 
الـــســـودان ومسبباتها،  يــمــر بــهــا 
ومساعيه للخروج منها، والدور 
الذي يمكن أن «يطلع به الأشقاء 
بشكل عــام لمساعدة الــســودان في 

هذا الظرف».
وأضــاف المسؤول السوداني 
أن الزيارة «كانت في إطار التشاور 
المــســتــمــر بـــين الــرئــيــس وأشــقــائــه 
بـــشـــأن مــخــتــلــف قــضــايــا المــنــطــقــة 
الإسلامية والعربية والأفريقية».

مــن جــهــتــه، أعــلــن أزهــــري عبد 
الـــــقـــــادر، وزيــــــر الـــنـــفـــط والـــتـــعـــديـــن 
السوداني، تلقي السودان مساعدات 
من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وعــــــــروض مــــســــاعــــدات مــــن كــــل مــن 
تــركــيــا وروســـيـــا، تتضمن «وقــــودا 
وقمحا وخلافه»، كاشفا عن إبداء 
شركات أميركية رغبتها في العمل 
بالسودان، وذلك عقب اجتماع عقد 
بسفارة بلاده في واشنطن بحضور 
الـــــشـــــركـــــة الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــودانــــيــــة 

«سودابت».
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العراق: «العدل» تنهي شهر العسل
 بين عبد المهدي وبارزاني

بغداد: حمزة مصطفى

أثــــــــــار دعــــــــم رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي مرشحاً 
لتولي حقيبة العدل في حكومته 
الــــتــــشــــاور مــــع «الــــحــــزب  مــــن دون 
الديمقراطي الكردستاني» الحاكم 
فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق، أزمــة 
تــنــذر بنهاية «شــهــر الــعــســل» بين 

الطرفين.
وكـــــان اخـــتـــيـــار مـــرشـــح وزارة 
العدل التي تُعتبَر من حصة الأكراد 
في الحكومة، مثار خــلاف استمر 
شــهــوراً بــين حــزبــي «الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» و«الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي». لــكــن عــبــد المــهــدي 
فـــاجـــأ الــجــمــيــع بــتــســمــيــة مــرشــح 

للوزارة هو القاضي قادر ولي.
وأرســل عبد المهدي كتاباً إلى 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
قـــــبـــــل أيـــــــــــــام، يــــتــــضــــمــــن تـــرشـــيـــح 
وزيــــر لــلــعــدل اخــتــيــر عــبــر الــنــافــذة 
الإلكترونية التي كان فتحها لدى 
تكليفه لاستقبال طلبات تــوزيــر، 
لــوزارة  إضافة إلى مرشحة بديلة 
التربية بعد منع الأولى من تأدية 
اليمين نتيجة ظهور شقيقها في 

ر لتنظيم «داعش». شريط مصوَّ
وطــــبــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســط» 
مــن سياسي كـــردي، فــإن «المــرشــح 
لــــــوزارة الـــعـــدل شخصية  الــجــديــد 
مستقلة ومتوازنة وهو من أهالي 
مــحــافــظــة كــــركــــوك ولـــيـــســـت عــلــيــه 
إشكالات، مع أنه ليس مرشحاً لأي 
مــن الــحــزبــين الــكــرديــين، وبالتالي 
فــإن حظوظه جــيــدة فــي الحصول 

على ثقة البرلمان».
وأشــار إلــى «وجــود اتفاق بين 
عــــدد مـــن الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة الــتــي 
تمتلك ٣٣ مقعداً من بين ٥٨ مقعداً 
(كردياً في البرلمان العراقي) بدعم 
المــهــدي بشكل عــام».  حكومة عبد 
لــكــنــه أوضـــــح أن المـــرشـــح الــجــديــد 
«لـــــن يـــكـــون مـــقـــبـــولاً لـــــدى الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الـــذي 
المــرشــح لهذه  يصر على أن يكون 
الحقيبة مــن حــصــتــه». مــا يتوقع 
أن يؤثر على العلاقات القوية بين 
المــهــدي وزعــيــم «الديمقراطي  عبد 

الكردستاني» مسعود بارزاني.
وأكــــــــــــــــــــــــدت رئــــــــيــــــــســــــــة كــــتــــلــــة 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــيـــان صــبــري 

«الــشــرق الأوســـط» رفــض حزبها  لـــ
ت  مرشح وزارة العدل، «ولن نصوِّ
لــه». وأضــافــت أن «رئــيــس الـــوزراء 
كــان أكــد سابقاً أنــه سيتشاور مع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة فــي حـــال أرســل 
أســـمـــاء مــرشــحــي وزارتـــــــي الــعــدل 
والتربية، لكن للأسف لم يكن هذا 

صحيحاً».
وأوضحت أن عبد المهدي «لم 
الــحــزب الديمقراطي  يــتــشــاور مــع 
الــكــردســتــانــي بــشــأن ذلــــك، ورشــح 
وزيــــــــــراً لــــلــــعــــدل مـــــن طـــــــرف حــــزب 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي، 
وهــذا مخالف للاتفاق، فضلاً عن 
أن هذه الوزارة من حصتنا كوننا 
الكتلة البرلمانية الأكبر، سواء في 
البرلمان الاتحادي أو برلمان إقليم 

كردستان».
وأكـــــــد الــــنــــائــــب عـــــن «تـــحـــالـــف 
الـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيــة» ريــبــوار 
«الشرق الأوسط» أن «الأهم  كريم لـ
الــوزراء  بالنسبة إلينا هو تمرير 
بهدف استكمال التشكيلة الوزارية 
لأننا في حاجة ماسة إلى تطبيق 
المــنــهــاج الـــــــوزاري، وبــالــتــالــي فــإن 
المـــســـؤولـــيـــة بــــاتــــت مـــشـــتـــركـــة بــين 
الــــبــــرلمــــان والــــحــــكــــومــــة عـــلـــى هـــذا 

الصعيد».
وأضــــاف أن «مــوقــفــنــا كــأحــزاب 
كردية هو دعم حكومة عبد المهدي 
بــأقــصــى مـــا نــســتــطــيــع، وبــالــتــالــي 
فإننا نتعامل بإيجابية مع الأسماء 
الــتــي يرسلها للتصويت  المــرشــحــة 
عــلــيــهــا، مــا دامــــت لا تــوجــد حولها 
إشــكــالات معينة». وحـــول التأخير 
فــي مــلــفــي «الـــدفـــاع» و«الــداخــلــيــة»، 
يــــقــــول كــــريــــم إن «هـــــــذا الأمـــــــر بـــات 
خاضعاً للموازنات السياسية، لكن 
من جهتنا ليست لدينا إشكاليات 
فــــــي هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب ولــــــــن نـــعـــرقـــل 
الــتــصــويــت عــلــي أي مـــن مــرشــحــي 
الدفاع والداخلية من الشخصيات 

المهنية».
تـــزال مشكلة وزارة التربية  ولا 
، ففي ظل وجود الوزيرة شيماء 

ً
قائمة

الحيالي التي صوّت عليها البرلمان 
والمرشحة الجديدة سفانة الحمداني 
التي جرى التوافق للتصويت عليها، 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــبــــرلمــــان الـــبـــحـــث عــن 
صيغة لمنع الازدواجـــيـــة بــين وزيــرة 
مرت بالتصويت ومُنِعت من تأدية 
اليمين الدستورية لأسباب سياسية 
ووزيــرة جديدة يتعين عليها تأدية 

اليمين بعد التصويت.

خبراء يشككون بقدرتها على تعويض خسائر العقوبات الأميركية

باريس: الآلية الخاصة بالتجارة مع إيران ستطلق بعد أيام
باريس: ميشال أبو نجم

أعـــــلـــــنـــــت ٣  قـــــبـــــل ٤ أشــــــــهــــــــر، 
بـــلـــدان أوروبــــيــــة (فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا) و«وزيـــــــرة» خــارجــيــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مــن نيويورك، 
على هامش أعمال الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، الــعــزم على إنشاء 
«آلية مالية خاصة» تكون بمثابة 
ردّ عــلــى قـــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إعــــادة فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
وتجارية على إيران على مرحلتين، 
والــعــمــل عــلــى مــنــعــهــا مـــن تصدير 
نــفــطــهــا والاســــتــــفــــادة مــــن الـــســـوق 

المالية الدولية.
يــــومــــاً مــن  نـــحـــو ١٢٠  وبــــعــــد 
المــــــشــــــاورات والاجــــتــــمــــاعــــات فــي 
العواصم الأوروبية، وفي طهران، 
أعـــــلـــــن أمـــــــس وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
بمناسبة شهادة له أمام مجلس 
الــــشــــيــــوخ، أن هـــــذه الآلــــيــــة الــتــي 
غرضها تسهيل التجارة مع إيران 
بــعــمــلات غــيــر الـــــــدولار، وتــجــاوز 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، ســيــتــم 
إطلاقها «بعد أيام» من غير مزيد 

من الدقة في التاريخ.
ووفــــق المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة، 
فـــــإن الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة الــثــلاثــة 
المـــشـــار إلــيــهــا وجــــدت فـــي الــنــهــايــة 
«مخرجاً» لتوطين هذه الآلية بعد 
رفض من النمسا وبلجيكا ودوقية 

لوكسمبورغ.
وهــــــكــــــذا، فـــــــإن الآلــــــيــــــة ســــوف 
تــســجــل فــــي بــــاريــــس، فــيــمــا نــقــلــت 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أنـــهـــا ســتــكــون 
بــــإدارة شخصية ألمــانــيــة لــم تحدد 
الـــــــدول الأوروبــــيــــة  هـــويـــتـــهـــا، وأن 
الــــثــــلاث المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
النووية مع إيران صيف العام ٢٠١٥ 

ستكون هي الأطراف المساهمة.
بـــيـــد أن الإعـــــــــلان عـــــن إطـــــلاق 
الآلـــيـــة لـــن يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أنــهــا 
ستكون جاهزة للتشغيل فــوراً، إذ 
يبدو أن هناك كثيراً من التفاصيل 
التقنية التي تحتاج إلى الترتيب. 
وبــالــتــالــي، ســيــتــعــين عــلــى الــطــرف 
الإيراني أن ينتظر «عدة أشهر» قبل 
أن تنطلق هذه الآلية حقيقة. والمبدأ 
الذي تقوم عليه هو إنشاء ما يشبه 
الصندوق الذي تودع فيه عائدات 
النفط الإيراني، على أن يغرف منه 

لدفع قيمة السلع والخدمات التي 
تــقــدم لإيـــــران. وكـــل ذلـــك بــعــيــد عن 
العملة الأميركية (الدولار) لتلافي 

التعرض للعقوبات الأميركية.
ورغــــم انــطــلاقــتــهــا، فـــإن كثيراً 
مـــن الـــخـــبـــراء يــشــكــكــون بــجــدواهــا 
وبقدرتها على تعويض الخسائر 
الــــــتــــــي تـــتـــحـــمـــلـــهـــا إيـــــــــــــران بـــفـــعـــل 
العقوبات الأميركية، لأن الشركات 
الأوروبية الكبرى التي لها حضور 
قـــررت سلفاً  الــســوق الأميركية  فــي 
وقف تعاملاتها مع طهران، ما يترك 
فـــي الــســاحــة الــشــركــات المــتــوســطــة 
والصغرى التي لن تشفي بالطبع 
الغليل الإيراني. يضاف إلى ذلك أن 
«الإعفاءات» التي أعطتها واشنطن 
لـ٨ دول، «بينها اثنتان أوروبيتان، 
هما إيطاليا واليونان» سينتهي 
مــفــعــولــهــا بــعــد ٣ أشـــهـــر فـــقـــط، ما 
يعني قيوداً إضافية على صادرات 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي وصـــعـــوبـــات فــي 
توفير التوازن للميزانية الإيرانية.
ومـــــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أن كـــلام 
الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي يـــأتـــي رغـــــم كــل 
الــــتــــقــــاريــــر الـــــتـــــي تـــــقـــــول بــــوجــــود 
توترات قوية بين طهران والعواصم 

الأوروبـــــيـــــة، بــســبــب بـــرامـــج إيــــران 
الباليستية والصاروخية، وبسبب 
سياساتها الإقليمية، إضافة إلى 
العمليات الإرهابية التي نسبت إلى 
أجهزتها، والتي تم إجهاضها في 
فرنسا والدنمارك، وبعد العقوبات 
التي فرضت على جهاز مخابرات 

إيراني وشخصيات إيرانية.
وكـــــــــانـــــــــت فــــــرنــــــســــــا ســـــبّـــــاقـــــة 
بــالــتــحــذيــر الــــذي أطــلــقــتــه بــاتــجــاه 
إيــران، وبالعقوبات التي فرضتها 
قبل العقوبات الأوروبــيــة. من هنا 
التساؤل حول كيفية توفيق أوروبا 
بـــين الـــتـــحـــذيـــرات والـــعـــقـــوبـــات من 
جهة، وبــين مضيها في العمل من 
أجل تمكين إيران من الاستمرار في 
الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق 
النووي. وبحسب مصادر فرنسية 
رســمــيــة، فــــإن الــتــفــســيــر يــكــمــن في 
أن الأوروبــيــين مــا زالـــوا متمسكين 
بالاتفاقية، وهم يرون أن منع إيران 
من الاستفادة من بعض حسناتها 
ســـيـــدفـــعـــهـــا بــــــدورهــــــا إلـــــــى نــقــض 
الاتــفــاقــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن المنطقة 
كــلــهــا ســتــدخــل فـــي ســبــاق نــــووي، 

وتفتح أبواب المجاهيل أمامها.

استقالة ٤ نواب من «النداء» يعمّق أزمات الحزب قبيل الانتخابات المقبلة

تونس: أساتذة التعليم الثانوي يخوضون «يوم غضب وطني»
تونس: المنجي السعيداني

نفذ أساتذة التعليم الثانوي 
فــــي تــــونــــس، أمـــــــس، مــــا أســـمـــوه 
«يـــــــوم غـــضـــب وطـــــنـــــي»؛ تـــنـــديـــداً 
برفض وزارة التربية الاستجابة 
لمـــطـــالـــبـــهـــم. كـــمـــا واصــــــل أعـــضـــاء 
الجامعة العامة للتعليم الثانوي، 
الــتــابــعــة لاتـــحـــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
العمال)، اعتصامهم لليوم الرابع 
داخل مقر وزارة التربية للأسباب 

نفسها.
وتـــخـــوض الــجــامــعــة الــعــامــة 
لــلــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي ســلــســلــة مــن 
التحركات الاحتجاجية المتنوعة، 
قــصــد الــحــصــول عــلــى زيـــــادة في 
المــالــيــة الخصوصية،  المــنــح  عـــدد 
والــتــمــتــع بــالــتــقــاعــد المــبــكــر على 
الــــعــــمــــل  مـــــــن  قـــــــاعـــــــدة ٣٢ ســـــنـــــة 
المـــتـــواصـــل، وبـــلـــوغ ٥٧ ســنــة من 

العمر.
وكـــــان وزيـــــر الــتــربــيــة، حــاتــم 
بــن ســالــم، قــد أكــد أن إقـــرار «سنة 
دراســـيـــة بــيــضــاء» خــــلال المــوســم 
الدراسي الحالي «أمر مستحيل، 
ولـــن يــتــحــقــق»، مــبــرزاً أن الــــوزارة 

تــــــبــــــذل كـــــــل جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــجـــنـــب 
حصول هذا الأمر، في إشارة إلى 
امتناع أساتذة التعليم الثانوي 
عــــن تـــقـــديـــم أعـــــــداد الامـــتـــحـــانـــات 
إلى إدارات المؤسسات التربوية، 
وبالتالي عــدم حــصــول التلاميذ 
على معدلات تحدد مستوياتهم 

التعليمية.
من جهة ثانية، انتقدت يسرى 
الــديــوان السياسي  الميلي، عضو 
النداء،  المكلف الاتصال في حزب 
«اســتــحــواذ حــافــظ  مـــا وصــفــتــه بـــ
قـــائـــد الـــســـبـــســـي، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــســيــاســيــة، عــلــى مــهــام الـــديـــوان 
الـــســـيـــاســـي دون تــمــتــعــه بــصــفــة 
تـــخـــوّل لـــه ذلــــــك»، مــعــلــنــة تعليق 
الـــديـــوان السياسي  نشاطها فــي 
حــتــى تــتــضــح حــــدود صــلاحــيــات 
حافظ السبسي، وإعـــادة تشكيل 
العلاقة التي تربط حزب «الاتحاد 
الوطني الحر»، الذي أسسه رجل 
الأعـــــمـــــال ســـلـــيـــم الـــــريـــــاحـــــي، مــع 
حزب النداء دعماً له ضد حكومة 

يوسف الشاهد.
وكان توزيع المهام عند الإعلان 
عن اندماج الحزبين يقضي بتولي 

سليم الرياحي الديوان السياسي 
لــلــحــزب، فـــي حـــين تــســنــد رئــاســة 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى حــافــظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
التونسي الحالي. غير أن تقديم 
سليم الرياحي قضية لدى القضاء 
الــــعــــســــكــــري، اتــــهــــم فـــيـــهـــا رئـــيـــس 
الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة 
الانقلاب على رئيس الجمهورية، 
وعـــجـــزه عـــن تــقــديــم أدلــــة وحــجــج 
دامـــغـــة إلــــى المــحــكــمــة تـــؤكـــد ذلـــك، 
مــنــعــتــه مـــن الـــعـــودة إلــــى تــونــس، 
والاســتــقــرار مؤقتاً فــي العاصمة 
لــنــدن؛ وهــو مــا جعل  البريطانية 

منصبه السياسي شاغراً.
فــي السياق ذاتـــه، قــدم أربعة 
نــواب مــن حــزب الاتــحــاد الوطني 
النداء  الــحــر، يمثلون كتلة حــزب 
فــي الــبــرلمــان، اســتــقــالاتــهــم؛ وهــو 
مـــا جــعــل هـــذه الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الثالثة خلف  تتراجع إلى المرتبة 
كــتــلــة حــركــة الــنــهــضــة، المــتــصــدرة 
بــــــــ٦٨ مــــقــــعــــداً، وكـــتـــلـــة الائــــتــــلاف 
الوطني المؤيدة ليوسف الشاهد 

بـ٤٤ مقعداً.
على صعيد متصل، تمخض 

الاجـــتـــمـــاع الــــــذي جـــمـــع الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي بعدد من 
قــيــادات حـــزب الـــنـــداء، مــن بينهم 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي وســفــيــان 
طــــــوبــــــال، عـــــن إعـــــــــلان الـــســـبـــســـي 
ضـــرورة توفر شرطين أساسيين 
للترشح إلى الانتخابات الرئاسية 

المقررة نهاية السنة الحالية.
الـــــشـــــرط الأول فــي  يـــتـــمـــثـــل 
نـــــجـــــاح حـــــــزب الـــــــنـــــــداء فــــــي عــقــد 
مــؤتــمــره الانــتــخــابــي الأول، الــذي 
قــيــادة سياسية  ستتمخض عنه 
الــشــرط الآخـــر فهو  أمــا  منتخبة. 
أن يتم ترشيح السبسي من قبل 

المؤتمر الوطني لحزب النداء.
لـــكـــن أطــــرافــــاً ســيــاســيــة عـــدة 
لا تــــــــزال مـــتـــخـــوفـــة مـــــن مــخــطــط 
للتوريث السياسي بين السبسي 
الأب والــــســــبــــســــي الابــــــــــن، حــيــث 
أكـــد مــراقــبــون لــتــطــورات الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي فــــي تــــونــــس، أن فـــوز 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي بــرئــاســة 
حــــزب الـــنـــداء فـــي المــؤتــمــر المــقــبــل 
ســــيــــشــــكــــل الـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــدة 
لإعادة ترشيح السبسي الأب في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

السفير السابق لدى ألمانيا يتحدث عن {وثائق غير قابلة للدحض} ضد بلاده

دبلوماسي إيراني ينتقد «عمليات متهورة» أضرّت بالثقة مع الأوروبيين
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الــــســــفــــيــــر الإيـــــــرانـــــــي 
السابق في ألمانيا علي ماجدي، 
الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  أمـــــــس، إن 
فقدت الثقة ببلاده بعد أنشطة 
اغــتــيــال،  تجسس ومــخــطــطــات 
لافــتــا إلــى أن الـــدول الأوروبــيــة 
«قــــدمــــت وثــــائــــق عــــن الأنــشــطــة 
الإيــرانــيــة غــيــر قــابــلــة للدحض 

بسهولة».
وانـــــتـــــقـــــد مــــــاجــــــدي تـــدخـــل 
أطـــــراف داخــلــيــة فـــي الــســيــاســة 
الخارجية الإيرانية، مشيرا إلى 
أن دول أوروبا «تواجه سياسة 
إيـــرانـــيـــة مـــــزدوجـــــة»، وأوضــــح 
في أول حــوار بعد تــرك مهامه 
سفيرا لــدى ألمــانــيــا أن «مــزاعــم 

الأوروبيين تدعمها وثائق غير 
قابلة للدحض».

وقـــــــــــال مـــــــاجـــــــدي لــــوكــــالــــة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة فـــي أول 
حــــــوار صـــحـــافـــي بـــعـــد الـــعـــودة 
إلى إيــران، إن الــدول الأوروبية 
هـــــذه  تــــثــــبــــت  أن  يــــمــــكــــن  «لا 
الوثائق بسهولة». لكنه أشار 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى تــراجــع 
الـــثـــقـــة وإحـــــســـــاس الأمــــــن لـــدى 
الأوروبــيــين نتيجة المخططات 
الإيرانية. وقال في هذا الصدد: 
«إننا نواجه في بلادنا قضايا 
مــثــل الــعــمــلــيــات المـــتـــهـــورة، هل 
يــمــكــنــنــا أن نــنــكــر حــــدوث هــذه 
الأعمال في الخارج؟ العمليات 
الـــتـــي تــســبــب تـــضـــرر الـــثـــقـــة»، 
مـــشـــددا عــلــى أن «الأوروبــــيــــين 

يمكنهم وضـــع الــيــد عــلــى أدلــة 
تساند المزاعم».

وشــــغــــل مـــــاجـــــدي مــنــصــب 
ســفــيــر إيـــــران لـــدى بــرلــين الــتــي 
تـــعـــد أهـــــم شـــريـــك تــــجــــاري مــع 
طــهــران، لفترة تتجاوز الأربــع 
ســــنــــوات بــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
٢٠١٤ وحتى نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٨.
ولــفــت مــاجــدي إلـــى وجــود 
أزمـــــة ثــقــة عــمــيــقــة بـــين طــهــران 
والــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، وقـــــــال: 
لــلــمــفــاوضــات عندما  «نــخــضــع 
نـــضـــطـــر... لمــــــاذا يـــحـــدث ذلــــك؟ 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة لـــم نتمكن 
من كسب ثقة الأوروبيين. إنهم 
يــعــمــلــون مــعــنــا لـــكـــن مــــن دون 
ثــقــة. لقد رأيــنــا حـــدوث قضايا 

بين إيــران والاتحاد خلال هذه 
الفترة».

وهــــــذه المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يحمل فيها دبلوماسي إيراني 
مطلع عــلــى ســيــاســة بـــلاده في 
أوروبـــــــا لـــســـنـــوات، مــســؤولــيــة 
الــخــطــوات الأوروبـــيـــة الأخــيــرة 
لأطراف إيرانية متنفذة، ويشير 
إلـــى وجــــود أدلــــة تــديــن طــهــران 
في التهم الموجهة إليها بشأن 

أنشطة التجسس.
وعــــــن دوافـــــــــع المـــخـــطـــطـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة أشـــــــار إلــــــى وجـــــود 
أطــــــراف داخـــلـــيـــة مـــســـؤولـــة عن 
العمليات «تعتقد» أنها تعمل 
على تــأمــين المصالح القومية، 
مشيرا إلى أن «اعتقادها خاطئ 
تـــعـــزز قــوة  اتــــهــــا لا  وأن إجــــراء

إيران إنما في تضاد».
جــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الدبلوماسي الإيراني في حين 
تصر طهران على رفــض التهم 
الأوروبية، وبالمقابل وجه التهم 
لأطــراف بالسعي وراء تخريب 
عــلاقــاتــهــا «المــمــيــزة» مــع الـــدول 

الأوروبية.
وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
أعلن عن جملة إجراءات شملت 
فرض عقوبات وتصنيف وحدة 
الأمن الداخلي في الاستخبارات 
الإيــرانــيــة عــلــى قــائــمــة الإرهـــاب 
الأوروبــيــة ردا على مخططات 
فــــي الــــدنــــمــــارك وفــــرنــــســــا ضــد 

جهات معارضة للنظام.
وكانت ألبانيا أعلنت الشهر 
الحالي عــن طــرد دبلوماسيين 

إيــرانــيــين بــعــد إحــبــاط مخطط 
إيراني لتفجير مباراة ودية بين 
ألبانيا وإسرائيل قبل عامين. 
ووجهت هولندا رسميا أصابع 
الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات 
الإيرانية بالوقوف وراء اغتيال 
مــعــارضــين لــلــنــظــام بـــين عــامــي 
٢٠١٥ و٢٠١٧ وذلــك بعد شهور 
من طرد دبلوماسيين إيرانيين 

في يونيو (حزيران).
وبــعــد أقـــل مــن عــشــرة أيــام 
على التوجه الأوروبي لمواجهة 
الأنشطة الإيرانية أعلنت ألمانيا 
عن توقيف مشبه به بالتجسس 
عــلــى الــجــيــش الألمــانــي لصالح 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
تـــكـــون  إيــــــــــــران أن  ونـــــفـــــت 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة اســتــدعــت 

الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال الــــســــفــــارة 
الإيرانية على خلفية التجسس 
أول من أمس. وانتقدت طهران 
قرار ألمانيا منع طيران «ماهان 

إير» دخول مطاراتها.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
القرار  الألماني هايكو ماس إن 
«يـــتـــعـــلـــق كــــذلــــك بــمــصــالــحــنــا 
الأمــنــيــة. شــركــة الــطــيــران تنقل 
معدات وأشخاصا إلى مناطق 

حرب خاصة في سوريا».
يــكــون  ونــــفــــى مــــاجــــدي أن 
تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات إلـــى إيـــران 
واعـــتـــقـــال دبــلــومــاســي إيـــرانـــي 
فـــي ألمـــانـــيـــا قــبــل إجـــــــراءات في 
بــلــجــيــكــا وفــرنــســا والـــدنـــمـــارك 
وألـــبـــانـــيـــا عـــلـــى صـــلـــة بــالآلــيــة 
المــــالــــيــــة الــــخــــاصــــة الــــتــــي وعـــد 

الأوروبيين بتفعيلها لمساعدة 
طــــــهــــــران فــــــي الالـــــتـــــفـــــاف عــلــى 
العقوبات الأميركية، وقال ردا 
على سؤال: «إنني لا أعتقد في 

هذا التحليل».
وأبـــــــــــــــدى الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الإيــرانــي اســتــغــرابــه مــن تزامن 
عــمــلــيــة الـــهـــجـــوم عــلــى مــؤتــمــر 
لــــلــــمــــعــــارضــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــع 
زيـــارة الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني إلى النمسا في نهاية 

يونيو الماضي.
وفــســرت الــخــطــوة حينذاك 
بــضــربــة لـــروحـــانـــي الـــــذي كــان 
بــــصــــدد إطـــــــلاق حـــمـــلـــة دولـــيـــة 
انطلاقا من النمسا بعد شهر 
من انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق النووي.

استقبل الفريق الأممي لتوثيق جرائم التنظيم في العراق

السيستاني يدعو إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من «داعش»
بغداد: فاضل النشمي

شــــدد المـــرجـــع الــشــيــعــي الأعــلــى 
في العراق علي السيستاني، أمس، 
على ضــرورة إعــادة إعمار المناطق 
المــــتــــضــــررة الــــتــــي احـــتـــلـــهـــا تــنــظــيــم 
داعش بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
وتــــقــــع غــالــبــيــتــهــا فــــي مــحــافــظــات 
نــيــنــوى، والأنـــبـــار، وصـــلاح الــديــن، 
وأجزاء واسعة من محافظتَي ديالى 

وكركوك.
وجــــــــــاء تــــأكــــيــــد الـــســـيـــســـتـــانـــي 
بـــعـــد مــــحــــادثــــات مــــع فــــريــــق الأمــــم 
المتحدة المكلّف التحقيق في جرائم 
«داعــش» في العراق، الــذي يترأسه 
المـــحـــامـــي الــبــريــطــانــي كـــريـــم خـــان، 
القانونية نيكول  وترافقه الخبيرة 
«بــذل  الــــخــــوري. وطـــالـــب الــفــريــق بـــ
مزيد مــن الاهــتــمــام بالجرائم التي 
استهدفت الإيزيديين في سنجار، 
والمسيحيين في الموصل، والتركمان 
فــي تلعفر، ولا سيما جــرائــم سبي 
الـــنـــســـاء وبــيــعــهــن واغــتــصــابــهــن». 
ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة 
الحكومة في إعــادة إعمار المناطق 
المــــتــــضــــررة، بـــحـــســـب بــــيــــان نــشــره 

مكتبه.
ونقل البيان عــن السيستاني، 
أنــــه «رحـــــب بــتــشــكــيــل هــــذا الــفــريــق 
الأممي، وأكد أهمية توثيق جرائم 
(داعــــــــش)، كــمــا تـــم تــوثــيــق جــرائــم 
الــــــنــــــازيــــــين، وضــــــــــــرورة مـــحـــاســـبـــة 
الــعــالــم بمدى  مرتكبيها وتــعــريــف 
خــطــورة هــذه الفئة الإرهــابــيــة على 
الإنـــســـانـــيـــة عـــمـــومـــاً». وشـــــدد على 
«ضرورة الاهتمام بتطبيع الأوضاع 
في الأماكن التي تضررت بالحرب 
وإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد 
إعــمــارهــا وتــوفــيــر الــخــدمــات فيها، 
وهــــــذا وإن كـــــان واجــــــب الــحــكــومــة 
العراقية، لكن على المجتمع الدولي 

مساعدتها في إنجازه».
وقــــــال رئـــيـــس الـــفـــريـــق الأمـــمـــي 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: إن الـــلـــقـــاء 
«جاء لتوضيح عمل فريقنا، وكان 
إيجابياً». وأضاف: إن «السيستاني 
طــالــب بمعاملة معتقلي (داعـــش) 
بــــحــــســــب الـــــشـــــريـــــعـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
السمحاء والــقــانــون»، لافتاً إلــى أن 
فريقه شكّل «فريقاً مختصاً للجرائم 
ضد النساء، وستُحترم خصوصية 

المرأة وسرية قضيتها».
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧،  شــكّــل فــي سبتمبر 

فريقاً للتحقيق في جرائم «داعش» 
وتوثيقها، وباشر الفريق عمله في 
العراق بعد نحو عام من تشكيله، 
من خلال جمع وحفظ الأدلة المتعلقة 
بـــارتـــكـــاب الــتــنــظــيــم جـــرائـــم حـــرب، 
وجــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وإبـــــادة 

جماعية محتملة.
ورحــــــــــــــــب عـــــــضـــــــو مــــفــــوضــــيــــة 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي الـــعـــراق، علي 
البياتي، بلقاء المبعوث الأممي مع 
السيستاني، معتبراً أن «ضـــرورة 
ومهمة هدفها الحصول على دعم 
المــــرجــــع، بـــاعـــتـــبـــار أن عـــمـــل فــريــق 
الــتــحــقــيــق الأمــمــي لــن يــكــون سهلاً 
وفي حاجة إلى دعم جميع الجهات 

العراقية».

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال الـــــبـــــيـــــاتـــــي لـــــــ
الأوســـــــــط»: إن «مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الإنسان العراقية أبدت استعدادها 
الــفــريــق الأممي  الــتــام للتعاون مــع 
مـــنـــذ الـــــبـــــدايـــــة، والــــفــــريــــق يــتــمــتــع 
بصلاحيات واسعة في جمع الأدلة 
وتوثيقها، ثم تأتي بعد ذلك عملية 
مــحــاكــمــة عــنــاصــر (داعــــــش) الــذيــن 
ارتــكــبــوا جــرائــم الإبــــادة الجماعية 

في العراق».
واعــتــبــر أن حــاجــة الـــعـــراق إلــى 
فــريــق كــهــذا «مــاســة بــســبــب افــتــقــار 
القوانين العراقية إلى مواد تتعلق 
بمحاسبة جــرائــم الــحــرب والإبـــادة 
الجماعية، فضلاً عن تورط أطراف 
دولية وإقليمية في ملف (داعــش) 

ووجود معتقلين ومرتكبين لجرائم 
في العراق من مختلف الجنسيات 

العربية والعالمية».
ورأى أن «الــعــمــل عــلــى جــرائــم 
(داعـــــش) لــيــس ســهــلاً وفـــي حــاجــة 
إلى تعاون الجميع. هناك موضوع 
الــتــي تــزيــد على  المــقــابــر الجماعية 
٢٠٠ مــقــبــرة، ومــســألــة فتحها وفق 
معايير دولــيــة، والــجــزء الأهـــم في 
ذلك كله هو إنصاف الضحايا عبر 
مــحــاكــمــة المــجــرمــين، ثــم تــأتــي بعد 

ذلك قضية تعويضهم».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع زيــــــــارة الـــوفـــد 
الأمــمــي لتوثيق جــرائــم «داعــــش»، 
بــحــث وزيـــــر الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــي، 
نوري صباح الدليمي، مع وفد من 

لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، 
أمـــس، مــلــف إعــــادة الاســتــقــرار إلــى 
المناطق المــحــررة وإعــمــارهــا. ودعــا 
إلى «تكاتف جميع الجهود الدولية 
من أجل زيادة الدعم المقدم للحكومة 
العراقية لتنفيذ مشروعات إعــادة 
الاســـتـــقـــرار والإعــــمــــار، واســتــكــمــال 
الــطــوعــيــة للنازحين  الـــعـــودة  مــلــف 
إلــــى مــنــاطــقــهــم المـــــحـــــررة». وأشــــار 
بـــيـــان لـــــلـــــوزارة إلـــــى أن الــجــانــبــين 
بـــحـــثـــا «مـــلـــفـــي إعــــــــادة الاســـتـــقـــرار 
والإعمار في المناطق المحررة، وفق 
مــــحــــددات رؤيــــــة الــــعــــراق لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة ٢٠٣٠ التي قدمتها وزارة 

التخطيط».

رئيس فريق التحقيق الأممي بعد لقائه السيستاني في النجف أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
وزير حقوق الإنسان اليمني: 

مستقبل اليمن لن يتحقق 
بتسوية هشة

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
اليمني الدكتور محمد عسكر 
الـــــيـــــمـــــن الأمـــــــن  أن مـــســـتـــقـــبـــل 
لــن يتحقق بتسوية  والمـــزدهـــر 
سياسية هشة تمنح حصانة 
لـــلـــمـــجـــرمـــين وتــــســــمــــح بـــبـــقـــاء 
الـــــســـــلاح فـــــي يـــــد مــيــلــيــشــيــات 
خـــــارجـــــة عـــــن الــــــدولــــــة، وإنـــمـــا 
بـــوضـــع أســــس ســلــيــمــة لــســلام 
دائـــــــم وشــــامــــل يـــحـــقـــق الـــنـــمـــاء 
والعيش المشترك لكل اليمنيين 
وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق 
عليها محليا وإقليميا ودوليا 
والمــتــمــثــلــة بــمــخــرجــات الــحــوار 
الــــوطــــنــــي الــــشــــامــــل والمـــــبـــــادرة 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
وقـــرارات مجلس الأمــن الدولي 

وخاصة القرار ٢٢١٦.
وشدد الوزير على اهتمام 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أهـــمـــيـــة 
بقضايا حقوق الإنسان والدفع 
بها ضمن القضايا الرئيسية 
الــتــي نــاقــشــهــا مــؤتــمــر الــحــوار 
الــوطــنــي وضمنها مخرجاته، 
لمــا لها مــن مــعــان سامية تعزز 
حــريــة الإنــســان وتــوفــر الفرص 
للمشاركة  للجميع  المتساوية 
فــــــــي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والاجتماعية في اليمن، طبقا 
لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
جــاء ذلــك فــي كلمة ألقاها 
الـــــوزيـــــر لــــــدى نــــقــــاش مــجــلــس 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــديـــنـــة 
جــــنــــيــــف الــــســــويــــســــريــــة أمــــس 
الأربــــــعــــــاء، الـــتـــقـــريـــر الـــوطـــنـــي 
الـــذي قــدمــتــه الحكومة  الــثــالــث 
الــــيــــمــــنــــيــــة عــــــن حـــــالـــــة حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي الــــيــــمــــن، وذلـــــك 
ضمن دورة الانــعــقــاد الحالية 
الــــدوري الشامل  لــلاســتــعــراض 
وإحدى الآليات الدولية لمراقبة 
تـــحـــســـن حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
جميع الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة. 
وتــضــمــن الــتــقــريــر الــكــثــيــر 
مـــن الإيـــضـــاحـــات حــــول تنفيذ 
الــحــكــومــة لــلــتــوصــيــات الــــــ١٦٦ 
الـــتـــي الـــتـــزمـــت بــهــا الــيــمــن في 
لــهــا  آخــــــر اســــتــــعــــراض دوري 
عــــام ٢٠١٤ والمــتــعــلــقــة بتعزيز 
الــبــنــاء الــقــانــونــي والمــؤســســي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان وتــــقــــديــــم 

التقنية والمــالــيــة من  المــســاعــدة 
المجتمع الدولي وأيضا العدالة 
الانتقالية والمصالحة الوطنية 
وإجراءات تعزيز حقوق الفئات 
المــرأة والطفل  الأولــى بالرعاية 
وذوي الإعـــــــاقـــــــة والــــلاجــــئــــين 

وغيرها.
وقــــــال الـــــوزيـــــر عــســكــر فــي 
كلمته التي ألقاها فــي افتتاح 
الجلسة، إن اليمن تعرض في 
النصف الثاني من العام ٢٠١٤ 
لمــنــعــطــف خــطــيــر «حــيــث بـــرزت 
جماعة الحوثي المسلحة التي 
رفضت ما اتفق عليه اليمنيون 
في مؤتمر الحوار الوطني الذي 
شاركت فيه، ورفضت مسودة 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، وارتــكــبــت 
أعــمــالاً عسكرية أوقــفــت عملية 
الانــتــقــال الــســيــاســي فــي اليمن 
وصـــــــــولاً إلــــــى الانــــــقــــــلاب عــلــى 
الــــســــلــــطــــة الــــشــــرعــــيــــة فــــــي ٢١ 

سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٤».
ونـــــــــــــوه الـــــــــوزيـــــــــر عـــســـكـــر 
بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن أجـــــــل الــــســــلام 
وتـــــجـــــاوبـــــهـــــا مــــــع جـــــهـــــود كــل 
الأشـــــقـــــاء والأصــــــدقــــــاء والأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــل 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــيـــمـــن حــتــى 
تجنب الــشــعــب الــيــمــنــي مــزيــدا 
من المعاناة ومزيدا من الدمار، 
إلــى أن الحكومة قدمت  مشيراً 
فـــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــك الـــكـــثـــيـــر مــن 
التنازلات في كافة  المحاولات 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الــــتــــي كــــان 
آخرها في استوكهولم ديسمبر 
المـــنـــصـــرم. واســـتـــعـــرض عسكر 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
لضحايا الانتهاكات في اليمن 
ومنها إنشاء الأجنة الوطنية 
للتحقيق فــي ادعــــاءات حقوق 
الإنـــســـان تــلــبــيــة لـــقـــرار مجلس 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي دورتـــــــه 
الثامنة عشرة للعمل وفق آلية 
وطــنــيــة مــســتــقــلــة. وأضـــــاف أن 
الحكومة بــذلــت جــهــوداً كبيرة 
في مجالات الحق في التعليم 
والــصــحــة والــلــجــوء ومكافحة 
تجنيد الأطفال وغيرها، لافتاً 
إلـــــى الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــواجــهــا 
الــيــمــن فــي المــضــي فــي تحسين 
حــــــقــــــوق الإنـــــــــســـــــــان وخـــــاصـــــة 
اســــتــــمــــرار الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي 
والذي يمنع وصول الكثير من 

المساعدات الإنسانية.

توالي الضغط على الجماعة الانقلابية عبر «مقاومة ناعمة»

بوادر مواجهات مسلحة ضد الحوثيين في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تصاعدت في الأشهر الماضية 
أصــــوات المــقــاومــة «الــنــاعــمــة» في 
صنعاء ضد الميليشيات الحوثية 
عـــــبـــــر الـــــنـــــاشـــــطـــــين والمـــــوظـــــفـــــين 
الحكوميين والحقوقيين وصولاً 
إلــــــــى قـــــــيـــــــادات مــــحــــســــوبــــة عــلــى 
بـــدأت تــضــجّ مــن سلوك  الجماعة 
الميليشيات على صعيد انتهاك 
الحريات الشخصية ومــحــاولات 

«دعشنة» صنعاء.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع تـــــنـــــامـــــي هـــــذه 
المــقــاومــة «الــنــاعــمــة» فــي صنعاء 
وبقية مناطق سيطرة الجماعة 
لـــهـــا فــــي الأيـــــام  ر تـــحـــوُّ

ُ
ـــــــذ

ُ
تَــــلــــوح ن

المــقــبــلــة إلــــى «مـــقـــاومـــة مــســلــحــة» 
بخاصة مع رصد حوادث غامضة 
كــانــت قــد أودت بــقــيــادات حوثية 
في الأشهر الماضية كانت آخرها 
العملية التي أودت برئيس أركان 
الـــقـــوات الــجــويــة المـــعـــينّ مـــن قبل 
الــجــمــاعــة والمـــســـؤول الــفــعــلــي عن 
طيرانها الإيراني المسير إبراهيم 

الشامي.
ولفتت مجموعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تطلق على 
نــفــســهــا «المــــقــــاومــــة الــيــمــنــيــة فــي 
صــنــعــاء»، الأنــظــار عندما أعلنت 
تبنيها، أول من أمس، مسؤولية 
تــفــجــيــر مـــخـــزن صـــــواريـــــخ تــابــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي مــنــطــقــة قـــاع 
«القيضي» التابع لمديرية سنحان 

جنوب مدينة صنعاء.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا تـــــم تــــــداولــــــه عــن 
فــــإن عملية  المـــقـــاومـــة  المــجــمــوعــة 
الاســـــــتـــــــهـــــــداف لــــلــــمــــخــــزن جـــــرت 
بواسطة صــاروخ موجّه محمول 
على الــكــتــف، مــا أدى إلــى تفجير 
المــخــزن، مــن دون ورود أنــبــاء عن 
عدد القتلى والجرحى الحوثيين 

الذين سقطوا خلال العملية.
وشـــاعـــت حــــــوادث مــتــلاحــقــة 
فـــي صــنــعــاء مــنــذ مــقــتــل الــرئــيــس 
الله صالح في  السابق علي عبد 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
ذهب ضحيتها عناصر من أتباع 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة دون مــعــرفــة 
من يقف وراءهـــا، على الرغم من 
الــقــبــضــة الــحــوثــيــة المـــشـــددة التي 
فــرضــتــهــا عــلــى ســكــان الــعــاصــمــة 
وأتــبــاع صــالــح الــعــســكــريــين ومــن 
بــقــي مـــن المــــوالــــين لـــه فـــي أجــهــزة 

الأمن الخاضعة للجماعة.
ويـــرجـــح المـــراقـــبـــون أن حــالــة 
الــغــلــيــان الــتــي تــشــهــدهــا صنعاء 
وبـــــقـــــيـــــة المــــــنــــــاطــــــق الــــخــــاضــــعــــة 
لــلــحــوثــيــين بــاتــت تــشــكــل أرضــيــة 

جــــيــــدة لـــنـــشـــوء خــــلايــــا مــســلــحــة 
مـــــا اســـتـــطـــاعـــت  لـــلـــمـــقـــاومـــة إذا 
هـــذه المــجــمــوعــات تنظيم نفسها 
لــوجــيــســتــيــا عـــبـــر الـــتـــواصـــل مــع 
قيادات الجيش اليمني والتحالف 
الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة وبـــخـــاصـــة مع 
وصـــــــول الـــســـخـــط الـــشـــعـــبـــي إلـــى 
درجة غير مسبوقة ضد الجماعة.

وفــي الوقت الــذي طغى على 
الــســطــح أخـــيـــراً أكـــثـــر مـــن حــادثــة 
تنمّ على وجــود صــراع مستميت 
الــجــمــاعــة المختلفة،  بــين أجــنــحــة 
أفـــــرز كـــل ذلــــك إلــــى الــعــلــن وجـــود 
قــيــادات موالية تهدد بالانشقاق 
عن الجماعة كما هو حال عدد من 

الوزراء في حكومة الانقلاب.
وتــــســــبــــب لـــــجـــــوء الـــجـــمـــاعـــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران إلــــــى الـــوســـائـــل 
القمعية والأخرى الحادة لإخضاع 
عــنــاصــرهــا ومــراقــبــة المــوالــين لها 
والاشــتــغــال على ورقــة «الإغـــواء» 
عـــن طــريــق «الــزيــنــبــيــات»، فــضــلاً 
عــن حــمــلات الــخــطــف الــتــي طالت 
العشرات من النساء، في إحــداث 
ضــربــة أخــلاقــيــة قــويــة فــي بنيان 
الجماعة التي تزعم أنها تكافح 
ما تطلق عليه «الحرب الناعمة» 

وفقاً لتوجيهات زعيمها.
وحسب تقديرات المراقبين فإن 
امتناع الجماعة عــن دفــع رواتــب 
المــوظــفــين فــي مــنــاطــق سيطرتها 

لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
أســهــم إلــى حــدٍّ كبير فــي تصاعد 
حــــدة الــســخــط ضـــدهـــا، بــخــاصــة 
مع وجود الأمــوال الضخمة التي 
تــجــنــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة مـــــن مــــــوارد 
المـــؤســـســـات وتـــقـــوم بــتــســخــيــرهــا 
لمصلحة المجهود الحربي وإثراء 

قادتها الطائفيين.
ويـــــرجـــــح الــــنــــاشــــط الــيــمــنــي 
«الـــــشـــــرق  تــــوفــــيــــق المـــــخـــــلافـــــي لــــــ
الأوسط» أن الميليشيات الحوثية 
ســتــكــون عــلــى مــوعــد مــع انــفــجــار 
شعبي غير مسبوق إذا ما حانت 
الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة فــــي صــنــعــاء 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــــدن الـــخـــاضـــعـــة 
للجماعة. وأضــاف: «في تقديري 
أن حـــالـــة الـــغـــلـــيـــان الـــكـــبـــيـــرة فــي 
صنعاء تشكل مهاداً جيداً لتبلور 
المقاومة الشعبية وإرباك سكينة 
الــحــوثــيــين وصــــــولاً إلــــى إســقــاط 
الــــجــــمــــاعــــة وحـــكـــمـــهـــا الـــطـــائـــفـــي 

الانقلابي».
ويــبــدو أن الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
الــذي  لإيـــران، تنبهت إلــى الخطر 
يــــتــــهــــددهــــا جــــــــــراء وجــــــــــود هــــذه 
المــقــاومــة، فعملت على التخفيف 
مــــنــــهــــا عــــبــــر حـــــمـــــلات المــــلاحــــقــــة 
والاعــــتــــقــــالات الـــتـــي امــــتــــدت إلـــى 
عــــــشــــــرات مــــــن ضـــــبـــــاط الـــجـــيـــش 
والأمن والمخابرات السابقين ممن 
رفـــضـــوا الانـــخـــراط فـــي بــرامــجــهــا 

ــــسَــــم الـــــولاء 
َ
الــطــائــفــيــة وتــــأديــــة ق

لزعيم الجماعة. ويعتقد مراقبون 
الــخــوف  لــلــشــأن اليمني أن حــالــة 
التي كانت سائدة في صنعاء من 
القمع الــحــوثــي أخـــذت فــي الآونــة 
الأخيرة تتراجع، بخاصة مع قيام 
الموظفين في صنعاء بالمساهمة 
فـــي فــضــح فـــســـاد الــجــمــاعــة على 
صعيد نهب المساعدات الإنسانية 
والـــتـــشـــهـــيـــر بـــانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا ضــد 
المـــدنـــيـــين. ويـــرجـــح المـــراقـــبـــون أن 
حــالــة الــســخــط الــشــعــبــي الــعــارمــة 
ضــد الجماعة الحوثية لا يمكن 
السيطرة عليها من قِبل الجماعة 
فـــــي ظـــــل ســـلـــوكـــهـــا الــــــرامــــــي إلـــى 
تدمير الهوية المجتمعية للسكان 
وإرغــامــهــم عــلــى اعــتــنــاق الثقافة 

الإيرانية الخمينية.
وفــــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــمــكّــن 
المـــدارس الحكومية  المعلمون في 
فـــــي صـــنـــعـــاء مـــــن شــــــلّ الــعــمــلــيــة 
التعليمية بعدما رفضوا مواصلة 
الـــــتـــــدريـــــس دون رواتـــــــــــب، وهــــو 
الــذي فشلت معه تهديدات  الأمــر 
الجماعة لهم بالفصل والطرد من 

الوظيفة.
ويرفض أغلب سكان صنعاء 
الذهاب إلى الصلاة في المساجد 
ــمــي الميليشيات  الــخــاضــعــة لمــعــمَّ
في حالة تعبّر عن الرفض الكبير 
لــلــوجــود الــحــوثــي، كــمــا يــحــرص 

أغـــلـــب الـــســـكـــان فـــي مــنــاســبــاتــهــم 
الاجتماعية على استدعاء الروح 
الجمهورية الوطنية وبـــدء هذه 
المــــنــــاســــبــــات (أعـــــــــــــراس، حـــفـــلات 
تــــخــــرج) بـــالـــنـــشـــيـــد الـــجـــمـــهـــوري 
لـــلـــيـــمـــن، فــــي مـــقـــابـــل مــــا تــكــرســه 
الجماعة في مثل هذه المناسبات 
من ترديد «الصرخة الخمينية» 
الدالّة على الهوية الجديدة التي 
تــــحــــاول فـــرضـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
المــــقــــاوم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تمكن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن احـــتـــواء 
قــيــادات حــزب «المؤتمر الشعبي» 
الخاضعين لها فــي صنعاء منذ 
مقتل الرئيس السابق علي صالح، 
فإن أغلبية هذه القواعد، لا تزال 
تــجــاهــر بــخــصــومــتــهــا لــلــجــمــاعــة 
ســراً وعلناً، وتقود عملية رفض 
ناعمة لــلــوجــود الــحــوثــي المــوالــي 

لإيران.
وإن صــحــت الأنـــبـــاء الـــــواردة 
عــــن إصــــابــــة الــــرجــــل الـــثـــالـــث فــي 
الجماعة محمد علي الحوثي، قبل 
ــر في  يومين فــي حــادث سير مــدبَّ
أثــنــاء وجـــوده فــي إحـــدى مناطق 
عــــمــــران، فـــــإن ذلـــــك يــعــنــي دخــــول 
المــــقــــاومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
الجماعة الحوثية طــوراً متقدماً 
على صعيد استهداف العناصر 
الـــبـــارزة فــي ســلــم الــهــرم الحوثي 

الانقلابي.

ولــعــل حــالــة الــرعــب هــذه هي 
التي جعلت رئيس مجلس حكم 
الــجــمــاعــة مــهــدي المـــشـــاط، المــعــينّ 
خلفاً لصالح الصماد بعد مقتل 
الأخـــــيـــــر فـــــي عـــمـــلـــيـــة لــلــتــحــالــف 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة فـــي الــحــديــدة، 
يـــتـــوارى عـــن الــحــضــور المــيــدانــي 
والجماهيري، فضلاً عــن التنقل 
لحضور الفعاليات التي تقيمها 
الجماعة في صنعاء والمحافظات 
المجاورة، كما أنها هي المسؤولة 
عن استحداثه أكثر من ٢٠ مكتباً 
اتــه مــع عناصر  لــقــاء ســريــاً لعقد 
الـــجـــمـــاعـــة ومــــســــؤولــــي حــكــومــة 

الانقلاب.
مـــــا إذا نــجــحــت  وفـــــــي حـــــــال 
المقاومة في صنعاء خلال الفترة 
المــقــبــلــة فــــي تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــات 
جـــديـــدة، ســــواء عــبــر الاســتــهــداف 
المـــبـــاشـــر أو عـــبـــر الــتــنــســيــق مــع 
الــداعــم لها،  الشرعية والتحالف 
فــــــإن ذلــــــك ســـيـــشـــكـــل كــــــرة الــثــلــج 
التي يمكن أن تتنامى للتعجيل 
بــــــإســــــقــــــاط الـــــحـــــكـــــم الانـــــقـــــلابـــــي 

للجماعة.
غالبية خصوم الجماعة في 
صنعاء كانوا يراهنون في الفترة 
المـــاضـــيـــة عــلــى ســـقـــوط الــحــديــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا وانـــكـــســـار الــجــمــاعــة 
عسكرياً إلى جانب رهانهم على 
اقتراب قوات الجيش اليمني من 
الأطراف الشمالية للعاصمة، من 
أجــل أن تــتــاح لهم حــريــة التحرك 
فــعــلــيــاً لإشــــعــــال فــتــيــل المـــواجـــهـــة 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، عــبــر 
الــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة. ويــتــحــدث 
بــــعــــض المـــــــصـــــــادر فــــــي صـــنـــعـــاء 
عــــن وجــــــود مـــئـــات مــــن الــضــبــاط 
والــعــســكــريــين الــســابــقــين المــدربــين 
تــدريــبــاً جـــيـــداً، والـــذيـــن يــمــكــن أن 
يشكّلوا نواة صلبة للمواجهة مع 
الحوثيين في صنعاء، بأسلحتهم 
الــبــدايــة، بخاصة  الشخصية فــي 
أنـــهـــم بـــاتـــوا يــمــلــكــون مــعــلــومــات 
قـــيـــمـــة عـــــن تــــحــــركــــات الـــجـــمـــاعـــة 

وقادتها ومخازن أسلحتها.
ومع ابتداء العملية العسكرية 
الــواســعــة لــتــحــريــر الــحــديــدة، في 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، كـــان 
عـــدد مــن هـــؤلاء الــضــبــاط -حسب 
معلومات حصلت عليها «الشرق 
الأوسط»- قد عرضوا على العميد 
طارق صالح، نجل شقيق الرئيس 
الــــراحــــل، الالـــتـــحـــاق بــــه، غــيــر أنــه 
أوعــز إليهم بالبقاء في صنعاء، 
تحيناً للفرصة السانحة لقيادة 
عمليات المقاومة من داخل كتلة 

الوجود الحوثي.

يمنيون يسيرون أمام المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

محافظ مأرب يتهم الحوثيين باستعباد الناس والاستيلاء على ممتلكاتهم
مأرب: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم مـــحـــافـــظ مــــــأرب الـــلـــواء 
سلطان العرادة، إيران باستقطاب 
«مئات من شباب اليمن على مدى 
عــقــود مــاضــيــة، وتأهيلهم فكرياً 
وعقائدياً وتنظيمياً في مدينة قم 
بإيران ولدى (حزب الله) في لبنان، 
فـــي إطـــــار مــشــروعــهــا الــتــوســعــي 
لإعــــــــــادة إحـــــيـــــاء الإمــــبــــراطــــوريــــة 

الـــــفـــــارســـــيـــــة». وأشــــــــــار المـــحـــافـــظ 
الــــعــــرادة، فـــي حــديــث أجـــرتـــه معه 
قناة «ZDF» الألمانية خلال زيارتها 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، إلـــــى أن هــــؤلاء 
الشباب عادوا إلى اليمن، وشكلوا 
مــيــلــيــشــيــا إرهـــابـــيـــة مـــتـــمـــردة، لا 
تؤمن بفكر واستراتيجية الدولة، 
وإنما تؤمن بمرجعيتها الدينية 
وحــقــهــا الإلـــهـــي فـــي حــكــم الــنــاس 

واستعبادهم.

وأكد المحافظ، وفقاً لما نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ) عن 
الــقــنــاة الألمـــانـــيـــة، أن «الــيــمــن بلد 
ســـلام والــشــعــب الــيــمــنــي مــســالــم، 
الــحــرب فرضتها ميليشيا  ولــكــن 
الحوثي الانقلابية على اليمنيين، 
وبــدعــم مــن إيـــــران»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الانـــــقـــــلاب الــــــذي قـــامـــت بــــه هـــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا قـــبـــل ٤ ســـــنـــــوات فــي 
اليمن يختلف عن كل الانقلابات 

المتعارف عليها في العالم، وعبر 
التاريخ، بانقلاب جزء من الدولة 
عـــلـــى الــــجــــزء الآخــــــــر، فـــالانـــقـــلاب 
الـــــحـــــوثـــــي قـــــامـــــت بــــــه مـــجـــمـــوعـــة 
مــيــلــيــشــيــا إرهـــابـــيـــة انــطــلــقــت من 

الكهوف، وبدعم من إيران».
وقـــال إن الميليشيا الحوثية 
الــدولــة،  سيطرت على مؤسسات 
وعــــمــــلــــت عــــلــــى تــــدمــــيــــرهــــا بــعــد 
الانقلاب على نظام الحكم وهوية 

الدولة ومعتقدات اليمنيين، كما 
الفقيه»  تعمل وفــق نــظــام «ولايـــة 
المعمول به في إيران، وترتكب أفظع 
الــجــرائــم الــوحــشــيــة ضــد المدنيين 
المـــســـالمـــين، مــــن أجـــــل إخــضــاعــهــم 
لـــســـيـــطـــرتـــهـــا وفــــكــــرهــــا المـــتـــطـــرف 
الذي يمجد حقها في حكم الناس 
واســتــعــبــادهــم والاســـتـــيـــلاء على 

أموالهم وممتلكاتهم.
وعــبّــر المحافظ عــن أمله في 

أن تسهم زيارة الفريق الإعلامي 
للقناة الألمانية إلى المحافظة، في 
الــصــورة الحقيقية للعالم  نقل 
والرأي العام الدولي عما يعانيه 
الــــيــــمــــن، وتـــصـــحـــيـــح المـــفـــاهـــيـــم 
المغلوطة والصورة المقلوبة التي 
تروج لها الآلة الإعلامية للنظام 
«الإيراني» (المدعوم من قبلها).

وتــــابــــع مـــحـــافـــظ مــــــــأرب: «إن 
المجتمع الدولي مطالب بالوقوف 

إلى جانب اليمن في أزمته، وتلبية 
الاحتياجات الإنسانية والخدمية، 
والــعــمــل مــن أجـــل تــجــاوز الــكــارثــة 
الإنسانية التي سبّبتها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــإســقــاطــهــا 
مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أن 
المحافظة «تواجه تحديات كثيرة، 
أبرزها التضخم السكاني الناتج 
عــــن تـــدفـــق أفـــــــواج مــــن الـــنـــازحـــين 
والمـــــهـــــجـــــريـــــن مـــــــن المــــحــــافــــظــــات 

والمــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ميليشيا الحوثي الإرهابية». 

بــــــد أن  وأضــــــــــــــاف: «كــــــــــان لا 
نــقــف عــنــد مــســؤولــيــتــنــا، ووقــفــنــا 
بـــإمـــكـــانـــاتـــنـــا وقــــدراتــــنــــا لــتــوفــيــر 
بعض الخدمات الأساسية، ولكن 
الاحتياجات أكبر من أن تغطيها 
إمــكــانــاتــنــا وقـــدراتـــنـــا المـــحـــدودة، 
فــي ظــل اســتــمــرار عملية الــنــزوح 

والتهجير القسري».

الجيش اليمني: الميليشيات تستفز قواتنا والهدف «إفشال استوكهولم»
جدة: أسماء الغابري 

تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــرت مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، المـــســـانـــدة 
للجيش الوطني اليمني، معسكراً 
تــــدريــــبــــيــــاً لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة ذمـــــار، 
المعقل الثاني لميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة بــعــد محافظة صــعــدة. 
وأفـــــــــاد مــــوقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــــيــــمــــنــــي (ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر.نـــــت) بـــــأن 
«مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
استهدفت بسلسلة غارات معسكراً 
تـــدريـــبـــيـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي قـــاع 
الـــحـــقـــل بـــمـــديـــريـــة ضـــــــوران آنــــس، 
غرب المحافظة»، وأنه «سُمع دوي 
انـــفـــجـــارات كــبــيــرة ومــتــتــالــيــة من 
المعسكر التدريبي عقب الغارات». 
وذكر الموقع أن «ميليشيا الحوثي 
الانقلابية المدعومة من إيران، كانت 
قد حولت قــاع الحقل إلــى معسكر 
لتدريب عناصرها على القتال، قبل 

أن تزج بهم إلى الجبهات».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تواصل فيه قوات الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
تقدمها في مختلف جبهات القتال 
المــخــتــلــفــة، وأشــــدهــــا فــــي صـــعـــدة، 
المــــعــــقــــل الــــرئــــيــــســــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة، وجـــبـــهـــات 
الــــضــــالــــع والــــــجــــــوف والـــبـــيـــضـــاء 
الــحــدوديــة مــع السعودية،  وحجة 
وتـــكـــبـــيـــد الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر 

البشرية والمادية الكبيرة. وواصل 
الحوثيون خرق وقف إطلاق النار 
فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــحــيــطــهــا، 
في ظل ازدياد ممارساتها لإجبار 
أطــــفــــال المــــــــدارس عـــلـــى الــتــجــنــيــد، 
ودفعهم لميادين الصراع. وبلغ عدد 
الــخــروقــات مــنــذ بـــدء تنفيذ وقــف 
إطلاق النار في الحديدة حتى أول 
من أمس ٧٤٦ خرقاً، بحسب مركز 
العمليات المتقدم بمحور الحديدة.

وتمثلت الخروقات في إطلاق 
نـــار مــن أســلــحــة مــتــنــوعــة، أســفــرت 
عن مقتل طفلة، واستهداف منازل 
مــواطــنــين وأمـــاكـــن عــامــة، ومــواقــع 
للجيش اليمني، كما رصــد مركز 
الـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـــعـــات لمــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي عـــنـــد خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
بالمدينة، واستمرارها فــي تعزيز 
مواقعها الدفاعية، عن طريق زراعة 
الألــغــام وحــفــر الــخــنــادق والمــمــرات 

البرية.
وقــــتــــلــــت فـــــتـــــاتـــــان بــــرصــــاص 
قــنــاص حـــوثـــي، الـــثـــلاثـــاء، جــنــوب 
الـــحـــديـــدة. وقــــال المـــركـــز الإعــلامــي 
لألــويــة العمالقة، إن «فــتــاة تدعى 
حياة علي حسين (١٤ عاماً) قتلت 
بــرصــاص قــنــاص مــن ميليشيات 
الــحــوثــي، أمــــام بــوابــة مــنــزلــهــا في 
مــنــطــقــة الــــجــــاح الـــتـــابـــعـــة لمــديــريــة 
بيت الفقيه، جنوباً؛ حيث أصيبت 
بــطــلــقــة رصـــــــاص مــــن قــــنــــاص فــي 
رأسها، أودت بحياتها على الفور، 
إضافة إلى مقتل فتاة أخرى تدعى 
حــنــان عــبــد الــلــه حــســن، بــالــغــة من 

العمر ١٨ عــامــاً، بــرصــاص قناص 
حـــوثـــي، اســتــهــدفــهــا بــيــنــمــا كــانــت 
بجوار منزلها في مدينة التحيتا، 

جنوباً».
الفتاة  أقــارب  ونقل المركز عن 
حنان عبد الله، قولهم إنها «كانت 
الــذي  لــعــرســهــا وزفــافــهــا  تتحضر 
كان مقرراً إقامته بعد أسبوع من 
اليوم، ولكن الميليشيات الحوثية 
قــتــلــت الــفــتــاة قــبــل إتـــمـــام فرحتها 
وزفافها إلى زوجها، وحولت فرحة 

أهالي المنطقة إلى مأتم كبير».
وذكـــــر الــعــمــيــد عـــبـــده مــجــلــي، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــوطــنــي لــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــواصـــل 
تنفيذ الخروقات وإطلاق القذائف 
العشوائية على مــنــازل المواطنين 
في الحديدة، وزراعة الألغام وحفر 
الــخــنــادق واعـــتـــلاء المـــنـــازل ونــشــر 
الــقــنــاصــين، وإعـــــادة الــخــراســانــات 
والتحصينات. وقال مجلي: «على 
الــدولــي أن يعلم أن هــذه  المجتمع 
لــلــســلــم، وأن  لــن تــجــنــح  الميليشيا 
إطـــالـــة الأمـــــد فـــي مــنــحــهــا الــفــرص 
يــــزيــــد مـــــن تـــمـــتـــرســـهـــا وقــــوتــــهــــا، 

وتجهيزها لمعركة كبرى».
الـــحـــوثـــيـــين  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
مـــســـتـــمـــرون فــــي تـــعـــزيـــز دفــــاعــــات 
مدينة الحديدة، في انتهاك لقرار 
الــدولــي رقـــم ٢٤٥١،  مجلس الأمـــن 
وحــفــر الــخــنــادق وإقــامــة الحواجز 
وحقول الألغام والمطبات الرملية 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــتــــمــــتــــرس، بـــهـــدف 

اســتــفــزاز قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
وإفشال اتفاقية استوكهولم.

ـــــفـــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة  ونـــــفـــــذت ال
التابعة لألوية حراس الجمهورية، 
من قوات الجيش الوطني المشتركة، 
حملة واسعة لنزع وإزالـــة الألغام 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والـــحـــواجـــز 
الـــــتـــــرابـــــيـــــة والإســـــمـــــنـــــتـــــيـــــة الــــتــــي 
الانقلابية  الميليشيات  وضعتها 
الــشــوارع الرئيسية والفرعية،  في 
قبل اندحارها من المناطق المحررة.

وذكـــــــــــــــر مــــــــوقــــــــع وكـــــــــالـــــــــة «٢ 
ديــســمــبــر»، الــتــابــع لألــويــة حــراس 

الجمهورية التي يقودها العميد 
ركن طــارق محمد عبد الله صالح 
(نــــجــــل شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
السابق صالح)، أن «حملة الإزالــة 
الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا وحـــــــدات مــن 
قوات المقاومة المشتركة في المناطق 
المـــــحـــــررة بـــمـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، فــي 
ســيــاق العمليات الإنــســانــيــة التي 
المــقــاومــة الوطنية،  قـــوات  تنفذها 
شملت الأحياء الجنوبية والشرقية 

والشمالية لمدينة الحديدة».
وأوضــــح أن «الــحــمــلــة تمكنت 
من إزالة مئات من الألغام، وتفكيك 

شــبــكــات مــتــفــجــرات، ورفـــع كميات 
كــــبــــيــــرة مـــــن الأتـــــــربـــــــة، وعـــــشـــــرات 
الـــــحـــــاويـــــات (الــــكــــنــــتــــيــــرات) الـــتـــي 
المــيــلــيــشــيــات لقطع  اســتــخــدمــتــهــا 
الـــــشـــــوارع الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة، 
وتقطيع أوصال المدينة، ومحاولة 
إعــــاقــــة تـــقـــدم المــــقــــاومــــة المــشــتــركــة 
المـــــــــديـــــــــنـــــــــة»، وأن  نــــــحــــــو وســـــــــــط 
«حــمــلــة إزالــــة الألــغــام والمــتــفــجــرات 
ســتــتــواصــل خـــلال الأيـــــام الــقــادمــة 
فـــي كـــافـــة المــنــاطــق المـــحـــررة داخـــل 
مدينة الحديدة ومحيطها، وبما 
المــدنــيــين بشكل آمــن  يضمن تنقل 

وطبيعي». إلــى ذلــك، أشــاد رئيس 
هيئة الأركان العامة الفريق الركن 
بـــحـــري عـــبـــد الـــلـــه الـــنـــخـــعـــي، بــمــا 
تــحــقــقــه قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال، في 
مــــواجــــهــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 

الحوثية المدعومة إيرانياً.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال لــــقــــائــــه، فــي 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، بــرئــيــس 
هيئة التدريب بوزارة الدفاع، اللواء 
الركن محمد الردفاني، ومدير كلية 
الــقــيــادة والأركــــــان، الــعــمــيــد الــركــن 
حسين بــن عتيق، وفقاً لمــا أوردتــه 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
«ســـبـــأ» الـــتـــي نــقــلــت عـــن الــنــخــعــي 
تأكيده «حرص قيادة وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة الأركان، على أهمية 
توحيد الجهود في سبيل تأهيل 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة، والـــرفـــع من 

جاهزيتها القتالية».
ن جهود التحالف العربي  وثمَّ
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
ودولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
فــــــي دعـــــــم الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وإسناد قوات الجيش الوطني في 

مختلف الجبهات.
اللقاء، تطرق الفريق  وخــلال 
الركن النخعي إلى أهمية التأهيل 
والــــــتــــــدريــــــب لمـــنـــتـــســـبـــي الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة، بــمــا يــواكــب الــتــطــورات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
نــقــل كــلــيــة الــقــيــادة والأركــــــان إلــى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، وتوفير 
المتطلبات الضرورية لها. وشدد 

عـــلـــى مـــنـــع الـــتـــرشـــيـــح لـــــلـــــدورات 
الــخــارجــيــة إلا عــبــر رئــاســة هيئة 
يـــكـــون  الــــــعــــــامــــــة، وأن  الأركــــــــــــــان 
الـــتـــرشـــيـــح فــــي الأطـــــــر الــرســمــيــة 
لــلــوحــدات العسكرية للمتقدمين 
للمنح، والخاضعين للمفاضلة في 
التحصيل العلمي والكفاءة. كما 
أشـــاد نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
بما تحققه قوات الجيش الوطني، 
بــدعــم تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، فــي 
سبيل استكمال تحرير ما تبقى 
مــــن مــحــافــظــة الــــجــــوف (شــــمــــالاً) 
والوطن تحت سيطرة ميليشيات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إيران، وذلك خلال لقائه، الثلاثاء، 
اللواء أمين بن  بمحافظ الجوف، 
علي العكيمي؛ حيث اطلع الأحمر 
خــــــلال الــــلــــقــــاء عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات 
الأوضـــــــاع الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
والانــــــتــــــصــــــارات الــــتــــي يــحــقــقــهــا 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فـــــي جــبــهــات 

محافظة الجوف.
وشــدد الأحــمــر على «ضــرورة 
مــــضــــاعــــفــــة وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
المــبــذولــة، والــســيــر بخطى حثيثة 
نـــحـــو تــحــقــيــق الـــنـــصـــر الـــشـــامـــل، 
وإعــــــــــــــــــادة الأمـــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار 
لـــــلـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، وإيــــــــــقــــــــــاف عـــبـــث 
الميليشيات وانتهاكاتها المستمرة، 
علاوة على العمل في مسارٍ واحد 
لتطوير المناطق المحررة وتلبية 

متطلبات المواطنين فيها».

اليمن
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«الجامعة العربية» تستنكر عزم إسرائيل 
وقف البعثة الدولية في الخليل

القاهرة: سوسن أبو حسين

اســتــنــكــرت جــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، مـــا تــنــاقــلــتــه الأنـــبـــاء 
ووســـائـــل الإعــــلام الــعــبــريــة عن 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  اعــتــزام 
وقـــــــف عــــمــــل بـــعـــثـــة المــــراقــــبــــين 
الدوليين في الخليل (الوجود 
الـــدولـــي المـــؤقـــت فـــي الــخــلــيــل)، 
بــعــدمــا رفــضــت طــلــبــات سابقة 
بـــــــزيـــــــادة عــــــــدد أفــــــــــــراد الــــقــــوة 

بالبعثة.
الـــجـــامـــعـــة أن هـــذا  وأكـــــــدت 
الأمــــــــر يـــكـــشـــف الـــنـــيـــة المُـــبـــيـــتـــة 
للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة 
جـــرائـــمـــه بـــحـــق أبــــنــــاء الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وعـــــرقـــــلـــــة عــمــل 
المـــراقـــبـــين المــعــنــيــين بـــرصـــد ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني 
بصورة مستمرة من انتهاكات 
واعتداءات وهدم بيوت وسرقة 
أراضٍ وتدمير مقومات وجوده 
الوطني والإنساني، بالإضافة 
إلــــــى حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل 
الممنهجة بحق أكثر مــن ٦٥٠٠ 
أســـيـــر فــلــســطــيــنــي فـــي ســجــون 
الاحــتــلال وخــاصــة مــا يتعرض 
لــــــه ســــجــــن عـــــوفـــــر حــــالــــيــــاً مــن 
اقــتــحــامــات وتحطيم لمقتنيات 
الأســـــــرى والـــتـــنـــكـــيـــل بـــهـــم عــبــر 
الــتــفــتــيــش الـــعـــاري والإســـــاءات 
اللفظية واســتــخــدام الرصاص 

المطاطي والغاز المُسيل للدموع، 
بما يعكس إصرار إسرائيل على 
القانون الدولي  انتهاك مبادئ 
وقـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 

.١٩٤٩
وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر الــــدكــــتــــور 
ســعــيــد أبـــو عــلــي، الأمــــين الــعــام 
المــــســــاعــــد لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــقـــطـــاع فـــلـــســـطـــين والأراضـــــــــي 
العربية المحتلة، فــي تصريح، 
أمس، أن توجه حكومة الاحتلال 
بـــــوقـــــف عــــمــــل بـــعـــثـــة الـــــوجـــــود 
الدولي في الخليل يمثل تحدياً 
صارخاً للقانون الدولي والإرادة 
الدولية، كما أن إعلانه الصريح 
عن قراره بتهويد البلدة القديمة 
فــــي الــخــلــيــل والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مزيد من أراضي الفلسطينيين 
المـــحـــيـــطـــة بـــــهـــــا، إنـــــمـــــا يـــهـــدف 
بــالأســاس إلــى اســتــمــرار فرض 
سياسات الاحــتــلال العنصرية 
المــجــال أمــام  وانتهاكاته وفــتــح 
غلاة المستوطنين للاعتداء على 
الشعب الفلسطيني، بعيداً عن 
أي أدوات لرصد ومتابعة هذه 
الانتهاكات كعمل القوة الدولية 
التي تقوم بإعداد التقارير حول 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
الخليل وعن خروقات القانون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي وحــــقــــوق 

الإنسان.

وصل سراً إلى رام الله وعالجه من التهاب حاد في الرئة

تقرير: طبيب إسرائيلي
 أنقذ حياة عباس العام الماضي

رام الله: كفاح زبون

كُشِف في إسرائيل، أمس، 
أن طــبــيــبــاً إســرائــيــلــيــاً أشـــرف 
على علاج الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، العام الماضي، 
عــنــدمــا كــانــت حــالــتــه الصحية 
فــي تــدهــور خطير، ونــجــح في 

إنقاذ حياته.
وقالت صحيفة «يديعوت 
أحـــــرنـــــوت» إن عــــبــــاس خــضــع 
لــلــعــلاج مـــن قــبــل اخــتــصــاصــي 
إســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد أن تـــدهـــورت 
حــالــتــه الــصــحــيــة، نــهــايــة مايو 
ـــل 

ُّ
الـــتـــدخ  أن 

ً
(أيـــــــــار)، مــضــيــفــة

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي جـــــــــاء بـــــعـــــد أن 
اكتشف الأطباء في المستشفى 
«الاستشاري» بمدينة رام الله، 
أن التهاباً فــي الأذن الوسطى 
لــلــرئــيــس رافــــقــــه الـــتـــهـــاب حـــاد 
فــــي الـــــرئـــــة، وبـــــاتـــــوا يــخــشــون 
مــن تــدهــور سريع على الحالة 
الــصــحــيــة لــلــرئــيــس ابـــــن الــــــ٨٣ 
عاماً، وتحديداً احتمال انهيار 
أجهزة جسمه الداخلية الواحد 

تلو الآخر.
وتقول «يديعوت أحرنوت» 
إنه بينما كانت هناك  مخاوف 
حــقــيــقــيــة عـــلـــى حـــيـــاة عـــبـــاس، 
بـــذلـــت الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أقــصــى جهودها للتستر على 
الـــحـــالـــة الــحــقــيــقــة لأبــــو مــــازن، 
وبثّ بيانات مخالفة للحقيقة 
إلــــــــــى وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام بـــــأن 
وضعه الصحي جيد «لكن في 
الــوقــت ذاتـــه تــم إبـــلاغ الجهات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بــــالمــــعــــلــــومــــات 

الــدقــيــقــة حـــول حــالــة أبـــو مــازن 
الصحية».

وتضيف: «في هذه الأثناء 
قـــررت إســرائــيــل عـــرض اقــتــراح 
على الفلسطينيين يتم بموجبه 
نقل أبــو مــازن مــن رام الله إلى 
أحــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات إســـرائـــيـــل 
لتلقي العلاج الأكثر تقدماً، هذا 
على الرغم من أن أبو مازن في 
تلك الفترة كان محاطاً بأطباء 
ل الفلسطينيون  أجــانــب. وتقبَّ
الاقـــــتـــــراح، ودرســــــــوه بــجــديــة، 
لكن في النهاية رفضوه بأدب، 
ويــبــدو أن ذلـــك بسبب فهمهم 
أن مثل هــذه الخطوة ستؤدي 
إلــــــــى انــــــتــــــقــــــادات قــــاســــيــــة مــن 
الشعب الفلسطيني. لقد أعرب 
المسؤولون الفلسطينيون عن 
امتنانهم وتقديرهم للمقترح 

الإسرائيلي، الذي ظل سرّاً».
وبــــــحــــــســــــب الــــصــــحــــيــــفــــة، 
فــــإنــــه «عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــك، 
لـــــم يــــتــــنــــازل المـــــســـــؤولـــــون فــي 
إســــرائــــيــــل، وأرســـــلـــــوا إلـــــى رام 
الــلــه طبيبا متخصصاً وصــل 
إلـــى المستشفى، وبـــدأ بالعمل 
على استقرار حالته الصحية. 
وبعد مــرور يومين مــن العلاج 
المكثف، تحسنت حالة الرئيس 
الفلسطيني. وبعد أسبوع من 
ذلـــك تــم تــســريــح أبـــو مــــازن من 

المستشفى».
وكــــان عــبــاس مــكــث نهاية 
مايو (أيار) الماضي من المشفى 
نـــحـــو ١٠ أيــــــــام، إثـــــر إصـــابـــتـــه 
بـــالـــتـــهـــاب رئــــــوي حــــــاد، أعــقــب 

التهاباً في الأذن الوسطى.

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية د.صــائــب عريقات، 
الــعــاجــل  بـــالـــتـــحـــرك  الـــعـــالـــم  دول 
لـــــلـــــضـــــغـــــط عـــــــلـــــــى إســــــــرائــــــــيــــــــل، 
للاستجابة الفورية لطلب هيئة 
شـــــؤون الأســــــرى المــســتــعــجــل في 
الإفـــــــــــــراج عــــــن الأســــــيــــــر المــــريــــض 
سامي أبو دياك، محملاً سلطات 
الاحــتــلال المسؤولية الكاملة عن 

حياته.
جــاء ذلــك فــي رســالــة رسمية 
وجــــهــــهــــا عـــــريـــــقـــــات إلـــــــى الأمــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، والمــفــوضــة السامية 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــــنـــــيـــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
فيديريكا موغريني، وأمــين عام 
منظمة التعاون الإسلامي يوسف 
الـــعـــثـــيـــمـــين، وأمــــــين عـــــام جــامــعــة 
أبــو الغيط،  الــدول العربية أحمد 

ومسؤولين دوليين.
وأحــــــــــــــاط عــــــريــــــقــــــات الـــــــــدول 
بــــتــــفــــاصــــيــــل الــــــوضــــــع الـــصـــحـــي 
المـــــتـــــدهـــــور الــــــــــذي يــــمــــر بــــــه أبــــو 
ديــــــــاك جــــــــراء ســــيــــاســــة الإهــــمــــال 

الــتــي تنتهجها  المــتــعــمــد  الــطــبــي 
الأســــــــرى  مــــــع  الـــــســـــجـــــون  إدارة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــمـــاطـــل فـــيـــه لـــجـــنـــة الإفـــــراجـــــات 
الإســرائــيــلــيــة فــي النظر فــي طلب 
هيئة شؤون الأسرى الإفراج عنه، 
والتي حددت جلسة خاصة في ١٣ 
فبراير (شباط) المقبل، مما يعني 
استهداف حياته التي يتهددها 

الموت بأي لحظة.
وأكـــد أن كــل هـــذه الإجــــراءات 
التعسفية هــي خــروقــات مخالفة 
ومــتــعــمــدة لـــلأعـــراف والاتــفــاقــات 
القانون  الدولية، وخاصة قواعد 
الــــــدولــــــي والـــــقـــــانـــــون الإنــــســــانــــي 
الدولي التي أوجبت جميعها حق 
العلاج والرعاية الطبية، وتوفير 
الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، 
وإجـــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
المــادة  لــهــم، كما تخالف  الــدوريــة 
٨ (ب - ١٠) لميثاق رومــا، وقواعد 
نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية 
أقــرّتــهــا الجمعية  الــتــي  الصحية 

العامة للأمم المتحدة.
مـــن جــهــتــهــا، وصـــفـــت عضو 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان 
عــشــراوي، الاعــتــداء على الأســرى 

«الــــهــــمــــجــــيــــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــ
المــــنــــظــــمــــة». وأدانــــــــــت عـــــشـــــراوي، 
فــــــي بــــــيــــــان، الــــهــــجــــمــــة الـــشـــرســـة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا الأســـــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــــامــــة، وأســـــرى 
ســـجـــن «عـــــوفـــــر» خــــاصــــة، الـــذيـــن 
يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية 
وعمليات القمع والتنكيل البشعة 
والإجرامية. وأضافت: «إن إصابة 
مــا يــقــارب ١٥٠ أســيــراً فــي معتقل 
عوفر، وإحـــراق ٣ غــرف بالكامل، 
جراء الاقتحامات المتتالية لقوات 
الــتــابــعــة لإدارة معتقلات  الــقــمــع 
الاحـــــــــتـــــــــلال لأقـــــــســـــــام الأســــــــــــرى، 
واستخدامهم الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل 
الصوتية، والهراوات، واقتحامهم 
قسم الأســرى الأشبال وإجبارهم 
عــلــى الـــوقـــوف عــلــى الــحــائــط مع 
تــــهــــديــــدهــــم بـــــالـــــسّـــــلاح وإطـــــــلاق 
الكلاب البوليسية عليهم، يعكس 
الــهــمــجــيــة فــــي ســـلـــوك إســـرائـــيـــل 

وممارساتها، 
وكـــــانـــــت قــــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ذت اقتحاماً يوم الأحد 

ّ
خاصة نف

لقسم ١٧، وأعادت الاثنين اقتحام 
قسم ١٥. ثــم نفذت اقتحاماً طال 
جــمــيــع أقــســام المــعــتــقــل، وعــددهــا 

أقــــــســــــام، مـــــن بـــيـــنـــهـــا أقـــســـام   ١٠
خــاصــة لــلأســرى الأطـــفـــال. وأدى 
الاقــتــحــام إلـــى مــواجــهــات انتهت 
بقمع الأســـرى، وإصــابــة أكثر من 
١٠٠ بينهم، بما في ذلــك احتراق 

٣ غرف.
وقــــــــال أســــــــرى إن إســـرائـــيـــل 
اســتــخــدمــت الــــرصــــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل 
الــصــوتــيــة، والــــهــــراوات، والــكــلاب 
البوليسية في الاقتحام. وطالب 
متحدثون خلال مؤتمر صحافي 
حـــــول الأوضـــــــــاع الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
الأســـــــرى فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، 
إلــى حجم  باتخاذ موقف يرتقي 
الــتــي ترتكبها سلطات  الجريمة 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــحــق 

الأسرى.
وقـــــال رئـــيـــس نـــــادي الأســيــر 
قـــــدورة فـــــارس: «إن مـــا حـــدث من 
اقـــتـــحـــام قــــــوات الـــقـــمـــع المــدجــجــة 
الــنــاري، كان  بالسلاح، بما فيها 
مــن المــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى ارتــقــاء 
شــــهــــداء بــــين صـــفـــوف الأســـــــرى»، 
مشيراً إلى أنها جريمة متكاملة 
الأركان، نفذت مع سبق التخطيط 
والــــتــــرصــــد، ويــتــحــمــل نــتــنــيــاهــو 

مسؤوليتها.

عشراوي تدعو إلى التصدي لـ {انتهاكات إسرائيل ضدهم} الحمد الله يدعو الرئيس السويسري لدعم خطة عباس للسلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامــــــي الـــحـــمـــد الـــلـــه، 
الرئيس السويسري أولــي مــاورر، 
الــرئــيــس الفلسطيني  بــدعــم خــطــة 

محمود عباس للسلام.
ودعـــــــــا الــــحــــمــــد الـــــلـــــه مـــــــاورر 
إلـــى دعـــم مـــبـــادرة عــبــاس لــلــســلام، 
الــتــي دعـــا فــيــهــا إلـــى تــوفــيــر إطـــار 
الـــصـــراع الفلسطيني  لــحــل  دولــــي 
الإسرائيلي، كما أكد أهمية تطبيق 
القرارات الدولية المتعلقة بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــاً اتــفــاقــيــة 
جنيف خــلال لقائهما، أمـــس، في 
دافــوس. وشكر الحمد الله، باسم 
عباس، الرئيس السويسري، على 
لــلــشــعــب الفلسطيني  بـــــلاده  دعــــم 
فـــي الــعــديــد مـــن المــــجــــالات، ولــحــل 
الـــــدولـــــتـــــين، وشــــــــدد عـــلـــى تــعــزيــز 

التعاون المشترك بين البلدين.
وأكـــــــــد الــــحــــمــــد الـــــلـــــه -حـــســـب 
بــيــان صــــادر عــن مــكــتــبــه- ضـــرورة 
تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن خــصــوصــاً الــتــعــاون 
الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء 

لجنة اقتصادية مشتركة.
كـــمـــا شـــــدد الـــحـــمـــد الـــلـــه عــلــى 
أهمية دعــم وكــالــة تشغيل وغــوث 
اللاجئين الفلسطينيين «أونــروا»، 
داعياً سويسرا والمجتمع الدولي 

إلــى زيــادة الدعم المقدم لها، حتى 
الـــوصـــول إلــــى حـــل عـــــادل وشــامــل 
لــقــضــيــة الـــلاجـــئـــين وفـــــق قـــــــرارات 
الشرعية الدولية وبخاصة قرارات 

الأمم المتحدة.
وأكــــــــد الـــحـــمـــد الــــلــــه ضــــــرورة 
قـــــيـــــام الــــحــــكــــومــــة الــــســــويــــســــريــــة 
بــــــدور فـــعـــال كـــونـــهـــا كـــانـــت تــمــلــك 
الــوصــايــة الــقــانــونــيــة عــلــى العديد 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة، لافــتــاً 
إلــــى تــطــلــعــات الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
الـــعـــادل والــشــامــل  الــســلام  تحقيق 
لقضيتهم وإقامة دولتهم المستقلة 

وعاصمتها القدس.
الله عن خطة  وتحدث الحمد 

ســــلام طــرحــهــا عــبــاس تــقــوم على 
إقــامــة مؤتمر دولــي للسلام تنتج 
عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات 
سلام جديدة بسقف زمني محدد، 
تتوقف فيها الأطراف عن أي أعمال 
أحـــاديـــة. واشـــتـــرط عــبــاس تــراجــع 
الولايات المتحدة عن قرار الاعتراف 
بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، 
لــحــين حــســم مــصــيــر المـــديـــنـــة عبر 
المــفــاوضــات. وعــمــل عــبــاس سابقاً 
على إقناع روسيا ودول أوروبية 
بــتــبــنــي خــطــتــه والـــــدعـــــوة لمــؤتــمــر 
سلام، لكن نصحوه بعدم تجاهل 
الولايات المتحدة، فقبل عباس أن 
ا من  الــولايــات المتحدة جــزء تكون 

إطار دولي، غير أن أحداً لم يدعُ إلى 
مؤتمر ســلام فــي مواجهة الخطة 

الأميركية.
وخـــطـــة عـــبـــاس جـــــاءت أصـــلاً 
فـــي مـــواجـــهـــة خــطــة صــفــقــة الــقــرن 
التي يُفترض أن تطرحها واشنطن 
هــذا الــعــام. ورفــض عباس الخطة 
الأميركية حتى قبل أن تُطرح، وقال 

مراراً إنها «لا يمكن أن تمر».
ويتهم الفلسطينيون الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــالــتــخــطــيــط لإســـقـــاط 
الــقــدس ومــلــف الــلاجــئــين مــن على 
طــاولــة المــفــاوضــات، والــعــمــل على 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  إضـــعـــاف 

واستبدالها.

الحساب الشخصي على «تويتر» لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نشر لقاءه مع الرئيس السويسري

 «مركزية فتح» تناقش اليوم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

منظمة التحرير تدعو إلى مقاطعة مؤتمر وارسو
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، 
قــــررت رفـــض مؤتمر  الــلــجــنــة  إن 
وارســــو الــــذي دعـــت إلــيــه الإدارة 
الأمــيــركــيــة ووزيـــــر خــارجــيــتــهــا، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزيــــــر خــارجــيــة 
بــــولــــنــــدا، بـــاعـــتـــبـــاره شــــكــــلاً مــن 

أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وأضــــــــــاف مـــــجـــــدلانـــــي، بــعــد 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــنــظــمــة، أمــــــس، أنـــه 
«تــم الاتــفــاق أيــضــاً على مطالبة 
الـــــدول الــعــربــيــة بــعــدم المــشــاركــة 

فــيــه، والتمسك بــمــبــادرة السلام 
العربية كما هــي، وقــــرارات قمة 
الـــــظـــــهـــــران الـــــتـــــي عـــــقـــــدت الــــعــــام 

الماضي».
وتـــابـــع: «كــمــا جـــرى الاتــفــاق 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــــكــــون هــنــاك 
الـــدول التي  تحرك ورســائــل لكل 
الــدعــوات للمشاركة  وجــهــت لها 
الــذي يعتبر شكلاً من  بالمؤتمر، 
تــقــويــض تمثيل منظمة  أشــكــال 
التحرير الفلسطينية، وتحويل 
الاهتمام من الاحتلال واستمراره 

إلى قضية أخرى».
وأكــد مجدلاني أن الاجتماع 

نـــاقـــش كـــذلـــك مــســألــتــي تــشــكــيــل 
حــكــومــة فــصــائــلــيــة مـــن فــصــائــل 
الــتــحــريــر، والانــتــخــابــات  منظمة 
وكــيــفــيــة إجـــرائـــهـــا. وأردف: «مــا 
اتفق عليه مبدئياً بالخصوص، 
هــــو تــنــقــيــة الأجـــــــــواء الـــوطـــنـــيـــة، 
وإدارة حــــــوار مـــبـــاشـــر وثــنــائــي 
وجــــمــــاعــــي، فـــــي إطــــــــار فــصــائــل 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر حـــــول هــاتــين 

المسألتين».
وتـــابـــع مـــجـــدلانـــي: «إنـــــه في 
ضـــــوء الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي الــــذي 
سيتم التوصل إليه، فإنه سيتم 
الذهاب مباشرة لتحديد الوجهة 

للتعامل مع هذين الاستحقاقين 
المــلــحــين، فـــي إطــــار ســقــف زمــنــي 
مـــحـــدد ومـــلـــمـــوس وقـــصـــيـــر، ولا 

يأخذ وقتاً».
واجتمعت المنظمة بالأمس، 
فــيــمــا تــجــتــمــع «مــــركــــزيــــة فــتــح» 
الـــيـــوم، لمــنــاقــشــة قــضــايــا تتعلق 
بالعلاقة مع إسرائيل والولايات 
المتحدة وحركة حماس، بما في 
ذلك إجــراء الانتخابات وتشكيل 

حكومة فلسطينية جديدة.
ولـــــــــــــــم تــــــــــحــــــــــدد الــــــــقــــــــيــــــــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة طـــبـــيـــعـــة وشـــكـــل 

الانتخابات.

وقـــــــــال مــــحــــمــــود الـــــعـــــالـــــول، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة وعــضــو 
المــــركــــزيــــة، إن اجــتــمــاع  الـــلـــجـــنـــة 
الــخــطــوات التي  الــيــوم سيناقش 
يـــحـــب اتــــخــــاذهــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــخــارجــيــة، مضيفاً:  الــتــحــديــات 
«فـــي ظــل هـــذه الــتــحــديــات، لا بــدّ 
مــن تــرتــيــب أوضــاعــنــا الــداخــلــيــة 
ومؤسساتنا، بشكل أفضل، ولا 
بد من ترتيب العلاقة مع الشارع 
الــفــلــســطــيــنــي والــجــمــهــور، حتى 
يــكــون الاصــطــفــاف الفلسطيني 

كاملاً في مواجهة التحديات».
وتــــابــــع الــــعــــالــــول: «ســيــكــون 

جـــــزءاً مــمــا ســنــبــحــثــه، مــوضــوع 
الانتخابات؛ خاصة بعد قرار حلّ 
المجلس التشريعي. ربما لا تكون 
هناك انتخابات تشريعية، وربما 

تكون انتخابات عامة».
وأكــــد الـــعـــالـــول أن «مــركــزيــة 
فــتــح»، ستبحث مــلــف الحكومة 
الــــفــــصــــائــــلــــيــــة، والـــــــتـــــــي ســـتـــعـــد 
للانتخابات، خلال الفترة المقبلة.
وفــي موضوع منفصل، قال 
مجدلاني إن البرازيل أبلغت وزير 
الخارجية المصري رسمياً، أنها 
تراجعت عن فكرة نقل سفارتها 

من تل أبيب إلى القدس.

جهود قطرية لتحويل أموال المنحة قبل الجمعة والحركة تنتظر النتائج

نتنياهو و«حماس» يتبادلان التهديدات ويتجنبان التصعيد
رام الله: كفاح زبون

ـــــــــــــــــــــوزراء  هــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس ال
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
بـــرد حــاســم ومــؤلــم إذا حـــاول أي 
طـــــرف فــــي قـــطـــاع غـــــزة مــهــاجــمــة 

إسرائيل.
وقــال نتنياهو: «ربما هناك 
في غزة من يفكر أنه يستطيع أن 
يــرفــع رأســـه ويــعــتــدي علينا، إذا 
ســـولـــت لأي شــخــص نــفــســه ذلــك 
فـــــإن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــون 
قـــــاتـــــلاً ومـــــؤلمـــــاً جـــــــــداً». وأضــــــاف 
خــــــلال تـــفـــقـــده تـــمـــريـــنـــاً لــلــجــيــش 
الإسرائيلي يحاكي احتلال قرية 
فــي لــبــنــان: «أنــصــح بــعــدم القيام 
بهذه الخطوة؛ إذ إن إسرائيل على 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لأي ســيــنــاريــو 

ولأي تصعيد».
وجـــــــــــاء تـــــهـــــديـــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو 
لــلــقــطــاع بــعــد ســاعــات مــن قــــراراه 
إلغاء تحويل المنحة القطرية التي 

كانت مقررة أمس (الأربعاء).
وقـــــــــــرّر نــــتــــنــــيــــاهــــو، تــعــلــيــق 
تــــحــــويــــل الـــــدفـــــعـــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
الأمــــــــوال الـــقـــطـــريـــة وقــيــمــتــهــا ١٥ 
مليون دولار، بعد تصعيد على 
الحدود نتج منه مقتل فلسطيني، 
وإصــابــة ضابط إسرائيلي رفيع 

برصاص قناص.
وكــانــت قـــوة تــابــعــة للجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــعـــرضـــت لإطــــلاق 
نــــار مـــن الــقــطــاع بــعــدمــا وصــلــت 
إلــــــى الــــــحــــــدود، مــــن أجــــــل تــفــرقــة 
مــظــاهــرات؛ مــا أســفــر عــن إصــابــة 
قائد القوة الإسرائيلية برصاصة 
اخــتــرقــت خـــوذتـــه، فـــــردّ الــجــيــش 
بــــإطــــلاق قــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة نــحــو 
مــوقــع لــحــركــة حــمــاس، أدى إلــى 
مــقــتــل أحــــد عــنــاصــرهــا وإصـــابـــة 

آخرين.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول ســـيـــاســـي 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي، إنـــــــه «فـــــــي أعــــقــــاب 
الأحــداث الأخيرة في قطاع غزة، 
وبـــعـــد المـــــشـــــاورات مــــع الــجــهــات 
الأمـــنـــيـــة، قــــرر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
عدم نقل الأموال القطرية الأربعاء 

إلى قطاع غزة».
ويــفــتــرض أن يــكــون المجلس 
الأمــنــي والــســيــاســي الإســرائــيــلــي 
المـــصـــغـــر «الـــكـــابـــنـــيـــت»، اجــتــمــع 
أمــس لمناقشة التصعيد في غزة 

ومصير الأموال القطرية.
وقالت مصادر إسرائيلية: إن 
السفير القطري محمد العمادي 
أجـــرى اتــصــالات مكثفة مــن أجل 

تـــجـــاوز الأزمــــــة وتـــحـــويـــل أمــــوال 
المنحة اليوم (الخميس).

ونــقــلــت قــطــر الــشــهــر المــاضــي 
والــذي قبله ١٥ مليوناً كل شهر، 
في حقائب حملها الدبلوماسي 
القطري الــعــمــادي؛ مــا آثــار جــدلاً 
واســــعــــاً وقـــاســـيـــاً فــــي إســـرائـــيـــل، 
الــلــه التي  وغضباً كبيراً فــي رام 
اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال 
قــــطــــاع غــــــزة عـــبـــر تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
المــــالــــي لـــحـــركـــة حــــمــــاس. وتــمــثــل 
هذه الأرقــام، دفعات من أصل ٩٠ 
مليون دولار رصدتها قطر لدفع 

أموال موظفي حركة حماس.
ووافــــقــــت إســـرائـــيـــل عــلــى أن 
«حماس» على  تدفع قطر أموالاً لـ
أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية.
ووصــــــلــــــت الأمــــــــــــوال ســـابـــقـــاً 
ووزعــت في ظل حالة من الهدوء 
في القطاع، ومع تراجع ملحوظ 
فـــي زخـــم مــســيــرات الـــعـــودة على 
الــــحــــدود الـــتـــي انــطــلــقــت فــــي ٣٠ 
المـــاضـــي، وخــلّــفــت  مــــارس (آذار) 
٢٢٠ قــتــيــلاً فلسطينياً. وكبحت 
«حـــــمـــــاس» جــــمــــاح مــتــظــاهــريــن 
ومـــنـــعـــتـــهـــم مــــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
الـــــحـــــدود، كـــمـــا أوقــــفــــت عــمــلــيــات 
إطــــــلاق الـــبـــالـــونـــات والـــطـــائـــرات 

الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن 
اتــــفــــاق هـــــــدوء يـــقـــابـــلـــه الـــســـمـــاح 
بإدخال الأموال والوقود القطري 
إلـــى الــقــطــاع، وهـــو الاتــفــاق الــذي 
عــدتــه حــركــة فــتــح بــأنــه مقايضة 

الدم بالمال.
ويفترض أن يكون العمادي 
وصــــل إلــــى قـــطـــاع غــــزة فـــي وقــت 
مــــتــــأخــــر أمـــــــــس. ووصـــــــــل أيـــضـــاً 
إلـــــــــى الــــــقــــــطــــــاع نــــــائــــــب المـــنـــســـق 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة، جيمي 
ماكجولدريك. وتحاول الأطــراف 
نزع أي فتيل أزمة حالية؛ تجنباً 
لتصعيد محتمل. وحمّلت حركة 
حــــمــــاس، إســــرائــــيــــل المـــســـؤولـــيـــة 
الــكــامــلــة عــن تــداعــيــات التصعيد 
والاعـــــــتـــــــداءات المـــتـــتـــالـــيـــة، الــتــي 
الــشــعــب الفلسطيني  تــســتــهــدف 

ومقاومته.
وقالت «حــمــاس» على لسان 
فـــوزي بــرهــوم:  الــنــاطــق باسمها 
«إن المقاومة لن تسمح باستخدام 
دمــاء الشعب الفلسطيني وقــوداً 
لــحــمــلات الاحـــتـــلال الانــتــخــابــيــة، 
وهــــي تــمــلــك الإرادة والـــوســـائـــل 
لحماية دمـــاء ومــصــالــح الشعب 

الفلسطيني».
وهـــــدد الـــقـــيـــادي الــــبــــارز في 

الحركة خليل الحية، بأن حركته 
لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي 
أن «يتخذ من حصارنا وجرحنا 
وشـــــهـــــدائـــــنـــــا وقــــــــــــوداً لــلــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة». وأضــــــاف: «إذا لم 
يـــلـــتـــزم الاحـــــتـــــلال بــالــتــفــاهــمــات 
فــــنــــحــــن نــــــعــــــرف كـــــيـــــف نــــلــــزمــــه، 
وسننتزع حقوقنا دائماً بصبرنا 
ومــقــاومــتــنــا وســلاحــنــا وإرادتــنــا 

ووحدتنا».
وأكد الحية استمرار مسيرات 
العودة، وأنه لا خيار أمام الاحتلال 
سوى الالتزام بالتفاهمات طوعاً 
أو مكرهاً، مضيفاً: «لن نستجدي 
أحداً، ونحن ثابتون على أرضنا 
ومـــــســـــتـــــمـــــرون فـــــــي مـــقـــاومـــتـــنـــا 

ومسيراتنا».
وبـــينّ أن «غـــزة الــتــي انتزعت 
الــتــفــاهــمــات بــســيــف صــبــرهــا لن 
تـــكـــون لــقــمــة ســائــغــة لــلاحــتــلال، 
ننتزع حقوقنا بصبرنا وإيماننا 
وســـلاحـــنـــا، نــحــن شــعــب نــنــتــزع 
حــقــوقــنــا بــــإراداتــــنــــا، ســتــســتــمــر 
مسيرات العودة، الاحتلال ليس 
يــلــتــزم بــهــذه  لـــه خــــيــــارات إلا أن 
التفاهمات». ووجه الحية رسالة 
لـــلاحـــتـــلال الإســــرائــــيــــلــــي قــــائــــلاً: 
«نحن ننتزع حقوقنا، ونسترد 

ما سلب منها بدمائنا وأشلائنا 
وإرادتـــــنـــــا، وبـــالـــتـــالـــي لـــن يــكــون 
شــعــبــنــا ولا غــــزة جـــــزءاً مـــن هــذه 

العملية الانتخابية».
الــرغــم مــن التهديدات  وعــلــى 
المــــتــــبــــادلــــة، لا يــــوجــــد تـــوقـــعـــات 
بتصعيد كبير. ويقدر مراقبون 
أن حاجة نتنياهو إلى الهدوء قبل 
الانــتــخــابــات، وحــاجــة «حــمــاس» 
إلـــــى الأمـــــــــوال الـــقـــطـــريـــة ســتــدفــع 
ــــــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى  الــــطــــرفــــان إل
الـــهـــدوء ولــيــس الــتــصــعــيــد. وأيــد 
الــشــابــاك السابق يعقوب  رئيس 
بيري تحويل الأموال ل«حماس» 
قائلا: إن الامتناع عن ذلك ينطوي 
على مخاطر كبيرة. ونقلت إذاعة 
«كــان» الرسمية الإسرائيلية عن 
مــــصــــادر فــــي «حـــــمـــــاس» قــولــهــا 
أمس، إن الحركة تنتظر الاستماع 
إلــــــى المــــبــــعــــوث الــــقــــطــــري مــحــمــد 
العمادي، فيما يتعلق بتسليمه 

المنحة المالية القطرية.
وذكر التقرير، أنه من يفترض 
أن العمادي اجتمع مع مسؤولين 
إسرائيليين حول دخــول الأمــوال 
إلى غزة. وأوضحت المصادر عدم 
مــســؤولــيــة «حـــمـــاس» عــن إطــلاق 
الــضــابــط الإسرائيلي  الــنــار على 

مـــــــن قـــــبـــــل قــــــنــــــاص فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الثلاثاء.

وقــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
«حــــمــــاس»: إن «دخــــــول الأمـــــوال 
الـــقـــطـــريـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع هــــو أمـــر 
أساسي بتفاهمات التهدئة، وإن 
لم يدخل سيعتبر هذا انتهاكاً». 
وأضــافــوا: «نحن نريد أن نعرف 
إن كانت إسرائيل ما زالت ملتزمة 
بــالــتــهــدئــة. إن لــم تــدخــل الأمـــوال 
الـــقـــطـــريـــة إلــــــى غــــــزة حـــتـــى يـــوم 
د الأوضـــاع. 

ّ
الجمعة، هــذا سيعق

مــــن الـــصـــعـــب إقــــنــــاع الأشـــخـــاص 
فــي غــزة بأنك تقدم الــهــدوء وفي 

المقابل لا تحصل على شيء».
المــــــــــصــــــــــادر: إن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«حــــمــــاس» أوضــــحــــت لإســـرائـــيـــل 
عــن طريق وســطــاء مختلفين، أن 
إطلاق القناص الفلسطيني على 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي يتناقض 
الــعــامــة. بــرأيــهــم،  مــع مصالحها 
«حـــمـــاس» فــتــحــت تحقيقاً لفهم 
الــــنــــار.  يــــقــــف وراء إطــــــــلاق  مـــــن 
وقـــــــدّرت مـــصـــادر حـــركـــة حــمــاس 
للقناة الإسرائيلية، بأنه ليس من 
المتوقع حدوث تصعيد فوري في 
أعقاب التطورات الأخيرة على 

الحدود مع قطاع غزة.

تدريبات محاكاة قتالية إسرائيلية في قاعدة شيزافون جنوب إسرائيل أمس (إ.ب.أ)
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ـــت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة 
َّ
شـــن

«وحــــــــدات حـــمـــايـــة  مــــــواقــــــع لـــــــــ
الــــشــــعــــب» الــــــكــــــرديــــــة، شـــمـــال 
ســـــوريـــــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــمــة 
التركي رجــب طيب  الرئيسين 
إردوغــان والــروســي فلاديمير 
بــــوتــــين، فــــي مـــوســـكـــو، أمــــس، 
فــــي وقـــــت قـــالـــت فـــيـــه مـــصـــادر 
«الـــــــشـــــــرق  دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة لــــــــ
الــــتــــطــــورات فــي  الأوســــــــط» إن 
ـــت جـــانـــبـــاً كــبــيــراً  إدلــــــب احـــتـــلَّ
المــبــاحــثــات بــين الرئيسين  مــن 
إردوغـــان وبــوتــين، إلــى جانب 
عة التي شارك  المباحثات الموسَّ
فيها وزراء الخارجية والدفاع 
ورئيسا جهازي المخابرات في 
التطورات  البلدين، وتناولت 

فــــي المـــلـــف الـــــســـــوري وبــشــكــل 
خــــاص الـــتـــطـــورات فـــي إدلــــب، 
والقرار الأميركي بالانسحاب 
مــن ســـوريـــا، والمــنــطــقــة الآمــنــة 
الــــــتــــــي اقـــــتـــــرحـــــهـــــا الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب، 
وتــرغــب تــركــيــا فــي إنــشــائــهــا، 
شــريــطــة تــوفــيــر الـــدعـــم المــالــي 

لها.
المـــــــــــصـــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الــجــانــبــين الــتــركــي والـــروســـي 
ركّزا على ضرورة العمل على 
الحفاظ على وقف إطلاق النار 
ومـــنـــطـــقـــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا في 
«آستانة» بضمانة من روسيا 
وتركيا وإيران، وكذلك «اتفاق 
سوتشي» بشأن إقامة منطقة 
عـــازلـــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح بــين 

قـــــــوات الــــنــــظــــام والمــــعــــارضــــة، 
الـــذي أعــلــن خـــلال لــقــاء بوتين 
وإردوغـــــــان فـــي ســوتــشــي، ١٧ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، أكـــد 
الـــــجـــــانـــــب الـــــتـــــركـــــي ضــــــــرورة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــنــســيــق مــع 
إيـــــــران بـــشـــأن الــــتــــطــــورات فــي 

سوريا.
وخـــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع بــــــوتــــــين عـــقـــب 
مباحثاتهما في موسكو، أكد 
إردوغـــــــان أن الــقــمــم الــثــلاثــيــة 
الــتــي عُــقِــدت حــول ســوريــا مع 
كــل مــن روســيــا وإيـــران جذبت 
العالم، وسيكون لها  اهتمام 

مستقبل مثمر.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كـــان 
وزير الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو بحث مع رئيس 
لجنة الأمن القومي والعلاقات 
الخارجية في مجلس الشورى 
الله فلاحت  الإيــرانــي حشمت 
أنـــــقـــــرة، أول مــن  فـــــي  بـــيـــشـــه، 
أمس، آخر التطورات في الملف 
الـــســـوري، وذلـــك عشية زيـــارة 
الــتــي رافقه  إردوغــــان لموسكو 

فيها جاويش أوغلو.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلانـــســـحـــاب 
الأميركي والمنطقة الآمنة في 
شمال ســوريــا، قالت المصادر 
التركي سعى إلى  إن الجانب 
الحصول على موقف مساند 
التي  لاقــتــراح المنطقة الآمــنــة، 
عـــــبـــــرت روســـــيـــــا مـــســـبـــقـــاً عــن 
رفضه، مؤكدة أن المناطق التي 
سينسحب منها الأميركيون 
في شمال شرقي سوريا يجب 

أن تــخــضــع لــســيــطــرة الــنــظــام 
السوري.

وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
مــبــاحــثــات إردوغـــــــان وبــوتــين 
ووفدي البلدين تناولت أيضاً 
مــــســــار «آســــتــــانــــة» وضـــــــرورة 
الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــيــــــه، والــــــحــــــل 

السياسي في سوريا.
وتزامناً مع زيارة إردوغان 
لـــروســـيـــا، قـــــال رئـــيـــس دائـــــرة 
التركية  الرئاسة  الاتصال في 
فــخــر الــديــن ألــطــون إن وحــدة 
الأراضي السورية واستقرارها 
السياسي من أولويات أنقرة.

وذكـــــــر فـــــي تــــغــــريــــدة عــبــر 
«تويتر» أن تركيا تعمل وفق 
هــذه الأولــويــة لتحقيق وحدة 
الأراضي السورية واستقرارها 

السياسي.

وأشـــــــــــار ألــــــطــــــون إلـــــــى أن 
إردوغان بحث مع بوتين آخر 
المــســتــجــدات فـــي ســـوريـــا، إلــى 
جانب المسائل الإقليمية ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، قـــائـــلاً إن 
أنــواع  «تــركــيــا لا تكافح شتى 
الإرهــــاب فــي ســوريــا فحسب، 
بــل تعمل جــاهــدة على إيجاد 
القائمة  لــلأزمــة  حــل ســيــاســي 

في هذا البلد».
وفي شأن آخر، قال ألطون، 
إنــــه يــجــب عــلــى واشـــنـــطـــن أن 
تضمن تنفيذ خريطة طريق 
منبج، بالعمل مع تركيا، دون 
مــزيــد مـــن الــتــأخــيــر.وأضــاف، 
في مقال له أمس، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة، ومــــن خــــلال دعــمــهــا 
سَــمّــاه «تنظيماً إرهابياً»،  لمــا 
فــــــــي إشــــــــــــــــارة إلـــــــــــى وحـــــــــــدات 

الكردية، أكبر  حماية الشعب 
مكونات تحالف قوات سوريا 
ــت 

َ
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، خــلَــق

ضبابية في الخطوط الفاصلة 
القانونية،  العناصر غير  بين 
والــــقــــوى الــشــرعــيــة المــعــتــدلــة، 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــثــل 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر، دون 

أن تدرك ذلك.
أنـــه ينبغي على  وأضــــاف 
الولايات المتحدة سحب قواتها 
مــن ســوريــا بشكل مــنــسّــق مع 
القوات المسلحة التركية، قائلاً 
إن هدف تركيا في سوريا إزالة 
أســبــاب الــتــطــرف، لمــنــع ظهور 
«داعش» من جديد، وتأسيس 
الناحية  التحتية مــن  الــبــنــيــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وتــــجــــنــــيــــب 

مواطنينا هجمات إرهابية.

في غضون ذلك، استهدفت 
مــــدفــــعــــيــــة الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
المــــتــــمــــركــــزة فــــي مـــنـــطـــقـــة درع 
الــفــرات شــمــال ســوريــا، أمــس، 
مــواقــع لــلــوحــدات الــكــرديــة في 
مــديــنــة تــل رفــعــت، وأطــلــقــت ٥ 

قذائف على هذه المواقع.
الواقعة  تــل رفعت  وبــاتــت 
جـــنـــوب شـــرقـــي أعــــــزاز، مــركــزاً 
«الــــوحــــدات الــــكــــرديــــة» بــعــد  لـــــ
انسحابها من مدينة عفرين، 
التي سيطر عيلها الجيشان 
التركي والسوري الحر ضمن 
عملية «غصن الزيتون»، العام 

الماضي.
ت  والأســـبـــوع المــاضــي، ردَّ
المــدفــعــيــة الــتــركــيــة عــلــى نــيــران 
قــالــت رئــاســة الأركـــان التركية 

إنها أطلقت من تل رفعت. 

«قوات سوريا الديمقراطية» تطرد «داعش» من آخر بلدة شرق سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــنــــت قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية، تحالف فصائل 
كـــــــرديـــــــة وعــــــربــــــيــــــة تـــدعـــمـــهـــا 
واشـــنـــطـــن، الأربــــعــــاء مـــن طــرد 
تــنــظــيــم داعـــــش مـــن آخــــر بــلــدة 
صغيرة كانت تحت سيطرته 
في محافظة ديــر الــزور شرقاً، 
لــيــقــتــصــر وجـــــــوده حـــالـــيـــاً فــي 
هــــــذا الـــجـــيـــب عـــلـــى مـــزرعـــتـــين 
صـــــغـــــيـــــرتـــــين، وفـــــــــق المـــــرصـــــد 

السوري لحقوق الإنسان.
وتقود هذه القوات المؤلفة 
مـــن فــصــائــل كـــرديـــة وعــربــيــة، 
(أيـــــلـــــول)  مــــنــــذ ١٠ ســـبـــتـــمـــبـــر 
هـــجـــومـــاً بـــدعـــم مــــن الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة واشنطن، لطرد 
التنظيم من هذا الجيب الواقع 
فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور الــشــرقــي 

بمحاذاة الحدود العراقية.
ورغــــم الــهــجــمــات المــضــادة 

ها التنظيم، تمكّنت 
ّ
الــتــي شن

هذه القوات من السيطرة على 
القسم الأكــبــر مــن هــذا الجيب. 
لــكــنــه لا يـــــــزال، رغـــــم خــســائــره 
المــــيــــدانــــيــــة، قـــــــــادراً عـــلـــى شـــنّ 
اعـــــتـــــداءات دمــــويــــة، اســتــهــدف 
آخــرهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

شمال سوريا.
وأفــــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري 
الأربـــــعـــــاء عــــن ســـيـــطـــرة قــــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
الـــبـــاغـــوز، آخــــر بـــلـــدة صــغــيــرة 
كــانــت تــحــت ســيــطــرة التنظيم 
عــنــد الــضــفــاف الــشــرقــيــة لنهر 

الفرات.
وأشــار مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إلـــــــــى «عــــمــــلــــيــــات 
تــمــشــيــط مــســتــمــرة فـــي الــبــلــدة 
بحثاً عن المتوارين من عناصر 
التنظيم» متوقعاً تقدم قــوات 
سوريا الديمقراطية «باتجاه 

الأراضــــي الــزراعــيــة فــي محيط 
الباغوز».

ولا يــزال التنظيم يسيطر 
وفــــــق المـــــرصـــــد، عـــلـــى قــريــتــين 
صـــغـــيـــرتـــين هــــمــــا عـــــبـــــارة عــن 
مــزرعــتــين وحـــقـــول فـــي محيط 

هذه البلدة.
وبــعــدمــا كــان التنظيم في 
عام ٢٠١٤ يسيطر على ساحات 
شــاســعــة فــي ســوريــا والــعــراق 
نــفــوذه تباعاً  المــجــاور، تقلص 
ليقتصر وجـــــوده حــالــيــاً على 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة المــتــرامــيــة 
والممتدة من وسط البلاد حتى 

الحدود العراقية.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــذي تقوده  الــدولــي  التحالف 
واشـــنـــطـــن شـــــون رايـــــــن: «نــــرى 
أن كثيرين مــن مقاتلي العدو 

يفرون».
وأوضــــح أن قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية «باتت على بعد 

أقــل من عشرة كيلومترات عن 
الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة لــكــنــهــا لا 
تـــزال تــواجــه مــقــاومــة مقاتلين 
شــرســين»، مــؤكــداً أن «مهمتنا 
إلــحــاق الهزيمة الكاملة  تبقى 

بالتنظيم».
وأشار إلى أنه «من الصعب 
تحديد المدة اللازمة لذلك رغم 
الــــتــــقــــدم» مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــاول 
تجنب الحديث عــن مهل، ذلك 
أن الأمر يتعلق أكثر بإضعاف 

قدرات الأعداء».
ومــــنــــذ بــــــدء الــــهــــجــــوم فــي 
ســبــتــمــبــر، قــتــل أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ 
قـــــوات  مـــــن  «جــــــهــــــادي» و٦٠٠ 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــق 
المرصد الــذي وثق أيضاً مقتل 
أكـــثـــر مـــن ٣٨٠ مـــدنـــيـــاً، بينهم 

نحو ١٤٠ طفلاً.
وشــهــدت المــنــطــقــة مــوجــات 
نـــــــزوح لـــلـــمـــدنـــيـــين ولـــعـــائـــلات 
مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم هــــربــــاً مــن 

المـــعـــارك والـــــغـــــارات، كــمــا سلم 
مئات «الجهاديين» أسلحتهم، 

وفق المرصد.
وقــدر المرصد خــروج نحو 
خــمــســة آلاف شــخــص مــن هــذا 
الجيب منذ الاثنين، بينهم ٤٧٠ 

مقاتلاً جهادياً.
ورغـــــــم تـــصـــديـــه لــلــهــجــوم 
فــي ديــر الـــزور الــشــرقــي، تبنى 
الـــتـــنـــظـــيـــم تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــومـــين 
دامــــيــــين فــــي أقــــــل مــــن أســـبـــوع 
اســـتـــهـــدفـــا دوريــــــــــات لـــلـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــمــــواكــــبــــة قـــــوات 
سوريا الديمقراطية في شمال 
سوريا، متوعداً بتنفيذ مزيد 

من الهجمات.
واســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدف تــــفــــجــــيــــر 
انــــتــــحــــاري الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
دوريــــة أمــيــركــيــة وســـط مدينة 
الــتــي يسيطر  مــنــبــج (شـــمـــال) 
عليها مــقــاتــلــون عـــرب وأكــــراد 
ينضوون في صفوف مجلس 

منبج العسكري، التابع لقوات 
سوريا الديمقراطية.

وتــضــم المدينة ومحيطها 
مقار لقوات التحالف لا سيما 

الأميركية.
وقــتــل فــي التفجير عشرة 
مــــدنــــيــــين وخــــمــــســــة مـــقـــاتـــلـــين 
إلــى أربعة  محليين بــالإضــافــة 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين هـــــمـــــا جـــــنـــــديـــــان 
ومــوظــف مدني يعمل لصالح 
الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 

وموظفة متعاقدة مع الوزارة.
ويعد هــذا التفجير الأكثر 
دمـــويـــة بـــين الــتــفــجــيــرات الــتــي 
استهدفت القوات الأميركية في 
سوريا منذ عام ٢٠١٤ استناداً 
إلى الإحصاءات التي ينشرها 

البنتاغون تباعاً.
والاثــــنــــين، أقـــــدم انــتــحــاري 
على تفجير نفسه داخل سيارة 
مفخخة مستهدفاً رتلاً أميركياً 
يــــرافــــقــــه مـــقـــاتـــلـــون مـــــن قـــــوات 

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، أثــنــاء 
مـــــروره فـــي مــنــطــقــة الـــشـــدادي، 
جنوب مدينة الحسكة (شمال 
شـــــــــرق)، مـــمـــا تـــســـبـــب بــمــقــتــل 
خــمــســة مــقــاتــلــين أكـــــــراد، وفــق 

التحالف.
وتــوعــد التنظيم فــي بيان 
نقلته حسابات «جهادية» على 
تطبيق تلغرام مساء الاثنين، 
الــقــوات الأمــيــركــيــة وحلفاءها 
بـــرؤيـــة «مــــا تــشــيــب مـــن هــولــه 
رؤوســهــم»، مــؤكــداً أن «مــا حلّ 
بــهــم فــي الحسكة ومــنــبــج أول 

الغيث».
ووقـــــــــع الــــتــــفــــجــــيــــران بــعــد 
أســـــــابـــــــيـــــــع عـــــــــــدة مــــــــن إعــــــــلان 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب قــــراره المــفــاجــئ بسحب 
كــافــة قــواتــه مــن شــمــال سوريا 
والمــــقــــدر عــــددهــــا بــنــحــو ألــفــي 
جــنــدي، بــعــدمــا حققت هدفها 
«إلحاق الهزيمة» بالتنظيم  بـ

على حد قوله. ورغم الضربات 
المــتــلاحــقــة عــلــى جــبــهــات عــدة 
وتــقــلــص مــســاحــات سيطرته، 
لا يزال التنظيم المتطرف قادراً 
على شن هجمات دموية داخل 
سوريا وخارجها. وفي المناطق 
الــتــي تـــمّ طـــرده مــنــهــا، يتحرّك 
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن خــــــلال «خـــلايـــا 
نــائــمــة» تــقــوم بــوضــع عــبــوات 
أو تنفيذ عــمــلــيــات اغــتــيــال أو 
خطف أو تفجيرات انتحارية 
تستهدف مواقع مدنية وأخرى 

عسكرية.
وتـــــشـــــكـــــل المـــــــــعـــــــــارك ضـــد 
«داعـــــش» مـــؤشـــراً إلـــى طبيعة 
النزاع المعقد في سوريا والذي 
تــســبــب مــنــذ انــــدلاعــــه فـــي عــام 
٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف 
شــخــص وألـــحـــق دمـــــاراً هــائــلاً 
إلــى  الــتــحــتــيــة، وأدى  بــالــبــنــي 
نزوح وتشريد أكثر من نصف 
السكان داخل البلاد وخارجها.

ر من «تدهور سريع» للوضع في شمال سوريا
ّ
موسكو تحذ

«إدلب» و«المنطقة الآمنة» شرق الفرات على طاولة بوتين وإردوغان
موسكو: رائد جبر

اســــتــــبــــقــــت مـــــوســـــكـــــو، أمـــــــس، 
محادثات الرئيس فلاديمير بوتين 
مـــــع نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان بــالــتــأكــيــد عــلــى الأهــمــيــة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا لــتــنــســيــق 
مواقفها مــع أنــقــرة، وبــلــورة تحرك 
مشترك على خلفية قــرار الولايات 
الــقــوات الأميركية  المتحدة بسحب 

من سوريا.
وأعلن الكرملين عن تحضيرات 
لعقد قمة ثلاثية قــريــبــاً، لضامني 
«مسار آستانة»، فيما حذرت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــن «تــدهــور 
متسارع» للوضع في إدلب، وشددت 
على ضــرورة عدم السماح بانزلاق 
الموقف في مناطق شرق الفرات نحو 

التصعيد.
ومـــــــهّـــــــد مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الـــــــــروســـــــــي لــــــــشــــــــؤون الــــســــيــــاســــة 
الخارجية يــوري أوشــاكــوف للقمة 
التي جمعت بوتين وإردوغان مساء 
أمــــس، بــتــحــديــد أولـــويـــات موسكو 
وأنــــــقــــــرة خـــــــلال المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة. 
وأكــد على «الأهمية الكبرى» التي 
توليها موسكو لتنسيق المواقف مع 
الجانب التركي في سوريا «انطلاقا 
مـــن مــنــظــور الــعــلاقــات المــتــيــنــة بين 

البلدين».
الــبــحــث يــنــصــب على  وزاد أن 
الوضع الناشئ بعد قرار الولايات 
المتحدة سحب قواتها من سوريا، 
مع إيلاء اهتمام خاص لسير تنفيذ 
- التركية حول  الاتفاقات الروسية 
إدلـــب، وأعــلــن أن موسكو اقترحت 
عقد قمة ثلاثية تنضم إليها إيران 
لـــبـــلـــورة مـــلامـــح الـــتـــحـــرك المــشــتــرك 
لــضــامــنــي «مــــســــار آســـتـــانـــة» عــلــى 
خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة في 
سوريا، مشيرا إلى أن تحديد موعد 
القمة التي تستضيفها موسكو يتم 
خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار 
أوشاكوف إلى حرص موسكو على 
مواصلة النقاشات مع أنقرة حول 
تطبيق المذكرة المشتركة الروسية - 
التركية بشأن إقامة منطقة منزوعة 
الــــســــلاح فــــي إدلـــــــب، لافـــتـــا إلـــــى أن 
«استفزازات الإرهابيين في المنطقة 
شهدت في الأوقات الأخيرة تصاعدا 
مـــلـــحـــوظـــا، ونـــجـــحـــت المــجــمــوعــات 
الإرهابية في تعزيز وجودها هناك، 
وهــــــذا مــــا يــضــيــف أهـــمـــيـــة خــاصــة 
لإجراء جولة جديدة من تبادل الآراء 

مع القيادة التركية».
وأكـــــد أوشــــاكــــوف أن تـــطـــورات 
المـــوقـــف فـــي إدلــــب «تــثــيــر المــخــاوف 
والـــــقـــــلـــــق، والــــــوضــــــع هـــــنـــــاك لــيــس 

بسيطا».
وتـــجـــنـــب الـــكـــرمـــلـــين قـــبـــل بـــدء 
المناقشات على المستوى الرئاسي 

تحديد مــوقــف مــن الإعـــلان التركي 
حـــول نــيــة إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة في 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، وهـــــو أمـــــر أكـــد 
مصدر في الوفد التركي، أمس، أنه 
يشكل العنصر الأســاســي للبحث 

بين الطرفين.
ورافــق إردوغــان في محادثاته 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــــروســــــيــــــة وزيــــــــري 
الخارجية؛ مولود جاويش أوغلو، 
والــــدفــــاع خــلــوصــي آكـــــار، ورئــيــس 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات هــــاكــــان فـــيـــدان، 

ومسؤولون آخرون.
في غضون ذلك، جددت الناطقة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخاروفا الإعــراب عن «قلق جدي» 
بسبب «استمرار التدهور المتسارع» 
للوضع في محافظة إدلب. وقالت إن 
المنطقة «وقعت عمليا تحت سيطرة 
التنظيم الإرهابي (جبهة النصرة) 
الــــــــــذي دحــــــــر فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
المـــعـــتـــدلـــة». وأشــــــارت إلــــى تــصــاعــد 
ملحوظ في حالات خرق نظام وقف 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنــه منذ توقيع الإعـــلان الــروســي - 
التركي حول إدلــب في ١٧ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، تــم تسجيل أكثر 
الــنــار، وقتل  من ألــف انتهاك لوقف 
نتيجة ذلـــك ٦٥ شــخــصــا، وأصــيــب 
أكثر من مائتين. وزادت أن «تواصل 
الاســـــتـــــفـــــزازات يــشــكــل خـــطـــرا عــلــى 
المدنيين والجنود السوريين وعلى 

قاعدة حميميم الروسية».
وتطرقت زاخاروفا إلى الوضع 
حول إعلان واشنطن نيتها سحب 
قـــواتـــهـــا مـــن ســــوريــــا، مــشــيــرة إلــى 
أن الأمـــيـــركـــيـــين «لـــــم يـــقـــدمـــوا عــلــى 
أي خــــطــــوات لــتــنــفــيــذ قــــــرار ســحــب 
القوات»، مشددة على أن «المهم في 

الظروف الراهنة هو منع التصعيد 
في شمال شرقي سوريا».

وأضـــافـــت أنـــه مـــن الـــواضـــح أن 
«الــوحــدات الأميركية الموجودة في 
سوريا بصورة غير شرعية وكذلك 
حــــلــــفــــاء واشــــنــــطــــن فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الدولي، لم يتمكنا من منع انتقال 
الإرهــابــيــين المــحــاصــريــن فــي شــرق 
سوريا إلى أنحاء أخرى في البلاد».

وأكــــــــدت زاخــــــاروفــــــا «ضــــــرورة 
تــســلــيــم المــنــطــقــة فـــي شــــرق الـــفـــرات 

للسلطات الشرعية السورية».
إلــــى ذلـــــك، تـــرافـــقـــت تــحــذيــرات 
الدبلوماسية الروسية من تدهور 
أســـوأ للوضع فــي إدلـــب، مــع إعــلان 
الــدفــاع عن «تصدي الجيش  وزارة 
السوري لهجوم كبير شنه تنظيم 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) الإرهــــابــــي على 
مواقع للجيش في محافظة إدلب».

وقـــــال رئـــيـــس المـــركـــز الـــروســـي 
لــلــمــصــالــحــة فــــي ســــوريــــا الـــفـــريـــق 
سيرغي سولوماتين، إن «عصابات 
الــنــصــرة) هاجمت الثلاثاء  (جبهة 
الــقــوات الحكومية السورية  مواقع 
بالتزامن في منطقتي أبو الضهور 

وأبو شرجي».
وأوضــــح: «تــشــكــيــلات تــضــم ما 
بين ١٥٠ مسلحا و٢٠٠ مسلح نفذت 
الهجوم على كل واحد من المحورين، 
وكـــانـــوا يستقلون مــا بــين ١٥ و٢٠ 
عـــربـــة مـــــزودة بـــرشـــاشـــات ثــقــيــلــة». 
وزاد أن «الإرهـــابـــيـــين تــمــكــنــوا من 
التوغل في خطوط الدفاع للجيش 
الــــــســــــوري بـــعـــمـــق يـــصـــل إلــــــى ١٫٥ 
كيلومترا، قبل أن ينجح الجيش في 
إلــى ما وراء  مواجهتهم وإعادتهم 
خط التماس». وأضاف سولوماتين 
أن مــركــز المــصــالــحــة الـــروســـي أبلغ 

الجانب التركي بــتــطــورات الوضع 
في منطقة الهجوم.

ويــقــف الــرئــيــســان عــلــى طــرفــي 
نقيض من الأزمة السورية؛ فروسيا 
تـــقـــدم الـــدعـــم لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
بينما تدعم تركيا فصائل مسلحة 
مـــعـــارضـــة تـــحـــارب نـــظـــام الــرئــيــس 

بشار الأسد.
ورغـــم الــخــلافــات، فــإن البلدين 
يــعــمــلان مــعــا وبــشــكــل وثـــيـــق على 
إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة 
مــنــذ ٧ أعـــــوام. وقـــد اتــفــقــت روســيــا 
تــنــســيــق عملياتهما  وتــركــيــا عــلــى 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي ســـوريـــا بــعــد إعـــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
المـــفـــاجـــئ الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــســحــب 

القوات الأميركية من هناك.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــان فـــــي خـــطـــاب 
الاثـــنـــين المـــاضـــي إنــــه ســيــبــحــث مع 
بوتين اقتراح ترمب إنشاء «منطقة 
آمنة» تسيطر عليها تركيا في شمال 
ســـوريـــا. وقـــد أبــــدى تــرمــب تــأيــيــده 
هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الحالي. لكن الأكــراد المتحالفين مع 
الولايات المتحدة والذين يسيطرون 
على الجزء الأكبر من شمال سوريا 
يرفضون الفكرة خــوفــا مــن هجوم 
تركي محتمل ضد المناطق التي تقع 

تحت سيطرتهم.
وكان وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف عـــــــدّ الأســــبــــوع 
المــاضــي أن شــمــال ســوريــا يجب أن 
ينتقل إلى سيطرة النظام السوري.
وقال لافروف آنذاك: «نحن على 
قــنــاعــة بـــأن الــحــل الــوحــيــد والأمــثــل 
هــــو نـــقـــل هــــــذه المـــنـــاطـــق لــســيــطــرة 
الـــحـــكـــومـــة الـــــســـــوريـــــة»، مــضــيــفــا: 
«نرحب بالاتصالات ونؤيدها التي 

بـــدأت الآن بــين ممثلين عــن الأكـــراد 
والسلطات السورية كي يتمكنوا من 
إلــى حياتهم تحت حكومة  الــعــودة 

واحدة دون تدخل خارجي».
وبـــــعـــــد نــــحــــو ٨ ســــــنــــــوات مــن 
الـــصـــراع الـــدامـــي فـــي ســـوريـــا، أدى 
قرار الانسحاب الأميركي إلى تعزيز 
حــمــلــة الــنــظــام الـــســـوري المــدعــومــة 
من روسيا لإعــادة فــرض السيطرة 
على البلاد. فالقوات الكردية التي 
باغتها إعلان ترمب سحب الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين، طــلــبــت المـــســـاعـــدة من 
الــنــظــام الــســوري لمــواجــهــة التهديد 

المتمثل بهجوم تركي.
وأشاد الكرملين بدخول القوات 
السورية إلى مدينة منبج الرئيسية 
فـــي الـــشـــمـــال لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٦ 

سنوات.
وتحضر موسكو لتنظيم قمة 
ثلاثية مع تركيا وإيــران بداية هذا 
العام في جزء من «عملية آستانة» 
للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث 

عام ٢٠١٧.
وقـــــــــــــال يـــــــــــــوري أوشـــــــــاكـــــــــوف، 
مـــــســـــتـــــشـــــار بـــــــوتـــــــين لــــلــــســــيــــاســــة 
الخارجية، في لقاء مع صحافيين 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «حـــتـــى الآن لم 
يتم تحديد موعد، لكن بعد إجراء 
مــــشــــاورات مـــع إردوغــــــــان فــســنــبــدأ 

التحضيرات للقمة الثلاثية».
وعـــقـــدت آخــــر قــمــة بـــين بــوتــين 
وإردوغان والرئيس الإيراني حسن 
فـــي سبتمبر  إيــــــران  فـــي  روحــــانــــي 
(أيـــلـــول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 
طــغــى عــلــى جـــدول الأعــمــال البحث 
فــي مصير محافظة إدلـــب الواقعة 
في شمال غربي سوريا. ولم تسفر 

القمة عن نتائج.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا نظيره التركي رجب طيب اردوغان في موسكو أمس (رويترز)

مجلس النواب الأميركي يقر قانوناً
لفرض عقوبات على  «الحكومة السورية»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــر مجلس الــنــواب الأمــيــركــي مــشــروع 
«قانون قيصر» الذي يقضي بفرض عقوبات 
أميركية على «الحكومة السورية» وداعميها، 
بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي 
عــقــوبــات جــديــدة على أفـــراد وشــركــات على 

صلة مباشرة بالنظام.
وأقــــر الــقــانــون بــالإجــمــاع خـــلال جلسة 
لمجلس الــنــواب الأمــيــركــي، مــســاء الــثــلاثــاء، 
بحصوله على موافقة ٥٥ نائباً، فيما عارضه 
٤٣، وامتنع الباقون عن التصويت. ويتطلب 

القانون إقرار مجلس الشيوخ.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس «الائــــــــتــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
السوري» المعارض، عبد الرحمن مصطفى، 
في تغريدة على «تويتر»، إن إقــرار «قانون 
قـــيـــصـــر» الأمــــيــــركــــي وتـــوســـيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبـــيـــة ضــد نــظــام الأســــد «خـــطـــوات في 
الاتجاه الصحيح، ويجب أن تنفذ فعلياً دون 

مزيد من التأخير».
وأضـــــــاف: «مــــن الــــضــــروري أن تــتــرافــق 
العقوبات الأميركية مع إجــراءات قضائية، 
تمنع إفــلات المتورطين مــن العقاب، وتدفع 
باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي، 

وفق القرارات الدولية وبيان جنيف».
و«قــانــون قــيــصــر»، هــو مــشــروع قانون 
طُـــرح فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي فــي ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، ونص على 
مــعــاقــبــة كــل مــن يــقــدم الــدعــم لــنــظــام الأســـد، 
ويــــلــــزم رئـــيـــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــفــرض 

عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
كــمــا تــضــمــن الـــقـــانـــون قــائــمــة بــأســمــاء 
مــســؤولــين فـــي الــنــظــام، مــنــهــم بــشــار الأســـد 
وزوجــــتــــه أســــمــــاء، ومــــســــؤولــــون فــــي الأمــــن 
السياسي، وقادة عسكريون في سلاح الجو 
والاســتــخــبــارات العسكرية، بــالإضــافــة إلى 

المصرف المركزي السوري.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن إقــــرار 
الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية 
جــديــدة عــلــى الــنــظــام، كـــان قــد كــشــف عنها 
يــوم الخميس الفائت، تشمل رجــال أعمال 
وشــــــركــــــات ســـــوريـــــة عــــلــــى صــــلــــة مـــبـــاشـــرة 
بالنظام. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان 
نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد 
اجتمعوا في بروكسل، واتفقوا على توسيع 
قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة 
أسماء جديدة تعود لـ١١ رجل أعمال سورياً، 

وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.

سياسي ألماني يربط الإعمار بتوافق روسي ـ تركي
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عــبــر الــســيــاســي الألمــــانــــي، رودريـــــش 
كيسفيتر، عن أمله في حدوث توافق بين 
موسكو وأنقرة بشأن إعادة إعمار سوريا.

يأتي ذلك في ضوء القمة بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب 

طيب إردوغان، الأربعاء، في موسكو.
ومـــــشـــــيـــــرا لــــــذلــــــك قـــــــــال كـــيـــســـفـــيـــتـــر، 
متخصص الحزب المسيحي الديمقراطي 
في الشؤون الخارجية، إنه يأمل في حدوث 
تقدم بشأن إعادة إعمار سوريا، مضيفا 
فــــي تـــصـــريـــحـــه لــصــحــيــفــة «هـــايـــلـــبـــرونـــر 
شتيمه» الأربعاء: «إن بدء عملية منظمة 
لمرحلة إعادة إعمار سوريا، يتوقف بشكل 
جوهري على توافق مشترك بين روسيا 

وتركيا».
الــعــضــو  الـــســـيـــاســـي الألمـــــانـــــي،  ورأى 

بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
أن حــــــــدوث هــــــذا الــــتــــوافــــق بـــــين روســـيـــا 
وتركيا ضــروري أيضا بالنسبة للنقاش 
فــي مــجــلــس الأمــــن، وقــــال: «يــتــوقــف على 
هذا التوافق مدى إمكانية تطبيق عملية 

التفاوض الخاصة بالأمم المتحدة».
وشــــــــــدد كـــيـــســـفـــيـــتـــر عــــلــــى ضــــــــرورة 
أن «يــبــعــث الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــرســالــة 
واضــحــة بـــأن الــهــدنــة الــتــي تشمل جميع 
أرجاء سوريا والسماح بمرور المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة وحــــمــــايــــة المـــــواطـــــنـــــين ضــد 
ملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم هي التي 
يمكن أن تسمح بتقديم مساعدات إعادة 

الإعمار».
تــوفــيــر منطقة  ورأى كــيــســفــيــتــر أن 
حــمــايــة خــاضــعــة لــلأمــم المــتــحــدة سيكون 
مــجــديــا أيــضــا «ولــكــن المــصــالــح القومية 

الخاصة تحول دون ذلك».

وفاة ٧ أطفال أشقاء في حريق في دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

توفي سبعة أطفال أشقاء جراء حريق 
الليلة الماضية في منزلهم بمنطقة  اندلع 

العمارة في دمشق.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــســـوريـــة (ســـانـــا) عـــن مـــصـــدر فـــي قــيــادة 
شرطة دمشق أن الأطفال تتراوح أعمارهم 

بين ثلاثة و١٣ عاما.
وذكــــر مــصــدر فـــي الـــدفـــاع المـــدنـــي أنــه 
يعتقد أن الحريق ناجم عن مدفأة كهربائية، 
وأدى إلى احتراق المنزل بشكل كامل. وزار 
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس موقع 
الحريق، ودعا الجهات المعنية إلى إجراء 
تحقيق دقيق لكشف ملابسات الحادث لمنع 

تكرار حوادث مؤسفة مشابهة.
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منبج... نقطة تماس بين أميركا وروسيا وتركيا في شمال سوريا

عـــــلـــــى رصــــــيــــــف مـــســـتـــشـــفـــى 
الأمل وسط مدينة منبج التابعة 
لــــريــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، أجـــهـــش 
رجــــل أربــعــيــنــي بــالــبــكــاء بــحــرقــة 
وحزن شديدين، بعدما آلت ابنته 
الــصــغــيــرة ســحــر ووالـــدتـــهـــا إلــى 
أشــــــلاء. وضـــعـــوهـــا فـــي صــنــدوق 
مخصّص للموتى، حيث إنهما 
لـــقـــيـــا مـــصـــرعـــيـــهـــمـــا بــالــتــفــجــيــر 
الانـــتـــحـــاري الـــــذي وقــــع الأربـــعـــاء 
الماضي أمــام مطعم قصر الأمــراء 
وســط مدينة منبج راح ضحيته 
، كـــان مــن بينهم أربــعــة 

ً
١٥ قــتــيــلا
أميركيين.

سحر كــانــت تبلغ مــن العمر 
١٣ ربيعاً طالبة بالمعهد المتوسط. 
وبعد انتهاء دوامها الصباحي، 
ذهــبــت والـــدتـــهـــا لــتــصــحــبــهــا إلــى 
المنزل خشية من الأوضاع الأمنية 
المــتــرديــة فــي مــســقــط رأســهــا منذ 
أشــهــر، لكن المـــوت كــان أســـرع من 
 للأب 

َ
طريق العودة، فيما لم يتبق

المفجوع سوى الذكريات.
وبــصــوت مصحوب بالحزن 
وعيون تذرف الدموع، قال حسين 
والـــــــد ســـحـــر الـــــــذي خــــط الــشــيــب 
شــعــره وذقــنــه: «يـــا ريـــت لــو كنت 
معهم لحظة الانــفــجــار وارتــحــت 
من هذا العذاب. ماذا بقي لي من 
 الــنــاس عــلــى قــلــبــي، ذكــريــات 

ّ
أعـــز

الــصــور التي  مثقلة والــقــلــيــل مــن 
ســـأبـــقـــى طــــــــوال حـــيـــاتـــي أعـــيـــش 

بعذاب فراقها».
فالهجوم الذي وقع في مركز 
مدينة منبج بوضح النهار، كان 
الأكبر من حيث عدد القتلى الذين 
تــعــرضــت لـــه الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
العاملة في سوريا منذ انتشارها 
فـــــي مـــديـــنـــة  هــــنــــاك عـــــــام ٢٠١٥، 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــــوات مــجــلــس 
الــعــســكــري»، المتحالفة مع  منبج 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
والمــنــضــويــة فـــي صـــفـــوف «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

الــــجــــيــــل (٤٧  ويــــــقــــــول عــــبــــد 
ســنــة) وهـــو ســائــق ســيــارة أجــرة 
عمومي، الــذي كان موجودا قرب 
مطعم قصر الأمــراء لحظة وقوع 
الانــفــجــار: «عــــادة تــقــوم دوريــــات 
ــد أوضـــــاع المــديــنــة 

ّ
أمــيــركــيــة بــتــفــق

بعد تصاعد التهديدات التركية 
قـــبـــل أشـــــهـــــر، كـــــانـــــوا يــــــتــــــودّدون 
للسكان المحليين عبر شراء أطعمة 
ـــيـــة، ولــحــظــة 

ّ
ومـــــشـــــروبـــــات مـــحـــل

دخولهم للمطعم قام الانتحاري 
بتفجير نفسه».

اه تنظيم داعش 
ّ
والهجوم تبن

بعد نحو شهر من إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قراره في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) بسحب 
قـــوات بـــلاده الــبــالــغ قــوامــهــا ألفي 
جندي مــن ســوريــا معلنا هزيمة 

التنظيم هناك.
وذكـــــــر الـــطـــبـــيـــب أحــــمــــد (٤٠ 
سنة) الذي يعمل في مشفى الأمل 
الخاص وسط منبج، أنّ الحصيلة 
النهاية كانت مقتل ١٥ شخصاً، 
«كان من بينهم مقتل ٤ أميركيين، 
جنديان ومترجم مدني ومتعاقد، 
إلــــى جـــانـــب مــقــتــل عــنــصــريــن من 
مجلس منبج العسكري المرافقين 
فـــيـــمـــا راح ضـــحـــيـــتـــهـــا ٩  لـــــهـــــم، 

مدنيين».
ـــه لحظة الانفجار 

ّ
أن ويـــروي 

كان متواجداً بالمشفى، وأضــاف: 
«شــــــعــــــرت بـــــــــأنّ نــــــوافــــــذ المـــشـــفـــى 
والأبــــــــــــــواب ســـتـــتـــعـــرض لــلــخــلــع 
مــن شـــدة الـــصـــوت، بــعــد لحظات 
بـــدأت تصل الجثث والمــصــابــون، 
واستنفر الطاقم الطبي واستدعي 
 الأطـــبـــاء»، وبــحــســب الطبيب 

ّ
كـــل

المـــــــنـــــــاوب وصــــــــل يـــــــومـــــــذاك إلــــى 
أكــثــر مــن ١٥ جريحاً،  المستشفى 

أنّ: «مــن بينها كانت  إلــى  مشيرا 
هــنــاك ٥ حــــالات حـــرجـــة، إحــداهــا 
فارقت الحياة عند منتصف الليل، 
لترتفع الحصيلة إلى ١٥ ضحية».

وتـــــــــضـــــــــم مـــــــديـــــــنـــــــة مــــنــــبــــج 
ومــــحــــيــــطــــهــــا قـــــــواعـــــــد ومــــــقــــــرات 
عسكرية لقوات التحالف لا سيما 
ستهدف 

ُ
الأمــيــركــيــة، ونــــادراً مــا ت

بــتــفــجــيــرات مــن هـــذا الـــنـــوع، منذ 
طـــرد تنظيم داعــــش ســنــة ٢٠١٦. 
والعملية الانتحارية فتحت باب 
التساؤل لدى المراقبين والمتابعين، 
ــذ 

ّ
مـــا إذا كـــانـــت واشـــنـــطـــن ســتــنــف

قرارها بسحب قواتها من سوريا 
أنّ تنظيم داعــش قد تمت  بحجة 

هزيمته.
الــجــبــار (٣٠  بينما نقل عبد 
سنة) والــذي يمتلك متجراً لبيع 
الألبان والاجبان، إنه ومنذ وقوع 
التفجير الانتحاري أغلق محله، 
لـــكـــنـــه عــــــاد وفـــتـــحـــت مـــــن جـــديـــد 
: «حــركــة 

ً
وأعـــــرب عـــن قــلــقــه قـــائـــلا

الــــســــوق ضــعــيــفــة وتــــكــــاد تــنــعــدم 
البيع والشراء، وعلامات الخوف 
والــــقــــلــــق ارتــــســــمــــت عـــلـــى وجـــــوه 

الجميع».
وفــي الآونــة الأخيرة صعّدت 
تـــركـــيـــا مــــن تـــهـــديـــداتـــهـــا لــلــقــيــام 
بهجمات على منبج لطرد القوات 
المــتــحــالــفــة مـــع «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة مــنــهــا، وكــانــت 
قـــد حـــشـــدت نــحــو ٨ آلاف مسلح 
مـــن الــفــصــائــل الـــســـوريـــة المــوالــيــة 
لها على طول خط نهر الساجور، 
مهددة بالدخول إلى منبج خلال 

أيّام معدودة.
إبــــراهــــيــــم (٥٧ ســـنـــة)  وأكـــــــد 
والــــــــذي يــمــتــلــك مـــتـــجـــراً لــلــذهــب 
وتحويل الأموال، أن غالبية سكان 
المدينة ليسوا مع دخــول فصائل 
الــتــركــي،  الــــفــــرات والـــجـــيـــش  درع 
وقــــال: «يــنــقــل أصـــدقـــاء مــن هناك 
لي صورة الفوضى التي تعيشها 
المناطق الخاضعة لسيطرة درع 
الـــفـــرات، حــــروب وســرقــة وخطف 
وسطوا بقوة الــســلاح، أمــا منبج 
قــوة عسكرية منضبطة  تــديــرهــا 
وجهاز أمني وإدارة مدنية تحظى 

بقبول من أبناء المدينة».

خوف ورعب

حــــركــــة غـــيـــر اعــــتــــيــــاديــــة فــي 
ســاحــة منبج المــركــزيــة وتــحــديــداً 
أمــام شــارع مطعم قصر الأمـــراء. 
السادس عشر من يناير (كانون 
الثاني) الجاري يوم غيّر معادلة 
الحياة في المدينة التي قد تشعل 
شرارة حرب عالمية ثالثة مصغرة. 
وارتـــســـمـــت عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
والقلق على وجوه سكان المدينة، 
بعد وقــوع عملية انتحارية راح 
ضحيتها مدنيون أبرياء وجنود 
أميركيون، مخلفة حالة من الفزع 
فــي قــلــوب الأهــالــي، وزادت حالة 
التقلبات  الــحــيــرة والــتــرقــب بــعــد 
المــديــنــة  الــتــي تعيشها  المــيــدانــيــة 

ومنطقة شرقي الفرات.
وفـــــي المـــطـــعـــم الــــــذي تــعــرض 
للانفجار قبل أيّام، يقف عامل على 
الــجــدران التي  سلم يقوم بتلبين 
تــهــاوت مــن شــدة التفجير، فيما 
الــديــكــور بتنظيف  انشغل معلم 
سقفه الذي احترق معظمه، بينما 
كان عمال المطعم منشغلون بإزالة 
الــركــام والــدمــار، وكــان يقف على 
مقربة منهم صالح اليوسف (٣٢ 
سنة) صاحب مطعم قصر الأمراء 
يتابع أعمال الصيانة والإصلاح 

يشرف على العمال.
يـــروي صــالــح كــيــف أنـــه نجا 
بأعجوبة من العملية الانتحارية 
الـــــدوريـــــة  ومــــــــوت مـــحـــقـــق، وأنّ 
الأميركية كانت تأتي في الأسبوع 
مـــرتـــين لـــســـوق المـــديـــنـــة، وكـــانـــوا 
يتبضعون يومي الأحد والأربعاء 

من السوق لشراء حاجاتها بعد 
الانــــتــــهــــاء مــــن مـــهـــمـــتـــهـــا، وقــــــال: 
«أثناء عودتهم قصدوا مطعمي 
لــتــنــاول وجــبــة الـــغـــداء، وعــنــدمــا 
وصـــــــل الأمـــــيـــــركـــــان ذهــــبــــت إلــــى 
المـــطـــبـــخ لــتــفــقــد طــلــبــتــهــم، ووقــــع 
الانــفــجــار وســقــطــت عــلــى الأرض 
من شــدة الانفجار، وأغمي عليه 

وأسعفوني إلى المستشفى».
ونــــشــــر نـــشـــطـــاء وصـــفـــحـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــجــمــعــة 
الماضي، مقطع فيديو أظهر لحظة 
وقوع التفجير الانتحاري والذي 
أمــيــركــيــين  بــحــيــاة جـــنـــود  أودى 
و٩ مــدنــيــين ومــقــاتــلــين مــن قــوات 
الــعــســكــري»، ولم  «مجلس منبج 
يتم التأكد من هوية منفذ العملية 
وجــنــســه مـــا إذا كــانــت ســيــدة أو 
رجـــــل، وتـــشـــرف قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية على سير التحقيقات.

ولم يخف صالح أنّ الحادثة 
تسببت بنشر حــالــة مــن الخوف 
والـــــرعـــــب بـــــين الـــــنـــــاس: «مــــنــــذ ٨ 
ســـــــنـــــــوات ونــــــحــــــن نــــعــــيــــش بـــين 
المــــــوت، شـــاهـــدنـــا المـــــوت بقصف 
الـــــطـــــيـــــران الــــحــــربــــي والــــعــــبــــوات 
الــنــاســفــة والـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 
الــهــاون، لكنها المــرة الأولــى التي 
أتـــعـــرض فــيــهــا لـــحـــادثـــة انــفــجــار 
حــزام نــاســف»، مــؤكــداً أنّ الحياة 

ستستمر.
 وأضاف: «كما تشاهد، نعيد 
ترميم المطعم ما جنينياه خلال 
عشرات السنوات دمر في لحظة، 

لكن نشكر الله ونحمده».
وكـــــانـــــت تـــعـــد مـــنـــبـــج نــقــطــة 
جـــــغـــــرافـــــيـــــة مــــهــــمــــة فـــــــي شــــمــــال 
ســـوريـــا، إذ اســتــخــدمــهــا تنظيم 
داعــش سابقاً لاستقبال وإرســال 
ـــــــــى ســـــوريـــــا،  عـــــنـــــاصـــــره مــــــن وإل
وخـــــاصـــــة أولـــــئـــــك الــــقــــادمــــين مــن 
أوروبـــا وبــاقــي أنــحــاء العالم، إلا 
أن «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي دعـــمـــهـــا طــــيــــران الــتــحــالــف 
الــدولــي تمكنت مــن طــردهــا منذ 

عام ٢٠١٦».
أمــا حسن (٤٧ ســنــة) والــذي 
 بــــإصــــلاح واجـــهـــة 

ً
كـــــان مــنــشــغــلا

ستوديو التصوير الذي يمتلكه، 
ويقع بجوار المطعم الذي تعرض 
لــــلانــــفــــجــــار، يــــــــروي الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الأولــى للحادثة، ليقول: «لحظة 
وقوع الانفجار كنت داخل المحل، 
تــطــايــرت الــشــظــايــا بــســرعــة مثل 
الــــرصــــاص، وتـــعـــرضـــت الــنــوافــذ 
والأبــــــــــــــــــواب لــــلــــكــــســــر مـــــــن شـــــدة 

الــــضــــغــــط، ركــــضــــت إلـــــــى المــــكــــان 
ولكني وجــدت الجثث ملقاة في 
كل مكان»، ووصف اللحظات التي 
عاشها كأنه يوم الحشر، يضيف: 
الــقــيــامــة، فالجثث كانت  «كــأنــهــا 
متقطعة ولـــم يتبق منها ســوى 
الأشلاء، كنت أركض فوق الموتى 
لأسعف الجرحى والمصابين على 
قيد الحياة، حملت أطفالاً بعمر 
الربيع كانوا يتنفسون أنفاسهم 

الأخيرة».
وســـــــادت حـــالـــة مــــن الـــخـــوف 
والـــتـــرقـــب عــنــد أصـــحـــاب المــحــال 
والأهالي الذين كانوا يتبضعون 
بـــالـــســـوق المــــركــــزي لمــنــبــج، ونــقــل 
المــتــســوقــين  أنّ حــــركــــة  الأهـــــالـــــي 
وتــنــقــلــهــم اقـــتـــصـــرت عــلــى شـــراء 
حـــاجـــات أســـاســـيـــة بــعــد تــدهــور 

الأوضاع الأمنية فيها.
يقول الصيدلي محمود (٤٩ 
سنة) المتحدر مــن مدينة منبج، 
إنّ «الخيط الأبــيــض مــن الأســود 
بـــــات ظــــاهــــراً لــلــجــمــيــع، فــالــذيــن 
قاموا بالعملية ليسوا بشرا. من 
يــســتــهــدف المــدنــيــين الـــعـــزل ليس 
إنـــســـانـــا، لأنـــــه تــســبــب بــمــقــتــل ٩ 
أبرياء لا ذنب لهم»، في إشارة إلى 
العملية الانتحارية التي تنباها 

تنظيم داعش المتطرف.
وأشــــار إلـــى أنّ ســكــان منبج 
والـــســـوريـــين عــمــومــاً لـــم يــنــعــمــوا 
بــــالاســــتــــقــــرار والأمــــــــــــان، وتـــابـــع 
حديثه ليقول: «بعد طرد (داعش) 
شـــهـــدت مــنــبــج ازدهــــــــاراً تــجــاريــاً 
وانــتــعــاشــا اقــتــصــاديــا، لــكــن منذ 
أشهر تحولت من جديد لساحة 
صــــــراع تــتــنــافــس عــلــيــهــا جــمــيــع 
الجهات العسكرية المتصارعة»، 
أنّ ســكــان المدينة يخشون  ونــقــل 
مــن عــودة النظام ويــعــزو السبب 
إلــــى: «الــكــثــيــر لـــم يــخــدم الجيش 
الإلـــــــــــزامـــــــــــي، وهــــــــنــــــــاك نــــشــــطــــاء 
مــطــلــوبــون وهـــنـــاك مـــن عــمــل مع 
الجيش الحر و(داعــش)، وحالياً 
مع الإدارة الذاتية. ففي حال عادت 
الأجهزة الأمنية هــؤلاء بالدرجة 

الأولى يخافون من عودته».
وتــــعــــد مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج خــطــا 
اقــتــصــاديــا ساخناً تــربــط مدينة 
الــبــوابــة التجارية لسوريا  حلب 
ـــــفـــــرات الـــشـــرقـــي  بـــطـــرفـــي نـــهـــر ال
والـــغـــربـــي مـــنـــه، ومــــمــــراً تــجــاريــاً 
يربط شمال سوريا بشرقه. وفي 
ســــوق المـــديـــنـــة، يــنــتــشــر عــنــاصــر 
من قوات الأمن الداخلي وشرطة 
المرور ينظمون السير رغم ضعف 

الحركة المرورية بعد الانفجار.

ويرى شوقي محمد الخبير 
في اقتصاديات الطاقة والنفط، 
أنّ الحالة السورية عموما ومنبج 
ـــدة ولـــم 

ّ
خـــصـــوصـــا، بــــاتــــت مـــعـــق

يعد بالإمكان التكهّن بمجريات 
الأحــــــــــداث، ويــــعــــزو الـــســـبـــب إلـــى 
«تــــــقــــــاطــــــع مـــــصـــــالـــــح الــــلاعــــبــــين 
الدوليين والإقليميين وتعارضها 
بــــالــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى الـــســـاحـــة 

السورية».
 ويــــرى أنّ الـــتـــفـــوّق الــنــوعــي 
الــيــوم يجعل  للعنصر الأمــيــركــي 
مـــــن الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة الأكـــثـــر 
قــدرة بالتحكم في سير الأحــداث 
والــضــغــط عــلــى بـــاقـــي الأطـــــراف، 
ويضيف: «لا أعتقد أن واشنطن 
ســـتـــنـــفـــذ قــــــــرار الانــــســــحــــاب كــمــا 
تشتهيه بــعــض الأطـــــراف، ومـــردّ 
أنّ تــهــديــد تنظيم داعـــش لا  ذلـــك 
يـــزال قــائــمــا مــن جــهــة، والتهديد 
الإيــرانــي وتوغله فــي الجغرافيا 

السورية من جهة ثانية».
وتقع منبج عند ملتقى ثلاث 
لــلــروس  نــفــوذ منفصلة  مــنــاطــق 
والأتراك والأميركيين. وانسحاب 
يـــؤدي إلى  الــقــوات الأميركية قــد 
مــواجــهــة محتملة بــين «وحــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة مــع 
تركيا، ويفتح الطريق أمام اتساع 
نطاق النفوذ الروسي والإيراني 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســـتـــغـــادرهـــا 

القوات الأميركية.
فــإعــلان ترمب بسحب قــوات 
بــــلاده مـــن ســـوريـــا، جـــاء لتبيان 
حقيقة واقعية مــن وجهة النظر 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــفـــادهـــا أن تــواجــد 
قواتها صمّام الأمان لهذه المنطقة 
بــحــســب الــخــبــيــر شــوقــي محمد، 
الـــذي أضــــاف: «هـــي رســالــة قوية 
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة وحــلــفــائــهــا 
بـــأن انسحابها  إيــــران وروســـيـــا، 
يــعــنــي دخــــــول الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والجيش الحر إلى منبج، ورسالة 
بالوقت نفسه للجانب التركي بأنّ 
وجودها يعني عدم قدرة الجيش 
الــســوري السيطرة على المنطقة، 
وبـــالـــتـــالـــي عــــــدم تــــمــــدّد الـــنـــفـــوذ 

الإيراني لحدودها الجنوبية».

مجلس حكم 

تــتــبــع مــنــبــج مـــديـــنـــة حــلــب 
شـــمـــال ســـــوريـــــا، وتـــبـــعـــد عــنــهــا 
إلــى الشمال  نحو ٨٠ كيلومتراً 
الشرقي، كما تبعد ٣٠ كيلومتراً 
فقط عن الحدود التركيّة. خرجت 
عــن سيطرة الــنــظــام الــحــاكــم في 

شهر يوليو (تموز) ٢٠١٢، بعد 
أن حررتها فصائل من الجيش 
الـــســـوري الــحــر آنـــــذاك، لتخضع 
لــســيــطــرة عناصر  صــيــف ٢٠١٤ 
تنظيم داعش؛ لكن «قوات سوريا 
الديمقراطية» و«مجلس منبج 
العسكري» وبدعم من التحالف 
الدولي، تمكنوا من انتزاع منبج 
(آب) ٢٠١٦،  أغـــســـطـــس   ١٥ فــــي 
وطـــــرد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، بعد 
معارك عنيفة استمرت لأكثر من 

شهرين.
يــتــولــى  بـــدايـــة ٢٠١٧  ومـــنـــذ 
المجلس التنفيذي لمنبج وريفها 
إدارة المــديــنــة، ويــتــشــكــل مــن ١٣ 
هـــيـــئـــة ولـــجـــنـــة خــــدمــــيــــة، مــنــهــا 
الصحة والتعليم وقـــوات الأمــن 
الداخلي وهيئة العدالة وغيرها، 
وشكلت الإدارة جهازاً للشرطة 
وللمرور، يتلقى التدريب والدعم 

العسكري من التحالف الدولي.
ولـــدى حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
الأوســـــــــــــــط» قـــــــــال مــــحــــمــــد خـــيـــر 
الــــشــــيــــخــــو، الــــرئــــيــــس المـــشـــتـــرك 
الــتــنــفــيــذي إنّ منبج  لــلــمــجــلــس 
جـــــزء مــــن ســــوريــــا تــنــتــظــر حــلا 
 الوحيد هو 

ّ
شاملا، وقال: «الحل

جــلــوس الــســوريــون على طاولة 
الحوار، لوضع حدّ للنزاع الدائر 
في بلدهم منذ ٨ سنوات عجاف، 
الــســوري -  نا نؤمن بالحوار 

ّ
لأن

السوري».
وقال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان فــي تصريحات 
صــحــافــيــة نـــشـــرت قــبــل يــومــين، 
ـــــــه أبــــلــــغ الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
إن

دونالد ترمب في اتصال هاتفي 
«استعداد تركيا لتولي الأمن في 
منبج السورية»، والتي شهدت 
مقتل أربعة أميركيين في تفجير 

وقع الأسبوع الماضي.
وفــي رده على إعــلان إنشاء 
منطقة آمنة، يقول محمد خير: 
مـــــراراً بمنطقة  «تــركــيــا طــالــبــت 
آمنة، والسؤال آمنة من أي طرف، 
تـــركـــيـــا تـــعـــتـــدي عـــلـــى الأراضــــــي 
السورية وتحتل مناطق بريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي وتــــصــــعّــــد مــن 
تــهــديــداتــهــا»، ونــقــل أنّ مــيــثــاق 
مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
والمجلس التنفيذي يعمل تحت 
جناحيه، يتعهد بالحفاظ على 
الــجــوار، منوها:  عــلاقــات حسن 
«مـــنـــذ ســـيـــطـــرة (قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) عـــلـــى الــشــريــط 
الـــــحـــــدودي لــــم يــــهــــدّد أي طـــرف 
الأمن القومي التركي، ولم تطلق 

رصـــاصـــة واحـــــدة عــلــى الــجــانــب 
التركي».

وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الــدولــي  الــتــحــالــف  أنّ  التنفيذي 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــدعـــمـــان  وال
المــجــلــس خــدمــيــا عــبــر مــشــاريــع 
إعــادة استقرار المناطق المحرّرة 
مـــــــن قــــبــــضــــة تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــش، 
وقــــال: «حــتــى الــيــوم لــم تتوقف 
يــــزال  المـــخـــطـــطـــة، ولا  الــــبــــرامــــج 
الأمـــــيـــــركـــــان مــــتــــواجــــديــــن عــلــى 
مــســتــوى المـــوظـــفـــين والــعــامــلــين 
البرامج»، لكن الخطط  في هــذه 
المستقبلية والتي كانت عادة ما 
 عام 

ّ
تتم مناقشتها مع بداية كل

ــــه: «لـــم يتم 
ّ
جــديــد، لافــتــا إلـــى أن

طــرح أي مــشــروع أو تخصيص 
مـــــوازنـــــة لــتــنــفــيــذ بـــــرامـــــج، ولـــم 
يبلغونا رسميا بــجــدول زمني 

لانسحابهم من منبج».
وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــتــنــفــيــذي عـــن وجــــود حــــوارات 
مـــــع مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب الـــتـــابـــعـــة 
للحكومة السورية لعودة دائرة 
السجل المدني إلى مدينة منبج، 
وقـــال: «الكثير فــقــدوا هوياتهم 
جــــراء الـــحـــرب، أو عــمــرهــم صــار 
بــــســــنّ الــــحــــصــــول عـــلـــى بــطــاقــة 
شــخــصــيــة ورقـــــم وطـــنـــي، حتى 
تــاريــخــيــة لـــم نــصــدر أي بــطــاقــة 
شــخــصــيــة، عــلــى عــكــس مناطق 
ثــانــيــة والـــتـــي أصــــــدرت هــويــات 
ووثائق رسمية»، مرحّباً بعودة 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة الـــخـــدمـــيـــة 
والـــتـــي بــاتــت ضـــروريـــة لتقديم 
الــــتــــســــهــــيــــلات  لــــســــكــــان مـــديـــنـــة 
مــنــبــج، عــلــى حـــدّ تعبير محمد 

خير الشيخو.
وتـــــــــــشـــــــــــدّد قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
اتـــــــهـــــــا  الـــــــداخـــــــلـــــــي مــــــــن إجـــــــراء
المــزيــد من  الأمنية خشية وقــوع 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانــــتــــحــــاريــــة. وفـــي 
مـــدخـــل مــنــبــج الـــشـــرقـــي يــطــلــب 
عــنــاصــر مـــن الأســـايـــش (شــرطــة 
كــــرديــــة) يــلــبــســون زيـــــا مـــوحـــدا 
الـــهـــويـــات الــشــخــصــيــة وتــتــأكــد 
من أصحابها، كما تسيّر قوات 
الــنــجــدة دوريـــــات داخــــل المــديــنــة 
وفـــي مــخــارجــهــا الــرئــيــســيــة، إلا 
أنّ ذلــك كله لا يهدئ مــن نفوس 
الــســكــان الــقــلــقــين بــعــد الانــفــجــار 
حـــيـــث تــســبــب بــنــشــر حـــالـــة مــن 

الخوف والرعب.
ونقلت ساجدة البالغة من 
العمر أربعين عاماً وكانت تلبس 
ثوباً أسود وغطاء رأس ملونا، 
أنّ الأوضاع الأمنية في مدينتها 
تــــدهــــورت مــنــذ تــصــعــيــد تــركــيــا 
تهديداتها بشن عملية عسكرية.

 وقالت: «بعد سواد (داعش) 
شــهــدت منبج حــالــة مــن الــهــدوء 
والاســــتــــقــــرار، كّـــنـــا بـــألـــف خــيــر. 
فــمــنــذ أشـــهـــر وفــــي كـــل مـــســـاء لا 
نعلم مــن هــي الجهة العسكرية 
الـــتـــي ســتــدخــل المـــديـــنـــة بــالــيــوم 
التالي، والله أعلم». تقع مدينة 
مـــنـــبـــج عـــلـــى الــــطــــريــــق الــــدولــــي 
الــــســــريــــع، حـــيـــث يــــربــــط مــديــنــة 
حلب بالمحافظات الشرقية الرقة 
ودير الزور والحسكة، وتتقاسم 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا ثــــلاث جــهــات 

عسكرية متصارعة:
الــقــوات النظامية المدعومة 
مــــــــن روســــــــيــــــــا تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
أبــرزهــا بلدات  ريفها الجنوبي 
الخفسة ومسكنة، فيما تسيطر 
الفرات» بدعم من  فصائل «درع 
الجيش التركي على غــرب نهر 
الساجور، بينما تسيطر قوات 
«مجلس منبج العسكري» على 
مــركــز المــديــنــة وريــفــهــا الــشــرقــي 
والشمالي المدعومة من التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
ودعـــت قـــوات مجلس منبج 
العسكري الشهر الماضي القوات 
المــوالــيــة لدمشق لحماية منبج 

مــن هــجــوم تــركــي بــعــد تصعيد 
الـــــقـــــوات  تــــهــــديــــداتــــهــــا، وردت 
الحكومية المدعومة من روسيا 
بــنــشــر قـــواتـــهـــا خـــــارج المــديــنــة، 
وتسيّر روسيا والقوات النظامية 
الــحــدود  دوريـــات مشتركة على 
الــفــاصــلــة بـــين مــنــاطــق الــتــمــاس 
الــــخــــاضــــعــــة لــــطــــرفــــي الـــــصـــــراع 
هناك، ويتقاسم «مجلس منبج 
العسكري» شرق نهر الساجور، 
فيما تسيطر «قوات درع الفرات» 
والــــجــــيــــش الــــتــــركــــي عـــلـــى غـــرب 

النهر.
وعـــن عـــدد عــنــاصــر الــقــوات 
الــحــكــومــيــة، قـــال عــلــي أبـــو نجم 
«مــجــلــس  نـــائـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
منبج العسكري»، إن «عددهم لا 
يتجاوز ٣٠٠ عنصر، ومعظمهم 
عــلــى خـــط الــتــمــاس مـــع فصائل 
الــــحــــدود  الــــــفــــــرات) عـــلـــى  (درع 
الإداريــــــــــة الـــفـــاصـــلـــة بــــين مــنــبــج 
وجـــرابـــلـــس - الــــبــــاب، ومــنــطــقــة 
أنــه خلال  العريمة فــقــط». وأكـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــرســــمــــيــــة مــع 
الــدولــي وأمــيــركــا: «لم  التحالف 
تذكر جــدولا زمنيا لانسحابها 
مـــن مــنــبــج وشــــرق نــهــر الـــفـــرات، 
قـــوات التحالف تسير  تـــزال  ولا 
دوريات على طول خط التماس 
شـــرق نــهــر الـــســـاجـــور، فـــي حين 
تسير روسيا والقوات النظامية 
دوريـــاتـــهـــا فـــي مــديــنــة الــعــريــمــة 
التقاء الساجور مع  حتى نقطة 

العريمة».
الـــبـــاب  وذكـــــــر أن مـــجـــلـــســـي 
ومـــنـــبـــج المـــتـــحـــالـــفـــين مــــع قــــوات 
سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق 
مــــع قــــــوات الــــنــــظــــام، «نـــــشـــــروا ٥ 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة داخـــــل الــعــريــمــة، 
حتى المثلث الفاصل بين الجيش 
الــــتــــركــــي وروســـــيـــــا وأمــــيــــركــــا»، 
مــنــوهــاً بــــأن الــــقــــوات الــنــظــامــيــة 
وروسيا كانت متواجدة سابقاً 
في العريمة، لكنها انسحبت قبل 
٦ أشهر: «اتصلنا مع الروس عبر 
قـــاعـــدة حميميم وطــلــبــنــا منهم 
بشكل رسمي عودة نقاط المراقبة 
ودخول الجيش السوري لحماية 
الحدود الفاصلة من التهديدات 

التركية».
بـــــدايـــــات عــــــام ٢٠١٧،  وفــــــي 
تشكل مجلس منبج العسكري 
مـــــن أبـــــنـــــاء المــــديــــنــــة مـــــن الـــعـــرب 
والأكــــــــــــراد وتـــلـــقـــى اســــتــــشــــارات 
وتدريبات عسكرية من التحالف 
الدولي، وأعلن المجلس في بيان 
رســمــي نشر على حسابه أمس 
«إحــبــاط  أنـــه ســيــواصــل الــعــمــل لـــ
كــــل المـــــؤامـــــرات الـــتـــي تــســتــهــدف 
إعــــــادة الــفــوضــى وضـــــرب الأمـــن 
والاستقرار». ويبلغ عدد سكان 
مــنــبــج حــســب الأرقــــــام الـــصـــادرة 
عـــن المــكــتــب المــــركــــزي لــلإحــصــاء 
ألــف  يــقــارب ١٠٠  عـــام ٢٠٠٤، مــا 
نسمة، إلا أن هذا العدد تضاعف 
مرات عدة بعد نزوح السكان من 
المناطق المجاورة إليها مثل حلب 
وكوباني (عين العرب) وعفرين 
وغيرها من المدن السورية التي 

شهدت دماراً واسعاً.
ونــــــقــــــل صــــــالــــــح الــــيــــوســــف 
صــاحــب مطعم «قــصــر الأمـــراء»، 
أنّ الانتحاري أو الانتحارية الذي 
اســـتـــهـــدف الــــدوريــــة الأمــيــركــيــة: 
أمــيــركــا خصمه لمــاذا  «إذا كــانــت 
لــــم يـــذهـــب إلـــــى مـــكـــان أو نــقــطــة 
عسكرية واستهدفهم، لمــاذا نفذ 
الــعــمــلــيــة وســــط شـــــارع مــزدحــم 
راح ضــحــيــتــه المـــدنـــيـــون وســقــط 
٩ أغلبهم نساء وأطفال»، وفتح 
المـــطـــعـــم: «رســــالــــة لــلــجــهــة الــتــي 
نــــفــــذت الـــعـــمـــلـــيـــة والــــتــــي وقــفــت 
خلفها، لن تثنينا هذه العمليات، 
سنواصل الحياة بهمة وسواعد 
هؤلاء الذين يساعدونا في إعادة 

افتتاح المطعم».

... ولافتة طريق قرب المدينة (الشرق الأوسط) سوق الخضار الرئيسي في مدينة منبج (الشرق الأوسط)

عمال يصلحون مبنى المطعم الذي هاجمه انتحاري من «داعش» الاسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

منبج (شمال سوريا): كمال شيخو
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وزارة الاقتصاد تنفي تلقي معلومات موثقة

الشاحنات اللبنانية تدفع «خوّات» عند معبر نصيب
بيروت: يوسف دياب

لــم يــشــكّــل فــتــح معبر نصيب 
الــــواقــــع عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الأردنـــــيـــــة، حـــــلاً جــــذريــــاً لــتــصــديــر 
المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة 
اللبنانية إلى دول الخليج العربي، 
والسبب في ذلك يعود للإجراءات 
الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا أجـــــهـــــزة الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري، عـــبـــر مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
رسمية عــن فــرض «خــــوّات» مالية 
عــلــى الـــشـــاحـــنـــات الــلــبــنــانــيــة لــدى 
وصولها إلى هذا المعبر، لتسهيل 
انتقالها إلى الأردن، وهو ما حمل 
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
الله، على توجيه سؤال  بــلال عبد 
للقوى السياسية الحليفة للنظام 
الـــســـوري، الــتــي وصــفــت فــتــح هــذا 
«الانـــتـــصـــار». وقــــال: «إذا  المــعــبــر بــــ
كــان ذلــك صحيحاً، مــا الإجــــراءات 
المــــطــــلــــوبــــة لـــتـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــة هــــذا 
الــذي يعيل آلاف العائلات  القطاع 

اللبنانية؟». 
وفيما لم تؤكد مصادر رسمية 
لبنانية هذه المعلومات ولم تنفِها، 
وضــعــت المــصــادر الأمـــر فــي سياق 

دفع الرسوم المتعارف عليها، كشف 
«الــشــرق  الــنــائــب بــــلال عــبــد الـــلـــه لـــ
الأوســــــط»، عـــن تــلــقــيــه «مــعــلــومــات 
موثوقة تؤكد قبض خوّات وابتزاز 
لسائقي الشاحنات اللبنانية على 
الــــحــــدود الــــســــوريــــة»، مــشــيــراً إلــى 
الـــبـــضـــائـــع  مـــــصـــــدّري  أن «بــــعــــض 
أبـــلـــغـــوه أنـــهـــم يـــدفـــعـــون الــــخــــوّات 
المالية على مرحلتين؛ الأولــى عند 
الحدود اللبنانية - السورية، عند 
اللبناني)  معبري المصنع (البقاع 
والــعــبــوديــة (الـــحـــدود الــشــمــالــيــة)، 
الــحــدود  وعــنــد معبر نصيب عند 
الــســوريــة الأردنـــيـــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«قيمة (الخوّات) التي تدفع عن كلّ 
شاحنة تصل إلى نحو ألفي دولار 
أميركي، ما عدا الرسوم المعروفة، 
الـــتـــي تُــــســــدّد بـــمـــوجـــب إيـــصـــالات 

رسمية».
ورفــض النائب بلال عبد الله 
(عضو الكتلة النيابية التي يرأسها 
الـــنـــائـــب تـــيـــمـــور ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط)، 
ربط هذا الابتزاز المــادي بخلفيات 
ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــنـــه عــــــزا الأمـــــــر إلـــى 
«فـــوضـــى تــديــرهــا أجـــهـــزة رسمية 
سورية على الحدود»، واضعاً ذلك 

«بـــرســـم الـــذيـــن يــنــظّــرون إلـــى فتح 
معبر نصيب باعتباره انتصاراً، 
ويــقــولــون إن لــبــنــان لــيــس بحاجة 
إلـــــــى عـــــــبّـــــــارات بــــحــــريــــة لــتــصــديــر 
بضائعه إلى الخارج بدلاً من المرور 
بــالأراضــي الــســوريــة». وســأل: «إذا 
كانت الشاحنة الواحدة تدفع بما 
يـــعـــادل ألــفــي دولار أمــيــركــي، فــأي 
أربـــــــاح ســيــجــنــيــهــا الــــتــــاجــــر؟! أيـــن 
الــخــارجــيــة اللبنانية  تــقــف وزارة 
والأمن العام والحكومة المستقيلة 
مما يجري؟ ولماذا لا يُسأل المجلس 
الأعلى اللبناني - السوري عن هذه 

التجاوزات؟».
وكان معبر نصيب الذي يربط 
سوريا بالأردن، أعيد فتحه في ١٥ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، بعد 
ثـــلاث ســنــوات عــلــى إغـــلاقـــه، جــراء 
ســيــطــرة المــعــارضــة الــســوريــة على 
الحدود مع الأردن، وتسبب إغلاقه 
في عام ٢٠١٥ بقطع أهم ممر لمئات 
الــشــاحــنــات الــتــي تــجــتــازه يــومــيــاً، 
وكــانــت تنقل البضائع بــين تركيا 
والخليج وبين لبنان والخليج في 
تجارة تصل قيمتها إلى مليارات 

الدولارات سنوياً.

وفيما يؤثر التجّار واتحاد 
النقل البرّي الصمت حيال هذه 
المـــســـألـــة، خــوفــاً مـــن مــضــايــقــات 
ـــظ أحـــد 

ّ
يـــتـــعـــرّضـــون لـــهـــا، تـــحـــف

مـــالـــكـــي عــــــدد مـــــن الـــشـــاحـــنـــات 
والـــــــبـــــــرّادات الـــتـــي تـــتـــولـــى نــقــل 
الــخــضــار والــبــضــائــع إلــــى دول 
الخليج، عن الإدلاء بمعلومات 

مــــفــــصّــــلــــة، لـــكـــنـــه اعــــــتــــــرف بــــأن 
الشاحنات «تخضع لإجـــراءات 
مــشــددة على الــحــدود ســواء مع 
الأردن». وعـــمّـــا  مــــع  أو  لـــبـــنـــان 
آلــيــاتــه تــخــضــع لفرض  إذا كـــان 
«خوّات» أو ما شابه ذلك، اكتفى 
بـــالـــقـــول: «نـــحـــن نـــدفـــع الـــرســـوم 
الــقــانــونــيــة، وأحــيــانــاً لا نــتــردد 

بدفع إكــرامــيــات لتسهيل عبور 
ســيــاراتــنــا، وذلــــك بــالاتــفــاق مع 
الــــتــــاجــــر (صـــــاحـــــب الـــبـــضـــاعـــة 
المــــصــــدّرة)، الــــذي ســيــســدد هــذه 
الكلفة من جيبه». وعمّا إذا كان 
ذلـــك يــقــلــل مــن أربــــاح البضاعة 
المصدرة، لفت إلى أن هذا الأمر 
«يعود لتقدير صحاب البضاعة، 

وليس لوسيلة النقل».

عليا عباس: لا معلومات موثقة

فــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت أوضــــحــــت 
المـــديـــرة الــعــامــة لـــــوزارة الاقــتــصــاد 
الــوزارة  والتجارة عليا عبّاس، أن 
 مــعــلــومــات مــوثــقــة عن 

َّ
«لــــم تــتــلــق

قـــبـــض (خــــــــــوات) مــــن الـــشـــاحـــنـــات 
الــلــبــنــانــيــة الــعــابــرة إلـــى ســـوريـــا». 
«الــشــرق الأوســـط»، إلى  وأشـــارت لـــ
«وجود رسوم رسمية يجب دفعها 
على المعابر الشرعية، لكنّ مسألة 
(الــخــوّات) في حــال صحتها، فهي 
تعود لأصحاب الشاحنات، الذين 
قد يلجأون إلى دفع مبالغ إضافية 
إذا كانت الشاحنة مخالفة أو يرغب 
سائقها بتسهيل مـــروره بسرعة، 
لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته، ولا 
يمكن ضبطه فــي حــال كــان الدفع 
يحصل بشكل ســـرّي». وعــن قــدرة 
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
على التدخل والحدّ من مصاريف 
الــتــصــديــر الــتــي يــتــكــبّــدهــا الــتــاجــر 
اللبناني، أكــدت عبّاس أن «رســوم 
عـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات مــرتــفــع أصــــلاً، 

وربــمــا يشكل ذلــك حــالــة امتعاض 
لـــدى أصــحــاب الــشــاحــنــات أو لــدى 
التجار الذين يصدرون بضائعهم 
ويتكبدون تكاليف عالية». ولفتت 
إلـــى أن «الــــــوزارة مــســتــعــدة لتلقي 
أي شــكــوى فــي حـــال دفـــع رشـــى أو 
(خــــــــــــوّات)، لــبــحــثــهــا مــــع الـــجـــانـــب 
السوري على هامش اللقاءات التي 
تعقد معهم بين وقت وآخر». وكان 
الجانبان الأردني والسوري وضعا 
ضـــوابـــط أمــنــيــة وإجـــرائـــيـــة وفــنــيّــة 
الساعة  مــن  يفتح  للمعبر بحيث 
الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــرابـــعـــة 
مــســاء، ويسمح للمواطن الأردنــي 
بـــالمـــغـــادرة إلــــى ســـوريـــا بــســيــارتــه 
الــخــاصــة أو كــمــســافــر عــــادي، كما 
يسمح للشحن الأردنـــي بالمغادرة 
إلى سوريا، وكذلك يسمح للأردني 
المقيم في سوريا بالدخول للأردن، 
ولــلــســوري المقيم بـــالأردن أو دولــة 
ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز 
الــــــحــــــدودي، وهـــــــذا يــــســــري أيــضــاً 
على شحنات البضائع الآتية من 
الأراضــي السورية؛ بدخول الأردن 
بــعــد اتـــخـــاذ إجـــــــراءات الــتــفــتــيــش، 

والعكس صحيح.

شاحنات لبنانية على معبر المصنع مع سوريا (غيتي)

النائب إدي أبي اللمع يعتبر تحذير البطريرك الراعي من «المثالثة» إنذاراً استباقياً

«حزب الله» بالعمل  اتهامات لـ
على تغيير الدستور اللبناني

بيروت: سناء الجاك

ر الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
ّ
حـــــــذ

بـــشـــارة الــــراعــــي مــمــا «يـــطـــرح في 
السر والعلن عن تغيير في النظام 
والهوية، وعــن مؤتمر تأسيسي، 
وعــــن مــثــالــثــة فـــي الــحــكــم تــضــرب 
صيغة العيش المشترك المسيحي 
إلـــــــى أن  - الإســــــــلامــــــــي»، مــــشــــيــــراً 
«الوحدة اللبنانية اليوم مهددة»، 
وذلك خلال لقاء جمع رؤساء الكتل 
النيابية والــنــواب المــوارنــة في ١٦ 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وأوضـــــح أن 
«مـــــن أســــبــــاب الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
عــــــــدم تـــطـــبـــيـــق اتــــــفــــــاق الــــطــــائــــف 
والـــــدســـــتـــــور المــــــعــــــدَل بـــمـــوجـــبـــه، 
بــنــصــهــمــا وروحـــهـــمـــا، لأكـــثـــر من 
سبب داخلي وخارجي. بل أدخلت 
أعرافاً وممارسات مخالفة لهما، 
وجــعــلــت المــؤســســات الــدســتــوريــة 

ملك الطوائف لا الدولة».

حنا صالح: دور إيران

ولــيــس الــحــديــث عــن المثالثة 
جــديــداً، لــكــن نبضه أصــبــح أقــوى 
بعد حصول «حزب الله» وحلفائه 
على أكثرية نيابية، وبعد تذكيره 
المستمر بالانتصار العسكري في 
سوريا. ويوضح الكاتب والمحلل 
«الــشــرق  الــســيــاســي حــنــا صــالــح لـــ
الأوســــــــــط» أن «عــــنــــاويــــن كــثــيــرة 
الله)  طرحتها طهران عبر (حــزب 
لإمــســاك الــقــرار الــلــبــنــانــي. وأشـــار 
إلــى أنــه بعد (حــرب تــمــوز) ٢٠٠٦. 
زار وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيــــــران آنــــذاك 
الحكومة  رئــيــس  منوشهرمتكي 
الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة ونــاقــش 
مـــعـــه بـــشـــكـــل رســــمــــي (المـــثـــالـــثـــة). 
وتـــردد أن الــجــانــب الإيــرانــي سأل 
لمــــــــــاذا لا يـــــكـــــون هـــــنـــــاك مــنــصــب 
نائب لرئيس الجمهورية، أســوة 
بمنصب نــائــب لرئيس الحكومة 
ورئــيــس المــجــلــس؟ ورأى ضـــرورة 
اســــتــــحــــداث هــــــذا المــــنــــصــــب، وأن 
يــكــون للطائفة الشيعية. وخــلال 
النقاش الذي كان تصادمياً تردد 
أن الرئيس السنيورة أبلغ ضيفه 
أنه سيكون من غير المناسب إدلاؤه 
بـــتـــصـــريـــحـــات مــــن مـــنـــبـــر رئـــاســـة 
الحكومة، فغادر الوزير الإيراني 
الــســراي الحكومي، وطــرح فكرته 
فــي مؤتمر صحافي مــن السفارة 
ر صــالــح مــن أن 

ّ
الإيـــرانـــيـــة». وحــــذ

«أهداف الحزب لم تكن سرية أبداً، 
ففي اللقاء الحواري في (سان كلو) 
قبل أكثر من ١٠ سنوات، أبلغ ممثل 
(حزب الله) النائب نواف الموسوي 

الآخرين أن الحزب سيلعب الدور 
الـــــذي كـــانـــت تــلــعــبــه ســـوريـــا قبل 
انــســحــابــهــا مـــن لــبــنــان. لــكــن تلك 
المؤشرات لم تدفع قوى (١٤ آذار) 
لــبــحــث حــقــيــقــي ومــــســــؤول بــغــيــة 
مواجهة الهجمة المنسقة من جانب 
الــحــزب، وخلفه النظام الإيــرانــي، 
لــلاكــتــفــاء بـــعـــبـــارات عـــن الــتــمــســك 
بالطائف والــدســتــور، ورفـــض ما 
يــشــاع عــن (المــؤتــمــر التأسيسي)، 
فــاقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الـــشـــعـــارات، 
لأن هذه القوى استمرأت استمرار 
حكم البلد من خارج الدستور، في 
التعيينات والــصــفــقــات أو لجهة 
إفـــــــراغ المـــؤســـســـات الـــرقـــابـــيـــة مــن 
دورهــــا، وتــبــارت مــع الآخــريــن في 
تقديم المصالح الفئوية، فساهمت 
بـــدورهـــا فـــي تــكــريــس مــمــارســات 
فوق دستورية، فهي بالنهاية من 
سهّل للآخرين فرض أعراف وبدع 

تجري اليوم الشكوى منها».

أبي اللمع: متمسكون بالصيغة

واعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب فـــــي كــتــلــة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» (الـــقـــوات 
الـــلـــمـــع، أن  أبـــــي  الــلــبــنــانــيــة) إدي 
الراعي حول تغيير النظام  «كــلام 
والمـــثـــالـــثـــة هــــو إنــــــــذار اســتــبــاقــي 
لمـــن يـــجـــول فـــي خـــاطـــره أن يتجه 
إلـــــــى هـــــــذا المــــنــــحــــى، بــــالــــتــــالــــي لا 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة لــــتــــحــــقــــيــــقــــه، فـــنـــحـــن 
اللبنانية  مــتــمــســكــون بــالــصــيــغــة 
الحالية والمناصفة بين المسلمين 
والمــســيــحــيــين واحـــتـــرام الــدســتــور 
والقانون. وهذا ما خرج به البيان 
الختامي للمجتمعين في بكركي».

«الشرق  وأضــاف أبي اللمع لـ
الــــقــــوى  الأوســــــــــــط» أن «غــــالــــبــــيــــة 
السياسية وشــريــحــة واســعــة من 
اللبناني ترفض أي طرح  الشعب 
يتعلق بتغيير الصيغة اللبنانية. 
وأنا مقتنع أن هذه العملية تعيد 
لبنان إلــى نقطة الصفر، ولديها 
مــــخــــاطــــر كــــثــــيــــرة قـــــد تــــصــــل إلــــى 

المواجهة».
واعــــــتــــــرف أبـــــــي الــــلــــمــــع بــــأن 
«الـــــــتـــــــنـــــــازلات وابــــــــتــــــــداع أعــــــــراف 
جـــديـــدة، تــتــرجــم قــلــق الــبــطــريــرك 
حيال العيش المشترك. ولا يمكن 
الاستمرار في هذا الخط، لأنه لن 
يؤدي إلى النتائج المرجوة لنهضة 
لــم يعد يحتمل،  لبنان، فالوضع 
والمؤشرات الاقتصادية تدل على 
ذلك رغم التطمينات التي تصلح 
لفترة قصيرة، ولا قيامة للدولة 
الــتــنــازلات  ومؤسساتها مــع هــذه 
والإمـــــــســـــــاك بـــــالـــــقـــــرار الـــلـــبـــنـــانـــي 

الــوطــنــي». وأوضـــح أبــي اللمع أن 
«رئيس تكتل لبنان القوي ووزير 
الخارجية جــبــران باسيل أوضــح 
أكثر مــن مــرة أنــه لا يقبل بتغيير 
المناصفة إلــى مثالثة. ومطالبته 
بــالــثــلــث المــعــطــل لا تــبــرر مــحــاولــة 
الآخــــــريــــــن الــــتــــوجــــه نــــحــــو نــســف 

الصيغة اللبنانية».

سعيد: مخاوف البطريرك

وقـــال النائب السابق فــارس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  ســـعـــيـــد لـــــ
«لدى البطريرك خوفاً حقيقياً من 
المثالثة، لأن (حزب الله) يعتبر أن 
الوقت مناسب لتوظيف انتصاره 
العسكري فــي ســوريــا واستثمار 
هذا الانتصار في تغيير الدستور 
لــصــالــحــه». وأضـــــاف أن «الـــراعـــي 
تكلم عن الفكرة اللبنانية القائمة 
عــن الــعــيــش المــشــتــرك الإســـلامـــي - 
المــســيــحــي، وعـــن ضــــرورة تطبيق 
دستور لبنان وفق وثيقة الاتفاق 
الوطني، وضرورة بقاء لبنان في 
الــشــرعــيــتــين الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة. 
وكـــــلامـــــه فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة غــيــر 
شعبوي، ولا سيما أن السياسيين 
المــســيــحــيــين يــرجــحــون الــتــضــامــن 
المسيحي على حــســاب التضامن 
الـــوطـــنـــي». ورأى ســعــيــد أن على 
المسيحيين أن «يتوقفوا عن القياس 
الديموغرافي لوجودهم في لبنان، 
وعن طلب الحماية ضمن تحالف 
الأقـــلـــيـــات. والــبــطــريــرك يــعــرف أن 
الــــواقــــع المــســيــحــي مـــتـــراجـــع، لأن 
بـــدور المسيحيين  المشكلة تتعلق 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، ولـــــيـــــس بــحــجــمــهــم 
الــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــي وحـــــضـــــورهـــــم 
السياسي. لذا دعا المسيحيين إلى 
لــعــب دورهــــم الأســـاســـي لتكريس 
الــعــيــش المــشــتــرك. بــالــتــالــي شكل 
كــــلامــــه خـــريـــطـــة طــــريــــق وضــعــهــا 
بـــين أيـــــدي المـــقـــرريـــن الــســيــاســيــين 
والرأي العام. والرهان على القوى 
الــســيــاســيــة لــتــرجــمــة هـــذا الــكــلام. 
وليس للإصرار على الثلث المعطل 
كضمانة للمسيحيين في الحكومة 
الـــعـــتـــيـــدة». ونـــبّـــه ســعــيــد إلــــى أن 
«الموارنة حسبوا أن حمايتهم هي 
فــي التحالف مــع (حـــزب الــلــه) من 
خـــلال اتـــفـــاق مـــار مــخــايــل، أو في 
التحالف داخــل البيئة المسيحية 
مــــن خـــــلال تـــفـــاهـــم مـــــعـــــراب. وفـــي 
الحالتين اعتمدوا حماية الأقليات 
وتحالف الأقليات. وهــذا ما نهى 
عنه البابا فرنسيس والفاتيكان 
فـــي الــــزيــــارة الأخــــيــــرة لــلــبــطــريــرك 

الراعي إلى روما».

 مع أرسلان
ً
تحقيق في مقتل محازب لجنبلاط يشعل سجالا

بيروت: يوسف دياب

عـــــــــاود الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
تــحــريــك مــلــف مــقــتــل الــشــاب عــلاء 
أبـــو فـــرج، أحـــد مــنــاصــري الــحــزب 
تل 

ُ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، الــــذي ق

فـــي الــســابــع مـــن مــايــو (أيـــــار) في 
منطقة الشويفات (جبل لبنان)، 
خلال اشتباك مسلّح بين عناصر 
مــن الــحــزب الاشــتــراكــي، وآخــريــن 
اللبناني  من الحزب الديمقراطي 
بــرئــاســة الــنــائــب طــــلال أرســـــلان، 
نــتــائــج الانــتــخــابــات  عــلــى خلفية 
الــنــيــابــيــة، حــيــث يــلاحــق الــقــضــاء 
شــخــصــين مـــقـــرّبـــين مـــن أرســـــلان، 
أحــدهــمــا مــرافــقــه أمـــين الــســوقــي، 
الــــذي فـــرّ إلـــى ســوريــا بــعــد وقــوع 

الــــجــــريــــمــــة، مـــــا اســــتــــدعــــى حـــرب 
تـــصـــريـــحـــات عــنــيــفــة واتـــهـــامـــات 
مــــتــــبــــادلــــة بــــــين رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الاشــــتــــراكــــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط مــن 

جهة، وأرسلان من جهة أخرى.
قـــريـــبـــة مــن  ورأت مـــــصـــــادر 
جــنــبــلاط أن ثــمــة «أمــــر عــمــلــيــات» 
مــن الــنــظــام الـــســـوري لاســتــهــداف 
جــــنــــبــــلاط عــــبــــر تــــحــــريــــك مـــلـــفـــات 
أمنية، على غرار الاستفزازات التي 
تمثلت فــي مظاهرات استفزازية 
فيها مسلحون، سبقت الاشتباك 
المــســلــح بـــين عــنــاصــر مــقــربــة من 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق وئـــــــام وهــــــاب، 
مــع قـــوة مــن قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
حــاولــت إحــضــاره للتحقيق، كما 
على غرار الاشتباك الذي أدى إلى 

مقتل مناصر جنبلاط والمتهم فيه 
مرافق الوزير أرسلان.

واســــــتــــــمــــــع، أمــــــــــس، قـــاضـــي 
التحقيق الأول في بيروت نقولا 
منصور، إلــى إفــادة النائب طلال 
أرســــــــــلان كــــشــــاهــــد فـــــي الــقــضــيــة 
وبناءً على طلبه، وأفادت مصادر 
مــواكــبــة لمــجــريــات الــقــضــيــة، بــأن 
أرسلان «قدّم ما لديه من معطيات 
عن الحادثة، وبعض الصور التي 
تعزز معطياته». وأكدت المصادر 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن أرســـلان  لـــ
«تـــحـــدث عـــن خــلــفــيــات ســيــاســيــة 
تقف وراء اتهام الحزب الاشتراكي 
لاثنين من مرافقيه بمقتل أبو فرج، 
بما يعطي مــؤشــراً على تحميله 
(أرســـــــلان) مــســؤولــيــة مــقــتــل هــذا 

الـــــــشـــــــاب، ويــــفــــتــــح الــــــبــــــاب أمــــــام 
اســتــهــدافــه أمــنــيــاً وجــســديــاً، بما 
يؤكد أن القصّة أبعد مــن الرغبة 
فــي كشف هوية القاتل الحقيقي 

للضحية».
وأعــلــن أرســــلان فــي تصريح 
له بعد مغادرته جلسة التحقيق، 
أن «هــنــاك خطأ كبيراً حصل من 
النيابة العامة (فــي جبل لبنان) 
بالادعاء على شابين بتهمة القتل 
من دون وجود دليل». وقال: «أنا 
لست هنا لأغطي أحداً وكلنا تحت 
سقف القانون، والقضاء عليه أن 
يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر، 
ومــا حصل في الشويفات حصل 
نــتــيــجــة قـــــرار ســيــاســي مــســبــق»، 
مــضــيــفــاً: «اتـــخـــذت صــفــة الادعــــاء 

الشخصي بمحاولة قتلي وهدر 
دمــــي بــالــهــجــوم عــلــى دار خــلــدة 
(قاصداً بذلك عناصر من الحزب 
التقدمي الاشتراكي)، والحصانة 
الــنــيــابــيــة لا تعني لــي شــيــئــاً، أنــا 
أتحمل كامل المسؤولية، وإذا كنا 
مــدانــين فليحاسبونا وإذا أخطأ 
غيرنا فليحاسَب أيضاً»، مشيراً 
إلى أن «الطبيب الشرعي اعترف 
بأنه لم يكشف على الجثة (القتيل 
أبو فرج) إلا في المستشفى، وهذه 
مخالفة فاضحة لكل النصوص 
الــقــانــونــيــة بــالمــطــلــق، وقـــد ادّعــيــت 
بمحضر شهادتي على التلاعب 
بمسرح الجريمة وعلى التلاعب 
بـــــــالأدلـــــــة وإخـــــفـــــائـــــهـــــا وإخـــــفـــــاء 

الأسلحة التي كانت موجودة».

وأبــــــدى أرســــــلان اســـتـــعـــداده 
«تقديم المساعدة لمعرفة القاتل»،  لـ
معتبراً أنه «من المعيب اتهام أمين 
الــســوقــي وبــقــيــة الــشــبــاب بــاتــهــام 
ســيــاســي مـــن دون أدلــــــة». وخــتــم 
قائلاً: «إذا كان وليد جنبلاط يريد 
القضاء فنحن أيضاً نــريــده، لكن 
لن نقبل بقضاء على أمين السوقي 
من دون قضاء على أكــرم شهيب 
(الــــنــــائــــب والــــــوزيــــــر فـــــي الـــحـــزب 

التقدمي الاشتراكي)».
وكـــــــــــان الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي قـــــد اتـــــهـــــم أرســـــــلان 
بــحــمــايــة مـــرافـــقـــه أمـــــين الــســوقــي 
داخـــــــــل مــــنــــزلــــه وعـــــــــدم تــســلــيــمــه 
قــبــل أن  لــلــقــضــاء للتحقيق مــعــه، 
يــتــمــكــن الــســوقــي مـــن الـــفـــرار إلــى 

ســـوريـــا، وقـــد ظــهــر أكــثــر مــن مــرّة 
يـــقـــف خـــلـــف أرســـــــــلان فـــــي أثـــنـــاء 
زيـــارات الأخير لسوريا، وهــو ما 

عزز الخلافات بين الطرفين.
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات أرســــــــــــــــــلان، 
اســتــدعــت ردّاً ســريــعــاً مــن رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
السابق  وليد جنبلاط ، الــذي قال 
في مداخلة له عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي: «يــبــدو أن الشيطان 
الأكـــبـــر دخــــل عــلــى الــتــحــقــيــق في 
أبــو ديــاب  قضية الشهيد محمد 
(مرافق وئام وهاب وتدخل الأخير 
فــي مجريات التحقيق) فاختفت 
كل الأدلة بسحر ساحر، كما دخل 
الشيطان الأصغر (غامزاً من قناة 
طلال أرسلان) على قضية الشهيد 

علاء أبو فرج، وأصبح المتهم أمين 
الــســوقــي بحماية مــاهــر الأســـد». 
وأضـــاف جنبلاط: «عــلــى المـــرء أن 
يــقــرأ الــرســالــة مـــن عــنــوانــهــا لــكــنّ 
صبرنا طويل جــداً، ومــرت علينا 

أيام أصعب وصمدنا».
وســارع الوزير الأسبق وئام 
وهــاب للردّ على جنبلاط، وقــال: 
«أتــمــنــى عــلــيــك يـــا ولـــيـــد بـــك عــدم 
الــتــدخــل بــالــتــحــقــيــق فـــي اغــتــيــال 
مـــحـــمـــد أبــــــو ديـــــــــــاب». وأضــــــــاف: 
«الأدلــة واضحة عند القاضي في 
المحكمة العسكرية، ونتمنى عليك 
وقـــف الــتــضــلــيــل، وهـــذا المــوضــوع 
إلــى النهاية، وسنحاكم  سيصل 
الـــقـــاتـــل، وهـــــذا مـــا أبــلــغــتــه الــيــوم 

لمرجع كبير».

بحث عن وزير «مثلث الولاءات»... والحريري يعد بحسم الأزمة  الأسبوع المقبل

طرح جديد للحكومة ينزع «الثلث المعطل» من «التيار الوطني»
بيروت: كارولين عاكوم

أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري  إنــــــه ســيــحــســم 
موضوع الحكومة الأسبوع المقبل، 
وذلـــــك بــعــد لــقــائــه رئـــيـــس الــحــزب 
الاشــتــراكــي الــنــائــب الــســابــق وليد 
جنبلاط الذي عبّر بدوره عن أمله 

بتشكيل الحكومة قريباً.
الــــحــــريــــري ان «هـــنـــاك  وقـــــــال 
 

ّ
أمــــوراً إيــجــابــيــة تــتــبــلــور فــي المــلــف

الحكومي، وسأحسم هذا الموضوع 
الأســـبـــوع المــقــبــل، ونـــريـــد حــكــومــة 
وحـــدة وطــنــيــة نستعيد فيها ثقة 
المواطن»، رافضاً الرد على السؤال 
عما إذا كان الحسم يعني إمكانية 

الاعتذار.
وفـــيـــمـــا رفــــــض الـــــخـــــوض فــي 
تــفــاصــيــل الــحــلــول المــطــروحــة، أكــد 
أن «الــخــلافــات الإقليمية يجب ألا 
تمنعنا من تحقيق مصلحة الشعب 
اللبناني، وأمام الواقع الاقتصادي 

علينا التواضع قليلاً».
وبدا ان أزمة الحكومة دخلت 
فيما يُفترض أن تكون مرحلة حل 
الــعــقــدة الأخــيــرة المتمثلة بتوزيع 
الـــــوزارات، بعدما رســا حلّ  بعض 
الـــعـــقـــدة الــســنــيــة لــتــمــثــيــل «الــلــقــاء 
الــــتــــشــــاوري» عـــلـــى اخـــتـــيـــار وزيــــر 
ضــمــن حــصّــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــــون، وعـــــدم حـــصـــول أي 
طرف على «الثلث المعطل»، وذهبت 
بـــعـــض المــــواقــــف إلـــــى حــــد تــرجــيــح 
تأليفها قبل نهاية الشهر الحالي 
مع الحسم بأنها ستكون ثلاثينية.

وقضى اقتراح هذا الحل الذي 
تؤكد مصادر معنية عدة على قبول 
الأطراف به، بأن يكون الوزير الذي 
ة المقربين من «٨ 

َّ
يمثل النواب السن

آذار» ضمن الوزراء المحسوبين على 
عـــون عــلــى أن يــكــون حــيــاديــاً على 
الـــوزراء، إذ يحضر  طاولة مجلس 
اجتماعات «التشاوري» ولا يصوّت 
ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما 

لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري، بحسب ما 
أشـــارت إلــيــه مــصــادر مطّلعة على 

«الشرق الأوسط». المشاورات لـ
والاقـــــتـــــراح نــفــســه أوضــحــتــه 
مصادر في «التيار الوطني الحر» 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء، 
مــــشــــيــــرةً إلــــــى أن الاتـــــفـــــاق يــرتــكــز 
الـــــوزيـــــر المــــذكــــور  عـــلـــى أن يــــكــــون 
عــــضــــواً فــــي فــــريــــق عـــمـــل الـــرئـــيـــس 
ى طروحاته، وإذا استدعى 

َّ
ويتبن

الأمـــــــــــر الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى بـــعـــض 
القضايا فعندها يبحث في الأمر 
مـــع «الــــتــــشــــاوري» لاتـــخـــاذ الـــقـــرار 

المناسب.
وإذا وجد هذا الاقتراح طريقه 
إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل 
قــد تــنــازل عــن شـــرط حــصــول كتلة 
حزبه وكتلة الرئيس على «الثلث 
المعطل» بـ١١ وزيراً الذي لطالما كان 

متمسكاً به.
الـــتـــفـــســـيـــر وذاك،  وبــــــين هــــــذا 
يجمع المصدران على أن الاتفاق لا 

يعدو كونه مخرجاً شكلياً انطلاقاً 
من أن القرارات في مجلس الوزراء 
لا تــتــخــذ فـــي لــبــنــان إلا بــالــتــوافــق 
بعيداً عــن التصويت، مــع التأكيد 
على أن أي قرار لتفجير الحكومة، 
، فعندها لن يكون هناك 

َ
اتــخِــذ إذا 

صعوبة بإسقاطها.
وأمـــــام كـــل هـــذا الـــحـــراك الـــذي 
يــتــولاه بشكل أســاســي  الــحــريــري 
ووزيـــر الخارجية جــبــران باسيل، 
بـــدا المــعــنــي الأول فــي هـــذا الــطــرح، 
الـــتـــشـــاوري»، منقسماً  أي «الــلــقــاء 
فــي مــوقــفــه؛ إذ فــي حــين عــبّــر أحــد 
أعــــضــــائــــه الــــنــــائــــب قــــاســــم هـــاشـــم 
عـــن مــرونــتــه حــيــال الاقــــتــــراح، بــدا 
زمــيــلــه فـــي «الــــتــــشــــاوري» الــنــائــب 
وليد سكرية متحفظاً عليه. وقال 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــــم يبحث  لــــ
معنا هذا الطرح حتى نبدي موقفنا 
مــنــه، مــع تــأكــيــدنــا عــلــى أن الــوزيــر 
يمثل (التشاوري) حصراً ونرفض 
أن يلزمنا أي أحــد بــأي شـــيء، مع 
احـــتـــرامـــنـــا لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

الذي قد نلتقي معه وقد نختلف»، 
لنا 

ّ
وبالتالي «نؤكد على أن من يمث

يجب أن يكون مستقلاً».
«وكــالــة  وقــــال قــاســم هــاشــم لـــ
الأنــبــاء المــركــزيــة»: «وزيـــر (الــلــقــاء) 
(الــلــقــاء)،  يــجــب أن يــكــون مــمــثــلاً لـــ
ق بالثوابت  خصوصاً فيما يتعلَّ
الأســــاســــيــــة، ولــــكــــن فــــي مـــوضـــوع 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس 
الـــــوزراء، فــالأمــر خــاضــع للنقاش، 
حـــســـب المــــلــــف والــــقــــضــــيــــة، ووفـــــق 
الاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي 
تجمعنا معه كثير من القضايا»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الاتـــفـــاق محصور 
برئيس الجمهورية وليس التيار 

الوطني الحر».
أما فيما يتعلق بعملية إعادة 
الــتــي يتم البحث  تــدويــر الحقائب 
بها، تضاربت المعلومات بشأنها، 
إذ فــي حــين أكـــدت مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» أنه يتم البحث  لـ
بــهــا وهـــنـــاك اتـــجـــاه لــحــلــهــا، أكـــدت 
مــــصــــادر الـــطـــرفـــين المــعــنــيــين بــهــا، 

أي «الـــحـــزب الاشــتــراكــي» ورئــيــس 
البرلمان نبيه بــري، أنــه لا علم لها 

بها.
ويــــتــــمــــحــــور الــــتــــبــــديــــل، وفــــق 
المـــصـــادر، حـــول وزارات «الــبــيــئــة» 
و«الــــــصــــــنــــــاعــــــة» و«المـــــهـــــجـــــريـــــن» 
و«الإعـــــــــــلام»، وذلــــــك بـــعـــد مــطــالــبــة 
باسيل بحصوله على البيئة التي 
«حـــركـــة أمــــل»،  كـــانـــت مــحــســومــة لــــ
كتعويض عــن عــدم حصوله على 
الــثــلــث المــعــطــل. لــكــن الــنــواب الــديــن 
الـــتـــقـــوا بــــري أمــــس أكــــــدوا أن هــذا 

الموضوع لم يُطرح أصلاً.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد الــنــائــب في 
كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» علي 
بــــزي، بــعــد لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بـــــري مــــع عـــــدد مــــن الـــنـــواب 
النيابي»، أن  خلال «لقاء الأربعاء 
بري سمع عن تبادل الحقائب من 
الــصــحــف فـــقـــط، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
أشـــارت إلــيــه مــصــادر فــي «الــحــزب 
ك بما  الاشــتــراكــي»، مــؤكــدةً التمسُّ
اتــفــق عــلــيــه مـــن تـــوزيـــع للحقائب 
فــــي وقـــــت ســــابــــق. وفـــــي حــــين قـــال 
بــــزي إن نــهــايــة الــشــهــر هـــي الــحــد 
الأقـــصـــى لــتــألــيــف الــحــكــومــة، نقل 
النواب عن رئيس المجلس النيابي 
الـــقـــول إن «هـــنـــاك نفساً  تــجــديــده 
وزخماً جديدين لتشكيل الحكومة 
فــي غــضــون أســبــوع أو أقــــل»، كما 
سمع من الرئيس الحريري. وزاد 
أن «الأجواء جيدة وإيجابية، وإذا 
مــا استمررنا بالتأخر فــي تأليف 
الــحــكــومــة نـــكـــون بـــدأنـــا بــارتــكــاب 
جريمة وطنية». وركــز بــري خلال 
اللقاء على الأوضـــاع الاقتصادية 
والمالية، وأشار إلى أن «ما ورد في 
تقرير (موديز) عن تصنيف لبنان 
الــجــمــيــع أن يــخــرجــوا  يتطلب مــن 
مــــن الـــتـــجـــاذبـــات والانـــقـــســـامـــات، 
ويــــنــــصــــرفــــوا إلـــــــى مـــــواجـــــهـــــة كــل 
الـــتـــحـــديـــات، وبــــوجــــود الــحــكــومــة 
اتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة  يمكن 
والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة».

منظر الثلج يكسو قمم لبنان كما بدا من الواجهة البحرية للعاصمة بيروت (أ.ف.ب)

حزب «الكتائب» يجدد المطالبة بحكومة اختصاصيين
بيروت: الشرق الأوسط

جدد حزب «الكتائب دعوته لتشكيل 
حكومة اختصاصيين والالتزام بسياسة 
الــــحــــيــــاد، مـــعـــتـــبـــراً أن خـــفـــض مــؤســســة 
التصنيف الائتماني «موديز» تصنيف 

لبنان، مؤشر بالغ الخطورة.
وجــــــــــاءت مـــــواقـــــف «الــــكــــتــــائــــب» فــي 
اجـــتـــمـــاع مــكــتــبــه الـــســـيـــاســـي الأســـبـــوعـــي 
حيث توقف «عند القمة الاقتصادية التي 
عقدت في بيروت، وما حملته من رسائل 

عربية غير مشجعة، بحسب تعبيره. وقال 
الحزب في بيان: «نعتبر أن لبنان اليوم 
يدفع ثمن إقحامه في النقاط السياسية 
الــســاخــنــة عــبــر تــوريــطــه فـــي الــصــراعــات 
إلــى الالــتــزام بسياسة  الإقليمية. ونــدعــو 
الحياد، مع التأكيد على أن مصلحة لبنان 
الــعــلــيــا، هــي فــي الــحــفــاظ عــلــى صــداقــاتــه 

التاريخية العربية والدولية».
وثـــمـــن «الـــكـــتـــائـــب» مـــبـــادرة بــكــركــي 
بجمع رؤســـاء الكتل النيابية والــنــواب 
والوزراء الموارنة الأسبوع الماضي، داعياً 

جميع الأفرقاء إلى التحرك لإنقاذ الوطن 
«ونؤكد على معادلتي الدولة والسيادة، 
الــتــســويــة، فــلا ســيــادة  وقـــد تجاهلتهما 
تامة وناجزة من دون أن يكون الجيش 
الــلــبــنــانــي، هــو الــقــوة المسلحة الــوحــيــدة 
ولا دولـــة مستقلة، حــضــاريــة ومتطورة 
إلــى الإمــســاك  ينشغل أركــانــهــا بالسعي 
بالسلطة، فكان أن ضاعت الدولة وعجز 

أركان التسوية عن ممارسة السلطة».
ورأى في «خفض مؤسسة التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي (مــــوديــــز) تــصــنــيــف لــبــنــان، 

مؤشراً بالغ الخطورة، وتحذيراً جديداً 
لــــضــــرورة الإســـــــراع فـــي تــألــيــف حــكــومــة 
اختصاصيين حيادية قادرة على تنفيذ 
السياسات الإصلاحية العاجلة على أن 
يعقد حـــوار وطــنــي، يبحث بالعمق كل 

الملفات الخلافية».
فــــــي إدارات  وطــــــالــــــب «المــــعــــنــــيــــين 
الـــدولـــة بــعــد اســتــفــحــال ظــاهــرة الــعــمــال 
الأجـــانـــب بــتــطــبــيــق مــوجــبــات الــقــانــون 
الناظم للدخول إلى لبنان والإقامة فيه 

والخروج منه».
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دعوات إلى إنزال أقسى عقوبة ضد المتهمين

إحباط مؤامرة لشن هجوم بالقنابل على بلدة {مسلمة} شمال نيويورك
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت السلطات الأميركية، 
الــثــلاثــاء، اعتقال  أول مــن أمـــس 
أربعة أشخاص بتهمة التخطيط 
لشن هجوم بالقنابل على بلدة 
مسلمة صغيرة في شمال ولاية 
نيويورك، موضحة أن المحققين 
قــنــابــل محلية الصنع  ضــبــطــوا 

ونحو ٢٠ بندقية.
وبـــــلـــــدة إســـــلامـــــبـــــرغ جــيــب 
صغير في جبال كاتسكيل على 
بعد نحو ٢٤٠ كيلومتراً شمال 
نــيــويــورك، وتبلغ  غــربــي مدينة 
مــســاحــتــهــا حــــوالــــي ٦٠ فـــدانـــاً. 
وتــأســســت الــبــلــدة قبل أكــثــر من 
ثلاثة عقود على أيدي مجموعة 
مـــن المــســلــمــين الـــســـود. ويعيش 
بها ما يقدّر بنحو ٢٠٠ شخص.

وكـــــانـــــت إســــلامــــبــــرغ هـــدفـــاً 

فـــــي المـــــاضـــــي أيــــضــــاً لمــتــطــرفــين 
معادين للمسلمين. فقبل نحو 
عــــــامــــــين، عـــــوقـــــب رجــــــــل يـــدعـــى 
روبـــرت دوغـــارت (٦٧ عــامــاً) من 
تنيسي بالسجن نحو ٢٠ عاماً 
بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة 
البلدة والتخطيط لحرق مسجد 

فيها عام ٢٠١٥.
وقــــال بــاتــريــك فــيــلان، قائد 
شرطة مدينة غريس بنيويورك، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أول مــن 
أمس، إنه تم الكشف عن المؤامرة 
المزعومة ضد إسلامبرغ بعدما 
أطلع طالب في مدرسة «أوديسي 
 له على صورة 

ً
أكاديمي» زميلا

لطالب آخر وقال له وهو يتباهى 
القادم  الــنــار  «إنــه يبدو كمُطلق 

في المدرسة».
وتـــــــم إبــــــــلاغ أمـــــــن المــــدرســــة 
بـــــهـــــذا الــــــكــــــلام، حــــيــــث قـــــــام مــع 

الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة بـــالـــتـــحـــدث 
مــــع الـــطـــالـــب الـــــــذي كــــانــــت مــعــه 
الــذي كان  الصورة ومع الطالب 
فــيــهــا. ومــــن خــــلال ســلــســلــة من 
المقابلات والاستجوابات قالت 
الــشــرطــة إنــهــا أحــبــطــت مــؤامــرة 
خــطــيــرة لــلــهــجــوم عــلــى مجمع 
«إســـــلامـــــبـــــيـــــرغ» فــــــي مـــقـــاطـــعـــة 

ديلاوير.
وقادت التحقيقات الشرطة 
إلـــــى عـــمـــلـــيـــات بـــحـــث واعـــتـــقـــال 
أربعة أشخاص بينهم الطالب 
الذي كانت معه الصورة. وقالت 
الشرطة إنها لم يكن لديها علم 
ســابــق بــهــذه المــــؤامــــرة الــتــي لم 
المــتــهــمــين  تــكــشــف إلا لأن أحـــــد 
تحدث مع أصدقائه حول خطته.

وقــــال فــيــلان خـــلال المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي: «لــــقــــد أنــــقــــذ هـــذا 
الطالب أرواح كثير من الناس، 

ذ هــؤلاء الطلبة المؤامرة، 
ّ
إذا نف

وقــد كانت كــل المــؤشــرات تشير 
إلى أنهم ذاهبون إلى تنفيذها». 
وأشــار إلى أن الشرطة تفحص 

الأجهزة الإلكترونية من هواتف 
وأجهزة كومبيوتر، مؤكداً أنها 
عـــثـــرت فـــي تــلــك الأجــــهــــزة على 
بعض المواد «المزعجة والمريبة».

وأوضــح مسؤولو الشرطة 
أن الطلبة الأربعة خططوا لهذا 
الهجوم على مدار شهر تقريباً، 
لكن لم يتم تحديد ما إذا كانوا 

قد حددوا تاريخاً معيناً لتنفيذ 
هجومهم.

ويـــواجـــه بـــرايـــان كـــولانـــري 
(٢٠ عاماً) وأنــدرو كرايسل (١٨ 
عـــامـــاً) وفــيــنــســنــت فــيــتــرومــايــل 
(١٩ عاماً) تهماً تتعلق بحيازة 
أسلحة بغرض إجرامي وتهماً 
بــــالــــتــــآمــــر والـــتـــخـــطـــيـــط لــعــمــل 
إجرامي وكلها جرائم جنائية. 
ويـــواجـــه طــالــب رابــــع بــالــغ من 
الــتــهــم نفسها،  الــعــمــر ١٦ عــامــاً 
لــكــن لــم يــتــم الــكــشــف عــن اسمه 
ــــه ويـــتـــم 

ّ
نــــظــــراً إلــــــى صـــغـــر ســــن

الــتــعــامــل مــعــه وفـــق التوصيف 
الــــقــــانــــونــــي كــــمــــجــــرم مـــــراهـــــق. 
والمتآمرون الأربعة محتجزون 
فـــــي ســـجـــن مـــقـــاطـــعـــة مــــونــــرو، 
بكفالة تتراوح ما بين ٥٠ و١٠٠ 
الــثــلاثــة  لــلــمــتــهــمــين  ألــــف دولار 
لــلــشــاب  وكـــفـــالـــة مــلــيــون دولار 

البالغ من العمر ١٦ عاماً.
وأكــــــد قـــائـــد شـــركـــة مــديــنــة 
غريس بنيويورك العثور على 
ثـــــلاث عــــبــــوات نـــاســـفـــة بــدائــيــة 
الــصــنــع فــي مــنــزل أحـــد الــطــلاب 
الأربعة، إضافة إلى ٢٣ بندقية 
وأســـلـــحـــة أخــــــرى تــــم شـــراؤهـــا 

بشكل قانوني.
وأثــار الحادث غضب كثير 
مــن المــنــظــمــات الإســلامــيــة التي 
طالبت بإنزال أقسى عقوبة على 
بـــيـــان منظمة  المــتــهــمــين. وقـــــال 
أمـــيـــركـــا»: «لتحقيق  «مــســلــمــو 
العدالة والـــردع بشكل صحيح 
تــكــرار مــؤامــرات إرهابية  ومنع 
مماثلة ضد التجمعات المسلمة، 
فإننا ندعو إلى محاكمة الأفراد 
المــتــهــمــين والمـــتـــواطـــئـــين مــعــهــم 
وإنزال أشد عقوبة ممكنة وفق 

القانون».

دار الإفتاء المصرية:
 فتاوى الإرهابيين 

هدفها تخريب الدول
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــال مـــؤشـــر عـــالمـــي لــلــفــتــوى 
فــي مــصــر، إن ١٠٠ فــي المــائــة من 
فــــتــــاوى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
تدعو إلى تخريب الدول، وتشدد 
على انعدام وإزالة الهوية الوطنية 
لأتـــــبـــــاعـــــهـــــا، مـــســـتـــغـــلـــة مــــبــــادئ 
إلــى «غسل  ومصطلحات تــهــدف 
عقول الشباب»؛ كي تستخدمهم 
في «عمليات مفخخة وإرهابية».

وأضــــــــــاف المـــــؤشـــــر الـــعـــالمـــي 
لـــلـــفـــتـــوى، الـــتـــابـــع لـــــــدار الإفــــتــــاء 
المــــصــــريــــة، أنــــــه مــــن خــــــلال رصـــد 
لــلــتــنــظــيــمــات  فــــتــــوى  نـــحـــو ٣٠٠ 
المـــتـــطـــرفـــة، تـــبـــينَّ أن الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة اجتمعت فــي فتاواها 
بنسبة ١٠٠ في المائة على «هدم 
الثوابت الوطنية»، وأن الحُكمين 
الـــــشـــــرعـــــيـــــين (واجـــــــــــــب وحـــــــــــرام) 
المــائــة من  يسيطران على ٨٠ فــي 

فتاواهم ضد الأوطان.
وعـــن فـــتـــاوى تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــــابـــــي، قــــال المـــؤشـــر الــعــالمــي 
إنـــهـــا بــنــســبــة ١٠٠ في  لــلــفــتــوى، 
المائة تدعو إلى «طمس الوطنية»، 
و«نـــســـف فـــكـــرة الـــــدول والـــحـــدود 
والأوطـــــــــان»، مــضــيــفــاً أن مــفــهــوم 
«الولاء والبراء» يُستخدم بمثابة 
«سلاح مشوّه يلصقون به الجهاد 
في حق أتباعهم، ويدفعونه في 
حق مخالفيهم... كما أن الوطنية 
فـــي مــفــهــومــهــم هـــي ولاء الأفـــــراد 
والأتباع، أياً كان موضعهم، إلى 

دولتهم المزعومة».
وأكــــــد المــــؤشــــر أنـــــه بــتــحــلــيــل 
«داعش»  ألفاظ الخطاب الإفتائي لـ
حول الوطن، تبين حرص التنظيم 
على «طمس معنى الوطنية، لكي 
يتسنى له غرس أفكاره الخبيثة 
فـــي نـــفـــوس أتـــبـــاعـــه»، ومــــن هــذه 
الألفاظ: «أدعياء الوطنية، وجهاد 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــفـــهـــوم الـــدولـــة 

الطاغوتية».
فــي غــضــون ذلـــك، قــال مؤشر 
الفتوى العالمي، إن فتاوى تنظيم 

الـــــقـــــاعـــــدة، الــــهــــادمــــة لـــــلأوطـــــان، 
المــائــة؛ حيث  بلغت نسبة ٩٧ فــي 
إنـــهـــا (الأوطـــــــــــان) فــــي أدبــيــاتــهــم 
تعني «ديـــن الــكــفــر». وتــابــع بأنه 
عــنــد تــفــكــيــك الـــخـــطـــاب الإفــتــائــي 
«الـــقـــاعـــدة» الـــخـــاص بــالــوطــن،  لــــ
المــــــائــــــة مــنــهــا  فــــــي  تــــبــــين أن ٨٠ 
«يــــــرى الـــوطـــنـــيـــة فـــعـــل الـــكـــفـــار – 
على حــد قولهم - ومــن أبــرز هذه 
المــصــطــلــحــات: الأرض كــلــهــا لله، 
ومـــفـــهـــوم الــــدولــــة لــيــس مــرتــبــطــاً 
بمفهوم الأمة، وأرض إسلامية».

وعــــــــــن حــــــركــــــة «الــــــشــــــبــــــاب» 
الــــصــــومــــالــــيــــة، أكـــــــد المـــــؤشـــــر أن 
الخطاب الإفتائي للحركة ينفي 
فكرة الوطن بنسبة ٨٠ في المائة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــيـــانـــاً أصـــدرتـــه 
القيادة العامة للحركة، أكد أنهم 
يسعون إلى تحقيق وعد الله على 
أيدي «المجاهدين» بإقامة ولايات 
إسلامية تدعو إلى التوحيد وإلى 

حاكمية الشريعة.
في السياق ذاته، كشف المؤشر 
أنـــــه مــــن خـــــلال تــحــلــيــل الـــفـــتـــاوى 
الــصــادرة عــن جماعة «الإخــــوان» 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
تنظيماً إرهابياً، وجد أن ٩٥ في 
المـــائـــة مــنــهــا تــــرى أن الـــوطـــن هو 
الانتماء للجماعة، وأن أي تصور 
آخــر غير ذلــك ليس مــن الإســـلام، 
كما جاء على لسان مُنظرها سيد 
قطب: «إن راية المسلم التي يحامي 
الــذي  عنها هــي عقيدته، ووطــنــه 
يجاهد مــن أجــلــه هــو البلد الــذي 
تقام فيه شريعة الله، وأرضه التي 
يدفع عنها هي دار الإسلام... وكل 
تصور آخر للوطن هو تصور غير 
إسلامي تنضح به الجاهليات ولا 

يعرفه الإسلام».
ودعـــــا المـــؤشـــر المـــصـــري إلــى 
ضـــــــــرورة الانــــتــــقــــال مـــــن مــنــاهــج 
الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم 
والتحليل، والتشديد على دراسة 
عــلــم أصـــول الــفــقــه وفــقــه المقاصد 
والأولويات والواقع، للتعامل مع 

المستجدات برؤية عصرية.

تضم ١٣ فرداً وتنشط في ٤ مدن

«داعش» المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، تـــفـــكـــيـــك خــلــيــة 
إرهابية مكونة من ١٣ فرداً يُشتبه 
فــــــي مـــــوالاتـــــهـــــم لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
وكــانــوا بــصــدد التخطيط لتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة. وأفـــــادت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــي بـــيـــان، بــــأن المــكــتــب 

المركزي للأبحاث القضائية التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب 
الـــوطـــنـــي (اســـتـــخـــبـــارات داخــلــيــة) 
تــمــكّــن مـــن تــفــكــيــك خــلــيــة إرهــابــيــة 
تـــتـــكـــون مــــن ١٣ شــخــصــاً تـــتـــراوح 
أعــمــارهــم بــين ٢٢ و٤٤ ســنــة، ومــن 
بينهم معتقلان سابقان بمقتضى 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، كــانــوا 
يــنــشــطــون بـــمـــدن قــلــعــة الــســراغــنــة 

وسلا والدار البيضاء والمحمدية.
البيان أن هــذه العملية  وذكــر 
أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية 
وأســـلـــحـــة بــيــضــاء وأقـــنـــعـــة وكــتــب 
تــمــجّــد الــفــكــر المــتــطــرف، بــالإضــافــة 
إلى مخطوط مبايعة زعيم «داعش» 
وكـــذلـــك رســـالـــة خــطــيــة عــلــى شكل 

وصية تحرّض على القتال.
وأوضحت الوزارة أن الأبحاث 

الأولـــــيـــــة أكـــــــدت أن عـــنـــاصـــر هـــذه 
«داعش»، انخرطوا  الخلية الموالين لـ
في الدعاية والترويج لهذا التنظيم 
الإرهـــــابـــــي وخـــطـــابـــاتـــه المــتــطــرفــة، 
بــــالمــــوازاة مـــع ســعــيــهــم إلــــى تنفيذ 
عمليات إرهــابــيــة تستهدف المــس 
بسلامة الأشخاص والنظام العام، 

تماشيا مع أجندته التخريبية.
وأشــارت إلى أنه تم الاحتفاظ 

بـــالمـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم تــــحــــت تـــدابـــيـــر 
الـــــحـــــراســـــة الــــنــــظــــريــــة (الاعــــتــــقــــال 
الاحــــتــــيــــاطــــي) فـــــي إطــــــــار الــبــحــث 
معهم تحت إشراف النيابة العامة 

المختصة.
ويــــأتــــي تــفــكــيــك هـــــذه الــخــلــيــة 
بـــعـــد أســــبــــوعــــين فـــقـــط مـــــن إعـــــلان 
السلطات الأمنية المغربية تفكيك 
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــكــونــة مـــن ثــلاثــة 

عــنــاصــر تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بين 
١٨ و٣١ سنة، ينشطون بمدينتي 
الـــنـــاظـــور والــــدريــــوش، الــواقــعــتــين 

شمال البلاد.
واعتمد المغرب، منذ تفجيرات 
الــدار البيضاء عــام ٢٠٠٣، سياسة 
صــارمــة لمكافحة الإرهـــاب سمحت 
بــتــفــكــيــك كـــثـــيـــر مـــــن الــــخــــلايــــا فــي 
المملكة، وتفادي وقوع هجمات في 

فرنسا وبلجيكا والدنمارك وكثير 
من الدول الأخرى.

وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إلــى أن القضاء المغربي  الفرنسية 
يــــلاحــــق حــــالــــيــــاً ٢٢ شـــخـــصـــاً فــي 
المجموع على خلفية قتل سائحتين 
إسكندينافيتين منتصف ديسمبر 
فـــي جــنــوب  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة. 

وتشتبه السلطات في أن المنفذين 
الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة 
ينتمون إلــى خلية بايعت تنظيم 
داعــش من دون أن يكون لديها أي 
اتصال بكوادر التنظيم في سوريا 
أفـــاد مدير  الـــعـــراق، بحسب مــا  أو 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
عبد الحق خيام لوكالة الصحافة 

الفرنسية في وقت سابق.

 لعائلات ملاحقين في قضايا إرهاب
ً
موا أموالا

ّ
قد

تونس تحاكم ٢٥ من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»
تونس: المنجي السعيداني

استنطقت المحكمة الابتدائية 
الــتــونــســيــة ٢٠ متهماً  بــالــعــاصــمــة 
بالإرهاب من قيادات تنظيم «أنصار 
الشريعة» المحظور والمصنف ضمن 
التنظيمات الإرهــابــيــة فــي تونس. 
ومــــن بـــين المــتــهــمــين شــقــيــق سيف 
الله بن حسين المعروف باسم «أبو 
عــــيــــاض الـــتـــونـــســـي» والإرهــــابــــيــــة 
الـــزواغـــي المكلفة بالجناح  فــاطــمــة 

الإعلامي للتنظيم المحظور.
المــحــكــمــة المختصة  ووجـــهـــت 
فــي النظر فــي القضايا الإرهابية 
إلــــــى ٢٥ مـــتـــهـــمـــاً (خـــمـــســـة بـــحـــال 
إطــلاق ســراح و٢٠ موقوفاً) تهمة 
تــمــويــل عـــائـــلات تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
الشريعة» المحظور بعد الحصول 
على أموال من «أبو عياض» زعيم 

هذا التنظيم.
ولـــــم يــنــكــر المـــتـــهـــمـــون، خـــلال 
التحقيقات القضائية، حصولهم 

عـــلـــى أمـــــــوال فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــدة 
بـــعـــضـــهـــا بـــالـــعـــمـــلـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
بــالــيــورو، لكنهم  وبعضها الآخـــر 
نــفــوا عنهم تهمة تمويل عائلات 
وأفـــراد التنظيم الإرهــابــي وأكــدوا 
أنـــهـــم حــصــلــوا عــلــى أمــــــوال ولــكــن 
الغاية منها كانت إعانة ومساعدة 
العائلات الفقيرة والمحتاجة سواء 

من «أنصار الشريعة» أو غيرها.
وكــــشــــف حــــافــــظ بـــــن حـــســـين، 
شـــقـــيـــق زعــــيــــم تـــنـــظـــيـــم «أنــــصــــار 

الــــشــــريــــعــــة»، عــــن تــلــقــيــه الأمـــــــوال 
الــشــوكــولاتــة والتمر  فــي علب مــن 
وقوارير العطور، مؤكداً أن موظفة 
فــي أحـــد المـــصـــارف كــانــت تهاتفه 
وتقول له: «تعال إلى البنك عندك 
هدية» وأفاد بأنه يجهل مصدرها 
وكـــل مــا يــعــرفــه أنــهــا مــوجــهــة إلــى 
«الــــعــــائــــلات الـــفـــقـــيـــرة»، عـــلـــى حــد 
قـــولـــه. وأشــــــار بـــن حــســين إلــــى أن 
قــيــمــة الأمــــــوال الــتــي كــــان يحصل 
عــلــيــهــا فـــي حــــدود ٣٠ ألـــف ديــنــار 

تــونــســي (نـــحـــو ١٠ آلاف دولار)، 
وإلى أنه كان يسلمها إلى الإرهابي 
أحمد العكرمي المسؤول عن جمع 
التبرعات فــي «أنــصــار الشريعة» 
لكنه لا يعلم مــا كــان يفعله بتلك 

الأموال.
وأكـــــد الـــعـــكـــرمـــي، مـــن جــهــتــه، 
م أمــوال بالعملة الصعبة من 

ّ
تسل

شقيق «أبــو عــيــاض»، وذكــر مبلغ 
١٠ آلاف يــــورو ودفـــعـــة أخــــرى بـــ٥ 
آلاف يورو و٧ آلاف دينار تونسي، 

وقــد وزعــهــا كلها على «العائلات 
الــفــقــيــرة والمــحــتــاجــة» مــن دون أن 
يكون على علم بأن «أبــو عياض» 
هو الذي كان يرسل الأموال إليهم 
إثر فراره من تونس وتوجهه إلى 

ليبيا المجاورة.
وفــي السياق ذاتــه، قــال حسن 
بن بريك أحد الأصدقاء المقربين من 
م أموالاً على 

ّ
«أبو عياض» إنه تسل

دفــعــات مــن زعــيــم تنظيم «أنــصــار 
بـــيـــنـــهـــا ٧ آلاف  مـــــن  الــــشــــريــــعــــة» 

إلــى عائلة  مها 
ّ
ديــنــار تونسي سل

الإرهابي سالم عاشور، كما مكّن 
أحد الأشخاص المنتمين إلى تيار 
إســـلامـــي مـــن مــبــلــغ ٦ آلاف ديــنــار 

تونسي لفتح محل تجاري.
وبــاســتــجــواب المتهمة فاطمة 
الــــزواغــــي المـــســـؤولـــة عـــن الــجــنــاح 
الإعــلامــي فــي «أنــصــار الشريعة» 
عن علاقتها بالتنظيم وبقياداته 
الإرهــــابــــيــــة وبــبــقــيــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية على غرار كتيبة «عقبة 

بن نافع» الإرهابية التي يتحصن 
أفـــــــرادهـــــــا فـــــي الــــجــــبــــال الـــغـــربـــيـــة 
التونسية، أكدت أنها تعرفت على 
العنصر الإرهابي أكرم السحباني 
المــنــتــمــي إلـــــى تـــلـــك الــكــتــيــبــة وقـــد 
وعدها بالزواج وحثها على إنشاء 
صفحات إلكترونية لدعم التنظيم. 
لكنها نفت تواصلها مع عناصر 
إرهــابــيــة على غــرار «أبــو عياض» 
والإرهابي الجزائري خالد الشايب 
المعروف باسم «لقمان أبو صخر».

ر هجوماً دامياً على قاعدة للاستخبارات
ّ
أفغانستان: مقتل قيادي في «طالبان» دب

كابل: جمال إسماعيل

قــــال مـــســـؤولـــون أفـــغـــان، أمــس 
(الأربـــــعـــــاء)، إن المــديــريــة الــوطــنــيــة 
لـــــلأمـــــن، وهــــــي جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
الــرئــيــســي فـــي أفــغــانــســتــان، قتلت 
قــيــاديــاً فــي حــركــة «طـــالـــبـــان»، كــان 
ـــر لــهــجــوم مــمــيــت على  الــعــقــل المـــدبِّ
قــوات أفغانية فــي قــاعــدة عسكرية 
بإقليم مــيــدان وردك بوسط البلاد 
هـــذا الأســـبـــوع. وجــــاء هـــذا الإعـــلان 
بعد يومين فقط من الهجوم الدموي 
على القاعدة، الذي أسفر عن مقتل 
١٢٦ شخصاً، بحسب مــصــادر في 

الجيش الأفغاني.
وأفـــــــــــــــــــــادت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
نت  الأفغانية، في بيان، بأنها تمكَّ
مــــــن قــــتــــل أحــــــــد قـــــــــادة «طـــــالـــــبـــــان» 
المـــيـــدانـــيـــين ويــــدعــــى المـــــلا نــعــمــان، 
مشيرة إلى أنه يقف خلف الهجوم 

عــلــى مــقــر الاســـتـــخـــبـــارات. وتــوعــد 
البيان بالقصاص من كل من شارك 

في التخطيط للعملية في وردك.
وجــاء فــي بيان الاستخبارات 
تل بغارة 

ُ
الأفغانية أن الملا نعمان ق

جــويــة مــع سبعة أشــخــاص آخرين 
كـــــانـــــوا بـــرفـــقـــتـــه. لـــكـــن «طــــالــــبــــان» 
أصدرت بياناً نفت فيه صحة ادعاء 

الاستخبارات بمقتل قائدها.
وقال الناطق باسم حاكم ولاية 
ميدان وردك محب الله شريفزي إن 
الاستخبارات قتلت ستة أشخاص 
مسلحين في غارة جوية، لكن ليس 
لديه ما يؤكد أن قائد «طالبان» الملا 
نعمان كــان من ضمنهم. أمــا أختر 
محمد طاهري، أحد أعضاء المجلس 
المــحــلــي لـــلـــولايـــة، فـــقـــال إن الـــقـــوات 
الأجنبية شنت غارة جوية وقتلت 
ثلاثة أشخاص وأحــد الأطفال ولم 
يكن بين القتلى أي مسلحين، وإنما 

كانوا صيادين.
ــــــــة «بـــــــاجـــــــهـــــــواك»  أمـــــــــــا وكــــــــال
الأفغانية، فنقلت من كابل معلومات 
عــــــن مــــقــــتــــل ســــتــــة مــــــن «صـــــيـــــادي 
الطيور» الأفغان، وجرح سابع في 
غـــارات جــويــة قــامــت بها الطائرات 
الأميركية في مديرية جلريز بولاية 
مــيــدان وردك. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
شريف الله هوتاك، عضو المجلس 
المحلي للولاية قوله إن الحادث وقع 
في منطقة كوهنا خومار قرب تلال 
كندا، بعد ظهر الثلاثاء، مضيفاً أن 
كل الصيادين القتلى كانوا مدنيين، 
وأن صبياً يبلغ الخامسة عشرة من 

عمره كان برفقتهم.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
عــســكــريــة أفـــغـــانـــيـــة أن عـــــدد قــتــلــى 
الهجوم على قاعدة الاستخبارات 
إلــــى ١٢٦  ارتـــفـــع  فـــي مـــيـــدان وردك 
قــالــت «طــالــبــان» إن  شخصاً، فيما 

عدد القتلى وصل إلى ١٩٠.
إلــــى ذلــــك، قــــال مـــســـؤولـــون في 
«طــالــبــان» مطلعون على مجريات 
المــحــادثــات مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لأفــغــانــســتــان زلمـــــاي خــلــيــل زاد إن 
نــقــاشــات حـــادة جــرت بــين الطرفين 
فـــــي جــــولــــة الـــــحـــــوار الـــحـــالـــيـــة فــي 
الـــجـــانـــب الأمــيــركــي  الــــدوحــــة، وإن 
ف من أن سحب قــوات حلف  متخوِّ
شـــمـــال الأطـــلـــســـي قــــد يــفــضــي إلـــى 
تحكم جماعات وصفها بالإرهابية 
بــأفــغــانــســتــان. وقـــــال مـــســـؤول من 
نـــقـــاشـــات ســاخــنــة  «طــــالــــبــــان» إن 
جرت مع المبعوث الأميركي والوفد 
المرافق له، وإن «طالبان» أوضحت 
لـــــلأمـــــيـــــركـــــيـــــين أنــــــهــــــا لـــــــن تـــســـمـــح 
باستخدام أفغانستان ضد أي بلد 
آخر، في حال تولت الحكم. ونقلت 
وكـــالـــة «أريـــــانـــــا» عـــن مـــســـؤول في 
«طالبان» شارك في المفاوضات مع 

المبعوث الأميركي في الدوحة قوله 
إن زلماي خليل زاد أكد لوفد الحركة 
رغــــبــــة واشــــنــــطــــن بـــســـحـــب جــمــيــع 
قواتها من أفغانستان خــلال فترة 
قريبة، لكنه طلب قبل الإعـــلان عن 
ذلك رسمياً ضمانات من «طالبان» 
بعدم استخدام أفغانستان قاعدة 
انــطــلاق لأي عــمــل مــعــادٍ لــلــولايــات 

المتحدة.
وفـــــي مـــحـــاولـــة مــــن الــحــكــومــة 
الأفغانية للتقليل من أهمية حوار 
المــبــعــوث الأمــيــركــي مـــع «طــالــبــان» 
دون مـــشـــاركـــة مـــن حــكــومــة كــابــل، 
قــال مجلس الــســلام الأعــلــى التابع 
للحكومة الأفغانية: «إن محادثات 
الــولايــات المتحدة لن  (طالبان) مع 
يكون لها تأثير على عملية السلام 
التي تقوم بها الحكومة حتى توافق 
(طالبان) على الحوار مع الحكومة 

الأفغانية».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الدفاع الأفغانية مقتل خمسة على 
الأقل من تنظيم «داعش» في غارات 
جوية قامت بها طــائــرات أميركية 
دون طيار في ولاية ننجرهار شرق 
بـــيـــان لفيلق  أفــغــانــســتــان. وأشـــــار 
الــتــابــع للجيش الأفــغــانــي  ســيــلاب 
في الولاية إلى أن قوات حلف شمال 
الأطلسي أغارت على مواقع لتنظيم 
«داعـــــــش» فـــي مــنــطــقــة خــوكــيــانــي، 
ــتِــلــوا في 

ُ
ق وأن ثلاثة مــن المسلحين 

ـــتِـــل اثــنــان 
ُ
مــديــريــة أشــــين، بــيــنــمــا ق

آخران في مديرية خوكياني.
وتـــــشـــــهـــــد ولايـــــــــــة نــــنــــجــــرهــــار 
المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود مــــع بــاكــســتــان 
اشتباكات شبه يومية بين مقاتلي 
«داعــــــــــش» والــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
إضــافــة إلـــى اشــتــبــاكــات أوســـع بين 
القوات الحكومية وقوات «طالبان» 

في عدد من المديريات.

مون أسلحتهم في إطار اتفاق مصالحة مع الحكومة في هيرات بغرب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
ّ
متمردون سابقون يسل

ثلاثة من الطلاب المتهمين بمؤامرة التفجير في إسلامبرغ (أ.ب)
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زعيمة المعارضة الأوكرانية تدشن حملتها لانتخابات الرئاسة
المـــعـــارضـــة  ـــط»: دشـــنـــت زعـــيـــمـــة  «الــشــرق الأوس  - كييف 
الأوكـــرانـــيـــة يــولــيــا تــيــمــوشــيــنــكــو حــمــلــتــهــا لــلانــتــخــابــات 
أولــويــات سياستها  إن  الرئاسية. وقــالــت تيموشينكو 
أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي  اندماج  الخارجية ستتمثل في 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي مــمــا يــســاعــد بــلــدهــا عــلــى مــقــاومــة ما 
أن نصبح عضوا  الــروســي. وقــالــت: «علينا  بــالــعــدوان  وصفته 
في حلف شمال الأطلسي على الفور. ليس أمامنا وقت للتردد». 
الأوفــر  المــرشــحــة  أن تيموشينكو  لــلــرأي  وأظــهــرت استطلاعات 
حظا للفوز فــي الانــتــخــابــات الــتــي تــجــري فــي ٣١ مـــارس (آذار) 
والإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الــحــالــي بــتــرو بــوروشــيــنــكــو الــــذي وصــل 
ثـــورة في  انــتــخــابــات عقب  فــي  فـــوزه باكتساح  الحكم بعد  إلــى 
القضاء على  فــي  ٢٠١٤ لكن شعبيته تراجعت بسبب تقاعسه 
الفساد. وكانت تيموشينكو رئيسة للوزراء وسجنت في عهد 
الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز 
ثــورة  بــه  الرئاسية عــام ٢٠١٠ وأطــاحــت  فــي الانتخابات  عليها 
السجن، منيت  أربــع ســنــوات. وبعد خروجها من  شعبية بعد 

تيموشينكو بهزيمة رئاسية أخرى أمام بوروشينكو.

بريانكا غاندي تدخل عالم السياسة قبيل الانتخابات في الهند
 ٤٧ غــانــدي،  «الشرق الأوسط»: دخلت بريانكا   - نيودلهي 
اليوم  الهند،  السياسية في  العائلات  أبرز  عاما، سليلة 
السياسة رسميا، وذلــك قبل الانتخابات  الأربــعــاء عالم 
العامة المقررة في مايو (أيار) المقبل. وقام راهول غاندي، شقيقها 
الوطني  الهند «المؤتمر  الرئيسي في  المعارضة  ورئيس حــزب 
الــهــنــدي»، بتعيين بــريــانــكــا فــي مــنــصــب الأمـــين الــعــام لــلــحــزب، 
بحسب بــيــان لــلــحــزب. وكـــان أعــضــاء المــؤتــمــر الــوطــنــي الهندي 
التي  أن تتولى بريانكا،  يطالبون منذ فترة طويلة بــضــرورة 
السابقة  الــوزراء  الكاريزمية لجدتها رئيسة  تشبه الشخصية 
الراحلة أنديرا غاندي، منصبا رسميا في الحزب. وقدمت عائلة 
نهرو غاندي ثلاثة من رؤســاء الــوزراء: جواهر لال نهرو الذي 
لــراهــول وبريانكا،  الأكــبــر  للهند والــجــد  أول رئيس وزراء  كــان 
أنديرا غاندي ووالدهما راجيف غاندي. وكثيرا ما  وجدتهما 
ينتقد «حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» الــحــاكــم فــي الهند وغــيــره من 
المؤتمر بسبب ما يصفونه بأنه يمثل «المعترك  الأحــزاب حزب 

السياسي لسلالة الأسرة السياسية».

أول انتخابات تشريعية في تايلند منذ انقلاب ٢٠١٤
بانكوك - «الشرق الأوسط»: أعلن أمس الأربعاء أن الانتخابات 
التشريعية في تايلند، الأولى منذ انقلاب مايو (أيار) ٢٠١٤، 
ستتم في ٢٤ مارس (آذار) المقبل. وهذه الانتخابات أرجئت 
مرارا من جانب العسكريين الذين يتولون الحكم. لكن الملك أعطى 
موافقته الأربعاء، ما دفع اللجنة الانتخابية إلى الالتئام أمس. 
واقترحت الحكومة العسكرية الأربعاء على اللجنة الانتخابية 
عدم تحديد موعد قريب من مراسم تتويج الملك المقررة بين الرابع 
والسادس من مايو، وخصوصا أنه «حدث تاريخي استثنائي». 
لــهــذه الانــتــخــابــات عبر  وكـــان الجيش مهد الأرضــيــة السياسية 
إقرار دستور أثار جدلا كبيرا في ٢٠١٦ مع مجلس للشيوخ عين 
العسكريون جميع أعضائه وله كلمته في تعيين رئيس الحكومة.

كذلك، استغل رئيس الوزراء برايوت شان - أو - شا هذه الفترة 
الزمنية للتأكد من ولاء الكثير من الأحزاب الحديثة العهد. وبدأ 
حملة منذ أشهر في المناطق الريفية في البلاد بهدف اجتذاب 
الناخبين. وتبدو المعارضة ضعيفة في مواجهته، بعد الإطاحة 
في ٢٠٠٦ و٢٠١٤ باثنين من قادتها البارزين، يينغلوك شيناوترا 

وشقيقها تاكسين، اللذين لا يزالان في المنفى.

مجلس النواب الأميركي يمنع الانسحاب من حلف الأطلسي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أقر مجلس النواب الأميركي 
الثلاثاء تشريعا يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة 
مــن حلف شــمــال الأطــلــســي، فــي تحذير للرئيس دونــالــد 
ترمب من محاولة الإقــدام على مثل هذه الخطوة. وأقر المجلس 
الــذي يقوده الديمقراطيون مشروع القانون بدعم من الحزبين 
الرئيسيين إذ حصل على موافقة ٣٥٧ نائبا مقابل ٢٢، وجاءت كل 
الأصوات الرافضة من الجمهوريين. ويحال مشروع القانون بعد 
ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث 
لا يــزال مستقبله غامضا برغم طــرح إجــراء مشابه هناك. وقال 
مشرعون ديمقراطيون في مؤتمر صحافي قبل التصويت إنهم 
يشعرون بالقلق من التقارير عن قلة تقدير الرئيس الجمهوري 
للحلف الذي تأسس قبل ٧٠ عاما ويضم الولايات المتحدة وكندا 
وحلفاء في أوروبا. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع 
الماضي أن ترمب أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال العام ٢٠١٨ بأنه 

يريد الانسحاب من حلف الأطلسي.

تعيين صيني مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للمرة الأولى
لــلأمــم  الـــعـــام  الأمــــين  عـــين  «الشرق الأوســـط»:   - نيويورك 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء سفيرا صينيا هو 
هوانغ تشيا مبعوثا خاصا جديدا إلى منطقة البحيرات 
الأولـــى بالنسبة للصين ما  للمرة  أفريقيا،  فــي شــرق  العظمى 
يـــدل عــلــى تــنــامــي دورهـــــا فـــي المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. وقــــال مــصــدر 
دبلوماسي صيني لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه أول مبعوث 
خــاص صــيــنــي»، لأن الأمـــم المــتــحــدة تــقــول إنــه ليس لديها علم 
بسابقة مماثلة منذ نحو عشرين عاما. والصين الضالعة كثيرا 
دبلوماسيا واقتصاديا في أفريقيا، أصبحت في الآونة الأخيرة 
الــولايــات المتحدة،  المــتــحــدة بعد  ثــانــي مساهم مــالــي فــي الأمـــم 
وهي المكانة التي كانت تحتلها اليابان. والصين العضو الدائم 
في مجلس الأمن الدولي تملك حق النقض وهي مساهم كبير 
التابعة للأمم  أيضا في إرسال قوات ضمن مهام حفظ السلام 
المتحدة، حيث ينتشر أكثر من ٢٥٠٠ جندي صيني ضمن بعثات 
السودان  الديمقراطية وجنوب  الكونغو  في مالي وجمهورية 
ولبنان. ومنطقة البحيرات العظمى التي تحاول الأمم المتحدة 
إرساء الاستقرار فيها منذ عدة سنوات تضم دولا مثل بوروندي 

وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

الولايات المتحدة تعتزم الطلب من كندا تسليمها مديرة «هواوي»
الــولايــات المتحدة  واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكــدت 
م المديرة المالية في شركة 

ّ
الثلاثاء أنها تخطط لتسل

الاتــصــالات الصينية العملاقة «هــــواوي» مــن كندا، 
حيث تم توقيفها بطلب أميركي، مع اقتراب المهلة النهائية 

لتقديم طلب الاسترداد في ٣٠ يناير (كانون الثاني).
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــعــدل مــــارك رايــمــونــدي: 
ــم المــتــهــمــة الــســيــدة مينغ 

ّ
«ســـــوف نــســتــمــر بــالــســعــي لــتــســل

وانتشو، وسوف نحترم جميع المهل بموجب معاهدة تبادل 
المطلوبين بين كندا والولايات المتحدة». واعتقلت مينغ ابنة 
مؤسس هــواوي في مطار فانكوفر في الأول من ديسمبر 
(كــانــون الأول) بطلب مــن الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تتهمها 
بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيــران. ثم أطلق 
سراحها بكفالة بلغت ١٠ ملايين دولار كــنــدي، وهــي الآن 
بانتظار عقد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمها. ووفق 
الاتفاقيات بين البلدين، أمام الولايات المتحدة ٦٠ يوما بعد 
الــذي يتم بناء على طلبها مــن أجــل تقديم طلب  الاعــتــقــال 

م رسمي من كندا.
ّ
تسل

سيول متهمة من قبل لجنة العقوبات الدولية بـ «الانتقائية»

 مبعوثاً جديداً لمفاوضاتها مع واشنطن
ّ

بيونغ يانغ تعين
سيول: «الشرق الأوسط»

عــيّــنــت بــيــونــغ يــانــغ مبعوثاً 
جــــــديــــــداً لــــجــــولــــة مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
المقبلة مع واشنطن، قبيل القمة 
الـــثـــانـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة بـــــين الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونج أون، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت وكالة الأنباء الكورية 
الجنوبية (يونهاب)، صباح أمس 
(الأربــعــاء)، إن كيم هيوك تشول، 
الذي كان أول سفير كوري شمالي 
لــــدى إســبــانــيــا حــتــى عــــام ٢٠١٧ 
سيقود الفريق الكوري الشمالي 
والترتيبات مع الولايات المتحدة 
لإنجاح القمة بين الرئيس ترمب 

والزعيم كيم.
وأعلن البيت الأبيض مؤخراً 
أنه تم الاتفاق على عقد قمة ثانية 
بـــين تـــرمـــب وكـــيـــم أواخــــــر الــشــهــر 
المقبل، وأنه سيكشف النقاب عن 
مكانها في وقــت لاحــق. وكــان قد 
التقى الرئيس الأميركي والزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي لأول مـــرة في 
سنغافورة، في يونيو (حزيران) 

الماضي.

ومــن جــانــب آخـــر، ذكــر موقع 
«إن كيه نيوز»، أمس (الأربعاء)، 
لـــم تخطر  الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا  أن 
لــجــنــة الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة عــنــدمــا أرســلــت ٣٠٠ طن 
من المنتجات البترولية إلى كوريا 
الشمالية في ٢٠١٨. مشيراً إلى أن 
الــعــقــوبــات.  ســيــول تــخــل بتنفيذ 
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قــد 
الــعــلاقــات  شجعت خـــلال تحسن 
مـــع الـــشـــمـــال الــتــخــفــيــف الــجــزئــي 
للعقوبات التي يفرضها مجلس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، في 
حــين اســتــمــرت الــولايــات المتحدة 
فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــيـــونـــغ يــانــغ 
لــلــتــخــلــي عـــن بــرامــجــهــا الــنــوويــة 

والصاروخية.
وقالت «إن كيه نيوز»، وهي 
مجموعة تتابع كوريا الشمالية، 
 عن 

ً
في تقرير على موقعها نقلا

تحليل أجــرتــه: «ســيــول اخــتــارت 
تــنــفــيــذ عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمــــن 
المــفــروضــة على كــوريــا الشمالية 
عــــلــــى أســــــــــاس انــــتــــقــــائــــي وغـــيـــر 

متناسق في أغلب الأحيان».
وأرســــلــــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

٣٤٢٫٩ طن من المنتجات البترولية 
إلى كوريا الشمالية في ٢٠١٨ وفقاً 
لــوزارة الوحدة في الجنوب، لكن 
«إن كيه نيوز» قالت إنها لم تخطر 

الأمم المتحدة بهذه الشحنات.
وقــــــــالــــــــت حــــــكــــــومــــــة كــــــوريــــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
كما نقلت عنها «رويــتــرز»، إنها 
الــعــام للعقوبات  «تلتزم بــالإطــار 
المفروضة على كوريا الشمالية» 
فــــــــي حــــــــين تـــــمـــــضـــــي قـــــــدمـــــــاً فـــي 
مبادلات ومشروعات تعاونية مع 
الشمال. وقالت وزارة الخارجية: 
«استخدمنا المنتجات البترولية 
فقط في تنفيذ مشروعات مشتركة 
بــين الــكــوريــتــين. وفــي رأيــنــا، هذا 
بــالــغــرض مــن العقوبات  لا يضر 
المفروضة على كوريا الشمالية».

وقــــال مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
إن الــتــقــريــر الـــشـــهـــري لــشــحــنــات 
النفط لكوريا الشمالية يظهر أن 
الصين وروسيا فقط هما من قدّما 

التقارير المطلوبة في ٢٠١٨.
وبموجب قرار مجلس الأمن 
الـــــصـــــادر عـــــام ٢٠١٧  رقـــــم ٢٣٩٧ 
يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 

إخـــطـــار لــجــنــة الــعــقــوبــات كـــل ٣٠ 
المــنــتــجــات النفطية  يــومــاً بكمية 
المـــكـــررة الــتــي جـــرى تــوريــدهــا أو 
بيعها أو نقلها لكوريا الشمالية. 
وتسمح العقوبات التي تفرضها 
الأمــم المتحدة للشمال بتسلم ما 
يصل إلى ٥٠٠ ألف برميل (٧٣٠٨٧ 
طــــنــــاً) مـــــن المــــنــــتــــجــــات الــنــفــطــيــة 
الــدول  المــكــررة سنوياً مــن جميع 
الأعضاء في الأمم المتحدة. وأغلب 
المنتجات البترولية التي وصلت 
فــــي ٢٠١٨ اســتــخــدمــت  لـــلـــشـــمـــال 
فـــي لــــمّ شــمــل أســــر عــبــر الــشــمــال 
والجنوب في أغسطس (آب) وفي 
مشروعات مشتركة، مثل دراســة 
مسحية للسكك الحديدية وتغيير 
شــكــل مــكــتــب اتـــصـــال فـــي منطقة 

كايسونج في الشمال.
الـــــوحـــــدة إن  وقـــــالـــــت وزارة 
إلـــــى  أعـــــــيـــــــدت  نـــــحـــــو ٣٢٫٣ طـــــــن 
الجنوب. وقالت كوريا الجنوبية 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
إنــهــا حــصــلــت عــلــى إعـــفـــاءات من 
عــقــوبــات مــجــلــس الأمــــن مـــن أجــل 
مشروع مسح السكك الحديدية، 
وهو الخطوة الأولى باتجاه ربط 

الــقــطــارات والــطــرق التي  شبكات 
قطعت وقــت الحرب الكورية بين 

عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، حلقت 
طـــــائـــــرة يــــابــــانــــيــــة فـــــــوق ســفــيــنــة 
الــكــوريــة  تــابــعــة للبحرية  حــربــيــة 
الجنوبية، أمس (الأربعاء)، فيما 
وصفه الجيش الكوري الجنوبي 
بـــأنـــه «اســـتـــفـــزاز واضــــــح» لــدولــة 
صديقة مــجــاورة. وذكـــر الجيش 
الــطــائــرة حلقت فــوق السفينة  أن 
في مياه قبالة الساحل الجنوبي 
الــغــربــي لشبه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
حـــتـــى بـــعـــد أن حـــــــددت الـــطـــائـــرة 
هـــويـــة الــســفــيــنــة. وقـــــال الــجــنــرال 
ســــــوه ووك، مــــن هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
المــشــتــركــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة: «الــتــحــلــيــق 
ارتــفــاع منخفض اليوم كان  على 
بمثابة اســتــفــزاز واضــح لسفينة 
تابعة لدولة صديقة، ولا يسعنا 
سوى أن نشك في نوايا اليابان، 
ونــســتــنــكــر ذلـــك بـــشـــدة». وأفــــادت 
الــدفــاع الكورية الجنوبية  وزارة 
بأنها استدعت مــســؤولاً دفاعياً 
مـــن الـــســـفـــارة الــيــابــانــيــة لــتــقــديــم 

احــتــجــاج. وقـــال ســـوه: «إذا تكرر 
هـــذا الــســلــوك مـــرة أخــــرى فسنرد 

بصرامة، وفقاً لقواعد جيشنا».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء، عن 
يــوشــيــهــيــدا ســوجــا، كــبــيــر أمــنــاء 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي قــولــه 
إنــه على علم بتصريحات كوريا 
الجنوبية، وإنه من المهم أن تبقى 

الدولتان على الاتصال.
وتــــــــــشــــــــــتــــــــــرك الــــــــــدولــــــــــتــــــــــان 
المتحالفتان مع الولايات المتحدة 
فــي تــاريــخ مــريــر، شــمــل احــتــلال 
الــجــزيــرة الكورية  الــيــابــان لشبه 
الــفــتــرة مـــن ١٩١٠ إلـــى ١٩٤٥  فـــي 
واســتــخــدام «نــســاء المــتــعــة» وهو 
التعبير الذي تطلقه اليابان على 
نــســاء كــثــيــرات، مــنــهــن كــوريــات، 
أجــــبــــرن عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي بــيــوت 
دعــــــــارة أثــــنــــاء الـــــحـــــرب. وكـــانـــت 
الـــــخـــــلافـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــاريـــخ 
الحرب حجر عثرة لفترة طويلة 
في العلاقات بين البلدين، ما أثار 
مخاوف بشأن الجهود الإقليمية 
لاحتواء برنامج كوريا الشمالية 

النووي.

تعمل على تشكيل فريق أوروبي لفتح قنوات للحوار مع النظام

مساعٍ إسبانية لاحتواء الأزمة الفنزويلية
مدريد: شوقي الريّس

بـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع مـــــــن الاتـــــــصـــــــالات 
المكثفة، بعيداً عن الأضواء، تمكن وزير 
الخارجية الإسباني جوزيب بوريل من 
إقناع ٤ من نظرائه في الاتحاد الأوروبي 
بتشكيل فريق لفتح قنوات للحوار مع 
النظام الفنزويلي «قبل أن تخرج الأزمة 
الفنزويلية عن السيطرة بعد التصعيد 
الأخـــيـــر»، كــمــا جـــاء عــلــى لــســان مــصــدر 

دبلوماسي إسباني رفيع.
وتفيد المعلومات بأن وزراء خارجية 
إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا 
وهولندا قد وجهوا رسالة إلى المفوضة 
الأوروبية السامية للشؤون الخارجية 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي يــطــلــبــون فيها 
«الإســراع في تفعيل القرار الــذي اتخذه 
الاتحاد الأوروبـــي، في أكتوبر (تشرين 
لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة  المـــــاضـــــي،  الأول) 
اتصال مكلفة بالبحث عن حلول للأزمة 
الخطيرة التي تــواجــه فــنــزويــلا». ودعــا 
الــــــــــوزراء الـــخـــمـــســـة فــــي رســـالـــتـــهـــم إلـــى 
«التعجيل في تشكيل فريق اتصال دولي 
يعمل على تيسير الحوار بين السلطات 
الفنزويلية والمــعــارضــة لتجاوز الأزمــة 

الراهنة».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية 
الإسباني كان يحذر شركاءه الأوروبيين 
مــــنــــذ أشــــهــــر مـــــن أن مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة 
إلــى أكثر من مجرد  الفنزويلية تحتاج 
فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، 
لكن فرنسا وألمانيا تمنعتا عن السير 
أنــه  اتــجــاه يمكن أن يفسر عــلــى  فــي أي 

اســتــعــداد لتخفيف الضغط على نظام 
مـــــــــادورو. وقـــــد دفـــــع الـــتـــدهـــور الأخـــيـــر 
الذي شهدته الأزمة الفنزويلية بفرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا إلـــــى الـــتـــجـــاوب مــــع الـــدعـــوة 
الإســـبـــانـــيـــة، والـــطـــلـــب مـــن بـــروكـــســـل أن 
تقدم على خطوة في اتجاه فتح قنوات 
للحوار، لكن مع مواصلة الضغط على 
النظام عبر العقوبات. وجاء في الرسالة 
الــتــي اطــلــعــت عليها «الــشــرق الأوســـط» 
أنه لا بد للاتحاد الأوروبــي أن «يضمن 
مـــوقـــعـــاً بـــــــارزاً فــــي مــجــمــوعــة الاتـــصـــال 
الدولية المزمع تشكيلها للدفاع بشكل 

مناسب عن مصالحنا».
الـــوزراء الخمسة قد  وكانت رسالة 
وصــلــت إلــــى مــوغــيــريــنــي يــــوم الاثــنــين، 
قبيل اجتماع المجلس الأوروبــي لوزراء 
الخارجية في بروكسل. ورغم أن موضوع 
فـــنـــزويـــلا لـــم يــكــن مـــدرجـــاً عــلــى جـــدول 
أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع، أشـــــارت موغيريني 
إلــى الــوضــع المــتــدهــور هــنــاك فــي الوقت 
الــذي كــان فيه النظام يحبط ما وصفه 
بأنه محاولة انقلاب عسكري. ودعا وزير 
الخارجية الإسباني إلى دور أكثر فعالية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي معالجة الأزمــة 
الــفــنــزويــلــيــة، وقــــال: «لـــم يــعــد بإمكاننا 
مــراقــبــة الــوضــع مــكــتــوفــي الأيـــــدي، لأنــه 
لــم تتحرك أوروبـــا ستضطر بعض  إذا 
الدول الأعضاء إلى اتخاذ المبادرة». ورد 
وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو 
بقوله: «إذا تعذر تشكيل فريق تشارك 
فيه كــل الـــدول الأعــضــاء، يجب أن يترك 
تشكيله للدول الناشطة أو المعنية أكثر 

من غيرها».

وتفيد مصادر دبلوماسية أوروبية 
بــأن ألمانيا مــا زالــت على تحفظها، من 
أن فـــتـــح قــــنــــوات لــــلــــحــــوار مــــع الـــنـــظـــام 
الفنزويلي تشارك فيه دول أعضاء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، إلــى جانب دول من 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مـــن شــأنــه أن يــعــزز 
موقع مـــادورو فــي أعنف مــراحــل القمع 
الـــذي يمارسه الــنــظــام. وفــي حــديــث مع 
الـــصـــحـــافـــيـــين بـــعـــد اجــــتــــمــــاع المــجــلــس 
الأوروبــــــــــــــــي، بـــــــدأ الـــــــوزيـــــــر الإســــبــــانــــي 
إلــى الألمــــان، عندما قــال:  موجهاً كــلامــه 
«لا يــوجــد مــكــان آخــر فــي العالم يواجه 
فــيــه هــــذا الـــعـــدد مـــن الأوروبـــــيـــــين أزمـــة 
الــخــطــورة. هناك أكثر مــن مليون  بهذه 
مـــواطـــن أوروبـــــــي يــعــيــشــون حــالــيــاً في 
فنزويلا، معظمهم على شفير الانهيار 

الاقتصادي والاجتماعي».
ويشكو المعنيون بالملف الفنزويلي 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والمــفــوضــيــة من 
الــتــنــاقــض فــي الــرســائــل الــتــي توجهها 
أوروبــــــــا حـــــول هـــــذه الأزمـــــــة الــخــطــيــرة. 
بقي على نظام العقوبات 

ُ
فمن ناحية، ت

البارزين  القادة  المفروض على عدد من 
فــي النظام، وقــد امتنعت عــن الاعــتــراف 
لمــــادورو، بعد  الــولايــة الثانية  بشرعية 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة الــتــي لـــم تــشــارك 
فــــيــــهــــا المــــــعــــــارضــــــة. لـــكـــنـــهـــا مــــــن جــهــة 
أخـــرى تــحــاول جــس الــنــبــض، مــن خلال 
الـــدعـــوة لــتــشــكــيــل هــــذا الــفــريــق الــدولــي 
للاتصال من أجــل فتح قنوات للحوار، 
وتــرســل سفراءها للاجتماع بالرئيس 
الفنزويلي، كما حصل نهاية الأسبوع 

المــاضــي، وأثـــار حفيظة المــعــارضــة التي 
تواجه تصعيداً غير مسبوق في أعمال 
القمع التي يمارسها النـظام. وقد أعرب 
بعض الزعماء المعارضين عن خشيتهم 
من أن النظام قد افتعل ما وصفه بأنه 
محاولة انقلاب عسكري فاشلة لتبرير 
جولة جديدة من القمع، بعد أن صعدت 
المعارضة في تحركاتها إثر امتناع دول 
كــثــيــرة عــن الاعـــتـــراف بشرعية انتخاب 

مادورو لرئاسة ثانية.
يذكر أن غالبية الأوروبــيــين الذين 
يعيشون فــي فــنــزويــلا هــم مــن الإســبــان 
الــذيــن ينشطون فــي مــجــالات الصناعة 
والتجارة والسياحة، ويواجهون خطر 
الإفلاس في حال مغادرة البلاد، بسبب 
الــتــي فرضها النظام  الــصــارمــة  الــقــيــود 
الــخــارج.  إلــى  على التحويلات النقدية 
وإلـــــى جـــانـــب ذلـــــك، لإســبــانــيــا وفــرنــســا 
وإيطاليا مصالح اقتصادية ضخمة في 
فنزويلا، عبر شركات النفط الكبرى في 

البلدان الثلاثة.
وتــــتــــخــــوف أوســـــــــاط دبـــلـــومـــاســـيـــة 
إسبانية تتابع عن كثب تطورات الأزمة 
الفنزويلية من تزايد احتمالات انحرافها 
نـــحـــو مــــواجــــهــــة جـــــديـــــدة بـــــين الــــقــــوات 
المسلحة التي تبدو متراصة في دعمها 
للنظام والمدنيين الذين خرجوا بأعداد 
كبيرة يــوم الاثــنــين المــاضــي يتظاهرون 
تأييداً للمحاولة الانقلابية الفاشلة. وقد 
لجأت قوات الأمن والجيش إلى قمع تلك 
المظاهرات التي انتهت بأعمال تخريب 
وإشعال حرائق كبيرة خلال المواجهات 

التي أوقعت عدداً كبيراً من الجرحى.

يعمل وزير الخارجية الإسباني مع نظرائه الأوروبيين لتشكيل فريق اتصال دولي (أ.ف.ب)

د مع مادورو... وواشنطن تقول: «يجب أن يرحل» المعارضة الفنزويلية تصعِّ
واشنطن - كراكاس: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
دعـــمـــاً مــعــنــويــاً مـــن واشــنــطــن قبل 
يـــــوم مــــن تــنــظــيــمــهــا احـــتـــجـــاجـــات 
عــارمــة مــن خــلال مــا أدلــى بــه مايك 
بنس نائب الرئيس الأميركي، من 
تصريحات واضحة وصريحة ضد 
حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 
«غير الشرعية». وأكد بنس وقوف 
الولايات المتحدة مع الاحتجاجات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الـــتـــي دعـــت 
إلــيــهــا المـــعـــارضـــة وذلـــــك فـــي مــقــال 
شر الثلاثاء. وكتب بنس في 

ُ
رأي ن

صحيفة «وول ستريت جورنال»: 
«الرئيس ترمب والولايات المتحدة 
يقفان بقوة مع الشعب الفنزويلي 
فـــي ســعــيــه لاســتــعــادة الــحــريــة من 
الــديــكــتــاتــور نــيــكــولاس مـــــادورو». 
أمــــس  مــــــن  مـــــــــــــــادورو، أول  وقـــــــــال 
(الــــثــــلاثــــاء)، إنــــه أمــــر «بــمــراجــعــة» 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات 
المــتــحــدة، وســــوف يــعــلــن إجـــــراءات 
جديدة بهذا الخصوص، كما نقلت 

عنه الصحافة الفرنسية.
واتــــــــــهــــــــــم بــــــــنــــــــس، مــــــــــــــــادورو 
«تسريع وتيرة تحول (بلاده) من  بـ
بــلــدان النصف الغربي  أحــد أغــنــى 
مــن الــكــرة الأرضــيــة إلــى واحـــدة من 
أفــقــر الـــــدول وأكــثــرهــا اســـتـــبـــداداً»، 
وأعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة 
الــتــي تسيطر  الــوطــنــيــة  للجمعية 
 :

ً
عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة. وكـــتـــب قـــائـــلا

«من أجل مصالحنا الحيوية ومن 
أجـــل الــشــعــب الــفــنــزويــلــي لـــن تقف 
الــولايــات المــتــحــدة مكتوفة الأيــدي 
بينما تتداعى فنزويلا». وأضاف: 
«ســــتــــســــوء أزمــــــــة فــــنــــزويــــلا حــتــى 
 إن 

ً
استعادة الديمقراطية»، قــائــلا

«مادورو يجب أن يرحل».
وتـــم تنصيب مـــــادورو لــولايــة 

جديدة في العاشر من يناير (كانون 
الثاني) بعد انتخابات يرى كثيرون 
أنــهــا مـــزورة. وقـــاد الــبــلاد فــي وقت 
تنزلق فيه إلى إحدى أسوأ أزماتها 
الاقــتــصــاديــة، حيث مــن المــتــوقــع أن 
يبلغ مستوى التضخم ١٠ ملايين 
فــــي المــــائــــة هــــــذا الـــــعـــــام. وســجــنــت 
حـــــكـــــومـــــة مـــــــــــــــادورو عـــــــشـــــــرات مـــن 
الــنــشــطــاء وقــــادة المــعــارضــة بتهمة 
الــســعــي لــلإطــاحــة بـــمـــادورو خــلال 
مظاهرات في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
وقتل ١٢٥ شخصاً في اشتباكات مع 
الشرطة في احتجاجات عام ٢٠١٧.

وخـــــــــــــــرجـــــــــــــــت مـــــــــــــوجـــــــــــــة مـــــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي كـــــراكـــــاس يـــوم 

الاثــــنــــين إثــــــر انـــتـــفـــاضـــة عــســكــريــة 
قــصــيــرة بــثــت الأمــــل فــي أن يتمكن 
رئــيــس الــكــونــغــرس الــجــديــد خــوان 
غـــــوايـــــدو، مــــن تـــوحـــيـــد المـــعـــارضـــة 
والإطــاحــة بــمــادورو الـــذي بــدأ هذا 
الشهر ولايــة ثانية وسط سيل من 
الانتقادات والاتهامات بأن انتخابه 
غير شــرعــي. ويُــجــرى تنظيم هذه 
المظاهرات في أجــواء متوترة، بعد 
يـــومـــين عــلــى الــتــمــرد الــوجــيــز لــــ٢٧ 
عسكرياً فــي ثكنة شمال كــراكــاس، 
مــــــن خـــــــلال تــــوجــــيــــه دعـــــــــــوات إلــــى 

العصيان.
وكــــــــان غــــــوايــــــدو قـــــد قــــــال إنـــه 
مــســتــعــد لأن يــحــل مــحــل مـــــادورو 

رئــيــســاً بــشــكــل مــؤقــت، بــتــأيــيــد من 
الجيش، للدعوة لإجراء انتخابات 
حـــــــرة. وأعــــلــــن الـــكـــونـــغـــرس الــــذي 
تــهــيــمــن عـــلـــيـــه المــــعــــارضــــة والــــــذي 
يعتبره الكثيرون في الخارج آخر 
حصن للديمقراطية في فنزويلا، أن 

مادورو مغتصب للسلطة.
ورد ديوسدادو كابيلو، رئيس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــقـــويـــة، 
فة من مؤيدين للنظام، بالقول: 

َّ
المؤل

إن «الانــتــقــال الوحيد فــي فنزويلا 
هـــو الانـــتـــقـــال نــحــو الاشـــتـــراكـــيـــة». 
ودعـــا أيــضــاً أنــصــار الحكومة إلى 
التظاهر بأعداد كبيرة في مختلف 

أنحاء البلاد.

وتأمل المعارضة في الاستفادة 
من زخم مستمر منذ أسابيع وفرض 
تغيير مـــادورو. وقــد تعزز مسيرة 
أمــــس الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لــغــوايــدو 
الذي يطالبه البعض بإعلان نفسه 
رئيساً شرعياً للبلاد. وفــي خضم 
الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة الــثــلاثــاء، قــال 
غوايدو: «نحن على موعد تاريخي 

مع بلادنا، مع مستقبل أولادنا».
وقــــال غـــوايـــدو، ٣٥ عـــامـــاً، في 
مــقــابــلــة مـــع «رويـــــتـــــرز»، الــثــلاثــاء، 
إنـــــه يـــنـــوي إذا أصـــبـــح رئـــيـــســـاً أن 
يـــوفـــر حـــمـــايـــة قـــانـــونـــيـــة لــلــجــنــود 
والمــســؤولــين المــنــشــقــين، لــكــنــه قــال: 
«ستطبق العدالة بحق أولئك الذين 

أفــعــالاً مشينة». وأضــاف:  ارتكبوا 
«ظـــلـــلـــنـــا طـــيـــلـــة ٢٠ عــــامــــاً نــعــانــي 
هــجــمــات. قتلوا زعــمــاء سياسيين 
وســجــنــوا آخـــريـــن، وتـــعـــرضـــتُ أنــا 
لــلــخــطــف لــبــضــع ســــاعــــات، قــتــلــوا 

أصدقائي».
وفــــــي مـــقـــابـــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
نــظــم الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــحــاكــم 
أيــضــاً مــســيــرة، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
وهــــدد بــعــض المــســؤولــين غــوايــدو 
بــالــســجــن. وقــالــت المــحــكــمــة العليا 
الموالية للحكومة، الثلاثاء، إنها لا 
تعترف بغوايدو رئيساً لها وطلبت 
من مكتب المدعي العام تحديد ما 

إذا كان قد ارتكب جرماً.

احتجاجات معادية لنظام مادورو في العاصمة كراكاس أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الكونغرس يصوّت اليوم على مشروعي قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــــلـــــن زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة فــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، الـــجـــمـــهـــوري 
مــيــتــش مــكــونــيــل (كـــنـــتـــاكـــي)، أن 
المـــجـــلـــس ســـيـــصـــوت الــــيــــوم عــلــى 
مشروعي قــانــون لإنــهــاء الإغــلاق 
الــجــزئــي لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
الذي دخل يومه الثالث والثلاثين 
أمـــــــــس. وقـــــــــال مــــكــــونــــيــــل، أمـــــس: 
«الــفــرصــة لإنــهــاء كــل هـــذا تحدق 
بــنــا فـــي الـــوجـــه، كـــل مـــا يــجــب أن 
يــــحــــدث هـــــو أن يـــتـــفـــق زمــــلاؤنــــا 
الديمقراطيون على أن الوقت قد 
حان لوضع البلاد قبل السياسة، 
واتخاذ نعم للإجابة والتصويت 

لوضع هذه الأزمة خلفنا».
المــــجــــلــــس أولاً،  وســـــيـــــطـــــرح 
الــتــصــويــت عــلــى مــقــتــرح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الــــذي 
ينص على إعـــادة فتح الحكومة 
وتـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بـــبـــرنـــامـــج مــنــح 
إقـــــامـــــة لـــلـــشـــبـــاب الـــــذيـــــن قــــدِمــــوا 
بشكل غير قانوني إلى الولايات 
المــتــحــدة وهـــم أطـــفـــال مـــع آبــائــهــم 
(برنامج داكا)، مقابل توفير ٥٫٧ 
مليار دولار لتمويل بناء الجدار 

الحدودي مع المكسيك.
ومن غير المتوقع أن يحصل 
مــشــروع الــقــانــون عــلــى دعـــم كــافٍ 
لــلــوصــول إلى  مــن الديمقراطيين 
الأصوات اللازمة لتمريره. وحتى 
لو تم تمريره، فسيعارضه مجلس 
الــــنــــواب، حــســبــمــا أكـــــدت رئــيــســة 
المــجــلــس، الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي 
بــيــلــوســي (كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا). وفـــي 
حالة فشل التصويت على مقترح 
ترمب، وهــو المتوقع، فسيصوّت 
المــجــلــس عــلــى إجــــراء آخـــر لإعـــادة 
فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع، 
أمــــــوال إضــافــيــة  دون تــوفــيــر أي 
للجدار، إلا أن هذا الإجــراء أيضاً 
مــــن المــســتــبــعــد أن يــحــصــل عــلــى 
الـــدعـــم الــكــافــي مـــن الــجــمــهــوريــين 

لــتــمــريــره. وحــتــى لــو حـــدث ذلــك، 
فقد هدد الرئيس باستخدام حق 
الــنــقــض ضــد أي إجــــراء إنــفــاق لا 

يشمل ٥٫٧ مليار دولار للجدار.
ودعت بيلوسي الجمهوريين 
إلى الاستماع إلى مطالب الشعب 
الأميركي، وعــدم الانسياق خلف 
ترمب في أزمة الأغلاق الحكومي، 
وقـــالـــت: «عــلــى الــجــمــهــوريــين في 
مجلس الشيوخ أن يعيدوا فتح 
الحكومة، ولا يواصلوا تورطهم 
مــــع تـــرمـــب فــــي إغــــــلاق الــحــكــومــة 
بتصويتهم على خطط الرئيس 
ـــــحـــــدود  غــــيــــر المــــقــــبــــولــــة عــــلــــى ال
والهجرة التي تزيد من الفوضى 
والمعاناة على الحدود. يجب على 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي مجلس 
الشيوخ والرئيس ترمب التوقف 
عـــن احـــتـــجـــاز الــشــعــب الأمــيــركــي 
رهـــيـــنـــة، وإعـــــــادة فــتــح الــحــكــومــة 

على الفور».
تـــــمـــــريـــــر أي مـــن  ويــــتــــطــــلــــب 
المــقــتــرحــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الحصول على ٦٠ صوتاً، إلا أنه 
لا يُتوقع أن يحصل ذلك، من دون 
تــغــيــيــر درامــــــي مـــواقـــف الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب أو القادة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. حـــيـــث يــحــتــاج 
الــذيــن يسيطرون  الجمهوريون، 
على المجلس بأغلبية ٥٣ صوتاً، 
إلـــى ســبــعــة أصـــــوات ديــمــقــراطــيــة 
لــتــمــريــر مــقــتــرح تـــرمـــب، فـــي حين 
يــبــدو الأمــــر مــســتــحــيــلاً بالنسبة 
للديمقراطيين لتمرير أي مشروع 

لا يتضمن تمويل الجدار.
مــــــن أن كــلا  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
المقترحين محكوم عليه بالفشل، 
فإن عملية التصويت باتت مهمة 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن عـــــدم الــحــركــة 
الــكــونــغــرس فــيــمــا يتعلق  داخـــــل 
بــــالإغــــلاق الـــحـــكـــومـــي. وبـــصـــرف 
الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت، 
التي تبدو متوقعة بشكل كبير، 
يــبــقــى الــــســــؤال: أيّ مـــن الــحــزبــين 

سيعاني من المزيد من الانشقاقات 
أنــه من المتوقع  الــيــوم؟ وبخاصة 
أن يصوت المعتدلون من الحزبين 

على الإجراءين.
ويـــــري المـــراقـــبـــون أن خــطــوة 
ميتش مكونيل لدفع التصويت 
على مقترح ترمب، رغــم علمه أن 
الإجراء لن يحصل على الأصوات 
الـــــلازمـــــة لـــتـــمـــريـــره، تــــهــــدف إلـــى 
إظهار الجمهوريين أمــام الشعب 

الأمـــيـــركـــي عــلــى أنـــهـــم يــطــرحــون 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات لإنــــــــهــــــــاء الإغــــــــــلاق 
الــــحــــكــــومــــي، بــــعــــد أســــابــــيــــع مــن 
تفاخر الديمقراطيين في مجلس 
الــنــواب بالقيام بهذه الإجـــراءات 
وإظهار الجانب الآخــر على أنهم 

المعارضون.
الــتــصــويــت  كـــمـــا أن عــمــلــيــة 
ستسمح للجمهوريين بمحاولة 
تغيير الرؤية الإعلامية التي تتهم 

مكونيل بإعاقة مسودات القوانين 
الـــــتـــــي مـــــررهـــــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
لــفــتــح الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث أظـــهـــرت 
اســــتــــطــــلاعــــات رأي مــــتــــعــــددة أن 
أغلبية المستطلعين يلقون باللوم 
عـــلـــى تـــرمـــب والـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الكونغرس في الإغــلاق الجزئي، 
الــذي أصبح الأطـــول فــي التاريخ 
الأمــيــركــي. ومــــرر الــديــمــقــراطــيــين 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب إجـــــــــراءات 

عـــــــــدة لإعـــــــــــــادة فـــــتـــــح الــــحــــكــــومــــة 
قـــبـــل أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع، 
الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي  إلا أن رفــــــض 
الــشــيــوخ حــال دون طرح  مجلس 
الإجراءات للتصويت من البداية، 
إلــــى قلب  والآن يــســعــي مــكــونــيــل 
السيناريو وجعل الديمقراطيين 
«لا» عـــلـــى مـــشـــروع  يـــصـــوتـــون بــــــــ

قانون لإعادة فتح الحكومة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أبــــدى 

الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض اســـــتـــــعـــــداده 
لــلــتــفــاوض عــلــى مــقــتــرح تــرمــب 
بحيث يتضمن الأولويات التي 
يــدعــمــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، بما 
في ذلك توسيع قانون مكافحة 
العنف ضد المرأة، وأكثر من ١٢ 
مليار دولار لتمويل الإغاثة في 
حالات الكوارث. وينظر الرئيس 
المــعــركــة مــع الديمقراطيين  إلـــى 
عــلــى الـــجـــدار بــاعــتــبــارهــا أكــثــر 

أهـــمـــيـــة مــــن أن يـــفـــقـــدهـــا، وهـــو 
مقتنع بأن الإغلاق الذي دام ٣٣ 
يــومــاً ســاعــد فـــي جــعــل قضيته 
أمــــام الــجــمــهــور ســبــب الــحــاجــة 
إلـــــى جــــــدار لإنــــهــــاء مــــا يــعــتــبــره 
أزمـــــــة لـــلـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
وتهريب المخدرات على الحدود 
بين الولايات المتحدة والمكسيك. 
المــتــوقــع أن يجتمع ترمب  ومــن 
هــذا الأســبــوع مــع مجموعة من 
الـــــقـــــادة المـــحـــافـــظـــين لــلــحــصــول 
على اقتراحات حول مقترحات 
الـــهـــجـــرة، وربـــمـــا دفــــع بــاتــجــاه 
اتفاق أوســع للهجرة إذا انتهى 

الإغلاق.
وأعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس تـــــرمـــــب، 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي، عــن 
مـــقـــتـــرح لــلــديــمــقــراطــيــين لإعـــــادة 
فـــتـــح الـــحـــكـــومـــة مــــع تـــوفـــيـــر ٥٫٧ 
مليار دولار لتمويل بناء الجدار 
الــحــدودي مــع المكسيك. وتضمن 
المـــقـــتـــرح تــمــديــد بـــرنـــامـــج الــعــمــل 
المؤجل للقادمين (داكــا)، والحالة 
المحمية المؤقتة (تي بي آي) مقابل 

الحصول على تمويل الجدار.
وحــــــاول الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
إنـــــهـــــاء بــــرنــــامــــج «داكــــــــــــا» الـــــذي 
تـــــم تـــوقـــيـــعـــه مـــــن قِــــبــــل الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا والــــــذي 
إلــى توفير حماية مؤقتة  يهدف 
إلــــى المــهــاجــريــن الـــذيـــن أتـــــوا إلــى 
الولايات المتحدة في سن مبكرة، 
الــــقــــضــــاة الــــفــــيــــدرالــــيــــون مــنــعــوا 
الـــقـــيـــام  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن 
بـــذلـــك. ويــتــضــمــن مــقــتــرح تــرمــب 
الــــــــذي ســـيـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه 
اليوم تمديداً مؤقتاً للمستفيدين 
الـــحـــالـــيـــين مـــــن هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج. 
فضلاً عن تمديد الحماية المؤقتة 
للمواطنين الخاضعين لبرنامج 
«تــي بــي آي»، الـــذي يــقــدم حماية 
مــؤقــتــة لــلــمــهــاجــريــن مـــن الــبــلــدان 
المنكوبة بالكوارث أو التي تعاني 

من الصراعات.

موظفون يحملون الصحون احتجاجاً على الإغلاق الحكومي في واشنطن (أ.ف.ب)

أوروبا تبحث عن قيادات سياسية
 تضع حداً للتطرف اليميني

روما: شوقي الريّس

مـــنـــذ ســــنــــوات لــــم تـــشـــعـــر أوروبـــــــا 
بحاجة ماسّة إلى قيادات سياسية كما 
تشعر اليوم، لمواجهة المدّ الشعبوي الذي 
بدأ يحاصرها من الداخل بعد أن دخلت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة مــســيــرة الانــكــفــاء 
التدرّجي عن المشهد السياسي وعادت 
أشباح الماضي الفاشيّ تطلّ برؤوسها 
على أكثر من جبهة فيما تطلق السفينة 
الــصــافــرات الأخــيــرة إيذاناً  البريطانية 

بمغادرة الميناء الأوروبي.
ويـــفـــيـــد آخـــــر الاســــتــــطــــلاعــــات بـــأن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي جــيــوزيــبــي 
بــــتــــأيــــيــــد ٦٢٪ مــن  يــــحــــظــــى  كــــونــــتــــي 
الإيــطــالــيــين، متقدّماً على زعــيــم رابطة 
الــذي يحظى  الشمال ماتّيو سالفيني 
بــتــأيــيــد ٥٣٪ وزعـــيـــم حــركــة «الــنــجــوم 
الخمس» لويجي دي مايو ٤٣٪. وقد 
بدأ المحللون يلمّحون إلى أن نتائج هذه 
الاستطلاعات يمكن أن تشكّل انطلاقة 
لتيّار سياسي جديد تنظر إليه بروكسل 
بــكــثــيــر مـــن الارتــــيــــاح والــــرضــــا. بينما 
أوســــاط المــقــرّبــين مــن كــونــتــي تنفي أي 
نيّة عند رئيس الــوزراء للسير في هذا 
الاتجاه، لكن السلطة قادرة على إيقاظ 

غرائز جديدة مهما كانت مخفيّة.
الـــتـــطـــور الآخــــــر فــــي هـــــذا الاتـــجـــاه 
هــــو مــــا أعـــلـــنـــه الإيــــطــــالــــي الــثــمــانــيــنــي 
سيلفيو برلسكوني حــول عــودتــه إلى 
الميدان السياسي، واعداً بأن يضع حداً 

للشعبويين وعودة اليمين المعتدل.
وفي بلد ليس مألوفاً فيه أن يموت 
السياسيون بشكل كــامــل، وبــعــد شهر 
واحـــد مــن انــقــضــاء عقوبة حــرمــانــه من 
الحقوق السياسية لأربــع سنوات، إثر 
إدانــــتــــه بــالــتــزويــر المـــالـــي عــبــر شــركــتــه 
الإعلامية الضخمة «ميدياست»، أعلن 
مــؤســس حــزب «فــــورزا إيــطــالــيــا» عزمه 
ــــح لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 

ّ
عـــلـــى الــــتــــرش

الأوروبـــــي الــتــي ســتُــجــرى أواخــــر شهر 
أنــه الوحيد القادر  مايو المقبل، مؤكداً 
عـــلـــى وقــــــف صــــعــــود الـــشـــعـــبـــويـــين فــي 
إيطاليا، وإســقــاط الائــتــلاف الحكومي 
بين حركة «النجوم الخمس» و«رابطة 
الشمال». عيون بروكسل شاخصة منذ 
مطلع الصيف الماضي نحو إيطاليا بعد 
تشكيل الحكومة الائتلافية بين حركة 
«النجوم الخمس» الشعبوية و«رابطة 
الـــشـــمـــال» الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، والــتــي 
أطلقت سلسلة من التحدّيات السياسية 
والمالية في وجه الشركاء ورفعت لواء 
الــتــمــرّد عــلــى الــقــواعــد الأســاســيــة التي 
يــقــوم عليها المـــشـــروع الأوروبـــــي الــذي 

تجاهر بعزمها على تغييره.
نجحت المفوّضية الأوروبية عندما 
ضغطت بكل قوتها لمنع تكليف رئيس 
للحكومة سبق أن دعــا مـــراراً للخروج 
من اليورو، وارتضت أستاذاً في القانون 
لا خــبــرة ســابــقــة لــه فــي عــالــم السياسة 
دة، ولا قدرة على التأثير 

ّ
الإيطالية المعق

في مسار حكومة لم يضع هو برنامجها 
ولم يكن له أي قول في اختيار أعضائها.

لـــم يــكــن ســــرّاً عــلــى أحـــد أن رئــيــس 

الــوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي قد 
اكتفى خــلال الأشهر الأولــى من ولايته 
ذ مشيئة 

ّ
الــذي ينف بــدور الكاتب العدل 

الـــشـــريـــكـــين فـــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي 
الــــيــــوم الأول رهــيــنــة  الـــــــذي وقـــــع مـــنـــذ 
الحسابات الانتخابية لوزير الداخلية 
وزعيم رابطة الشمال ماتّيو سالفيني 
واستفزازاته المتتالية في وجه بروكسل 
والمـــــحـــــور الـــفـــرنـــســـي الألمــــــانــــــي. قــبــلــت 
بــروكــســل الــتــحــدّي فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
لكنها ســرعــان مــا أدركــــت أن المــواجــهــة 
هــــي الـــحـــلـــبـــة الـــتـــي يــســعــى ســالــفــيــنــي 
لـــزيـــادة شعبيته  إلــيــهــا  لاســـتـــدراجـــهـــا 
وقـــــرّرت المــراهــنــة عــلــى كــونــتــي لإبــطــال 
مفعول المتفجرة الإيطالية التي يلوّح 
بها وزير الداخلية ويهدد باستخدامها.

حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة لــم 
يــصــدر عــن كونتي أي مــوقــف يعارض 
الــتــي يرسمها زعــيــمــا حركة  الــخــطــوط 
«الــنــجــوم الــخــمــس» و«رابــطــة الشمال» 
داخـــــــــل الــــحــــكــــومــــة، ولـــــــم يُــــســــمــــع مــنــه 
أي تــصــريــح يــلــطّــف أجــــــواء الــعــلاقــات 
مـــع الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــين الـــتـــي كــانــت 
اســــــتــــــفــــــزازات ســـالـــفـــيـــنـــي وتـــحـــديـــاتـــه 
تشحنها باستمرار. لكن بعد نجاحه 
ــدة مــع المفوضية 

ّ
فــي المــفــاوضــات المــعــق

الأوروبية حول مشروع الموازنة، شعر 
كونتي بــأن الــســاعــة قــد أزفـــت للخروج 
عن طوق الائتلاف وممارسة صلاحياته 
كاملة، بعد أن لمس أن ثمّة قابليّة شعبية 
متزايدة لهذه الخطوة وترحيباً أوروبياً 

واضحاً بها.
خلافاً لكل السياسيين الإيطاليين 
الـــذيـــن يــعــشــقــون الــظــهــور فـــي الــبــرامــج 
إلــى العمل  التلفزيونية، يميل كونتي 
والتحرّك بعيداً عن الأضواء. لكنه فاجأ 
الجميع عندما قرر منذ أسبوع أن يظهر 
مع الصحافي الشهير برونو فيسبا في 
برنامجه المعروف، وكانت تصريحاته 
الأولـــــــى بــمــثــابــة تـــحـــدٍّ مـــبـــاشـــر لـــوزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة حــــول مـــوضـــوع المــهــاجــريــن 
عندما قــال: «إذا رفــض وزيــر الداخلية 

اســتــقــبــالــهــم فــــي المـــــوانـــــئ الإيـــطـــالـــيـــة، 
ســأذهــب بــالــطــائــرة لإحــضــارهــم». تلك 
كانت الهزيمة الأولى التي يتعرّض لها 
 الذي تدور حوله 

ّ
وزير الداخلية في الملف

استراتيجيته السياسية والانتخابية.
تــــحــــدّث كـــونـــتـــي، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
عـــن الـــحـــدود الأخــلاقــيــة الــتــي لا يمكن 
لــلــحــكــومــة أن تــتــجــاوزهــا، واســتــعــادة 
«كرامة الدولة التي لطّختها عنتريّات 
وزيـــر الــداخــلــيــة»، كــمــا جـــاء فــي تعليق 

لمحلّل مقرّب من رئاسة الجمهورية.
وُلــــــــد كــــونــــتــــي فـــــي كــــنــــف عـــائـــلـــة 
مــــتــــواضــــعــــة مـــــن الــــجــــنــــوب ومـــــــارس 
المحاماة في روما ثم التعليم الجامعي 
في فلورانسا، لكنه كان بعيداً كل البعد 
عن دوائر النفوذ والسلطة التي يتدرّج 
فيها السياسيون الإيطاليون عــادةً. 
لم ينتمِ أبداً إلى أي حزب، علماً بأنه 
كان من مؤيدي الأحزاب اليسارية في 
الانتخابات كما يقول أحد أصدقائه. 
أدرجته حركة «النجوم الخمس» على 
لائــحــة مــرشــحــيــهــا لــلــحــكــومــة كــوزيــر 
لــلإدارة العامة، لكن المفاوضات التي 
أثـــمـــرت الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــراهــن 
اقــــتــــضــــت الاتــــــفــــــاق عــــلــــى شــخــصــيــة 
مــحــايــدة لــرئــاســتــهــا ووقــــع الاخــتــيــار 

على كونتي.
طـــــوال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى من 
ولايــــتــــه لــــم يـــخـــرج كـــونـــتـــي عــــن الـــــدور 
الثانوي المرسوم له في خريطة الطريق 
الحكومية، لكن مع بروز الخلافات بين 
الحركة والرابطة بدأ يلعب دور الوسيط 
ويـــوسّـــع دائـــــرة تـــحـــرّكـــه، مــســتــنــداً إلــى 
وزيري الاقتصاد والخارجية بعيداً عن 
المــفــرط فــي المشهد السياسي  الصخب 
الإيطالي. وعلى عكس زعيمي الحركة 
والرابطة يقيم كونتي علاقات ممتازة 
مع رئيس الجمهورية، يجمع بينهما 
الاختصاص القانوني واحترام القواعد 
فـــي بــلــد اعـــتـــاد عــلــى تــطــويــع الــقــواعــد 
والــقــوانــين لخدمة الأهـــداف السياسية 

والمصالح الشخصية.

آخر الاستطلاعات بينّ أن كونتي يحظى بتأييد ٦٢٪ من الإيطاليين 
متقدّماً على زعيمي رابطة الشمال وحركة «النجوم الخمس» (أ.ب)

الجانب الإيطالي يسعى إلى مكاسب سياسية من خلال استهداف فرنسا

باريس تريد تهدئة الجدل مع روما ووضع حد للاتهامات المتبادلة
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي المــــبــــارزة الــكــلامــيــة الــحــامــيــة 
الدائرة منذ أسابيع بين باريس وروما، 
التي زادت حماوتها في الأيام الأخيرة، 
تسعى باريس لتهدئة الوضع، ووقف 
الانجرار إلى جدل يتواجه فيه من جهة 
الرئيس إيمانويل ماكرون، ومن جهة 
الـــوزراء الإيطالي  ثانية، نائبا رئيس 
الـــلـــذان هــمــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه زعــيــمــا 
الــحــزبــين الــرئــيــســيــين الــلــذيــن يتشكل 
مــنــهــمــا الــتــحــالــف الــحــكــومــي؛ «حـــزب 
المــتــطــرف، وحــزب  الــرابــطــة» اليميني 

«خمس نجوم» الشعبوي.
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــعـــنـــف الــلــفــظــي 
والسياسي الذي انحدر إليه الخطاب 
المتبادل من على جانبي جبال الألب، 
فــــإن نــاتــالــي لــــــوازو، وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الأوروبـــيـــة، ســعــت، أمـــس، لــوضــع حد 
لـــلانـــزلاق المــســتــمــر فـــي الــعــلاقــات بين 
الــعــاصــمــتــين. كــذلــك فــعــل مـــن جــانــبــه، 
رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي 
كـــونـــتـــي الــــــذي يـــجـــد نــفــســه «رهـــيـــنـــة» 
بأيدي نائبيه؛ ماتيو سالفيني، وزير 
الداخلية، وليوجي دي مايو، رئيس 

حزب «خمس نجوم».
ف فــــــي مــلــف  وكـــــلاهـــــمـــــا يـــــتـــــصـــــرَّ
الــــعــــلاقــــات مـــــع فــــرنــــســــا، بـــمـــعـــزل عــن 
رئـــيـــســـهـــمـــا «الـــــنـــــظـــــري». كـــثـــيـــرة هــي 
المــلــفــات الــتــي يــتــواجــه فيها الــطــرفــان، 
ويــتــقــاذفــان بــشــأنــهــا الاتــهــامــات التي 
تتطاير من على جانبي الحدود منذ 
وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة 
في رومــا. لكن باريس التي لم تتردد 
في استدعاء السفيرة الإيطالية تيريزا 
كــاســتــالــدو قبل ثــلاثــة أيـــام إلــى وزارة 
الــخــارجــيــة لإبــلاغــهــا رســـالـــة مــفــادهــا 
أن مــــا يـــصـــدر عــــن الــــوزيــــريــــن المـــشـــار 
إليهما «غير مقبول»، خصوصاً بين 
بلدين جارين، عضوين رئيسيين في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، تريد اليوم وضع 
حد للجدل. وقالت لــوازو أمــس، عقب 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي قــصــر 
الإليزيه إن «لدينا الكثير مما علينا 
الــقــيــام بــه مــع بلد مهم مثل إيطاليا، 
ونحن راغبون في الاستمرار بالعمل 

معها».
وتعليقاً على تصريحات سافيني 
الـــوزيـــرة الفرنسية  ودي مــايــو، ردّت 
بقولها، إن «العبارات التي تغرق في 
المبالغة إن في الكمّ أو اللهجة تصبح 
بلا معنى»، وإن باريس «غير راغبة في 
الدخول في مبارزة لمعرفة من سيكون 
الأكثر حماقة». كذلك استبعدت تماماً 
أن يكون لها أي تأثير على «الوضع 
الــســيــاســي فـــي فــرنــســا»، فـــي ردّ على 
سالفيني الذي وصف في تغريدة له، 
أول مــن أمـــس، مــاكــرون بــأنــه «رئــيــس 
بالغ السوء»، وتمنى أن يتخلص منه 
الشعب الفرنسي بمناسبة الانتخابات 
الأوروبية المقررة يوم ٢٦ مايو المقبل.

وكما سالفيني، فــإن لويجي دي 
مــايــو لــم يــكــن أقـــل عــنــفــاً، ولــكــن الــفــرق 

أنــه استهدف فرنسا وليس  مــع الأول 
شخص رئيسها، وقــد اتهمها بأنها 
«قوة استعمارية»  ما زالت تتصرف كـ
في أفريقيا وتنهب ثرواتها، وبسبب 
ذلــك، فإنها مسؤولة عن دفــع الأفارقة 
إلى الهجرة باتجاه أوروبا. ودعا دي 
مـــايـــو الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى فــرض 
عــقــوبــات عــلــى فــرنــســا الــتــي هـــي «فــي 
الأســــاس» مــســؤولــة عــن رمـــي عــشــرات 
الآلاف من الأفارقة إلى البحر، وتدفقهم 

على أوروبا.
يــريــد رئــيــس الحكومة الإيطالية 
وألا  «الإطـــــــفـــــــائـــــــي»،  دور  يـــلـــعـــب  أن 
يـــتـــرك الــحــريــق الـــــذي أشــعــلــه وزيـــــران 
مــــن حــكــومــتــه يـــأكـــل أخـــضـــر الــعــلاقــة 
مــع فــرنــســا ويــابــســهــا. ورغـــم اعــتــرافــه 
بــوجــود خــلافــات سياسية مــع فرنسا 
ومــع الاتــحــاد الأوروبــــي فــي موضوع 
الــهــجــرات، فــإنــه لا يــريــد لــهــا أن تدمر 
«الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع فــرنــســا، 

وخصوصاً مع الشعب الفرنسي».
وخـــــــلاصـــــــة رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإيطالية أن هــذه العلاقات «ستبقى 

قـــــــويـــــــة وصـــــلـــــبـــــة رغــــــــــم المــــــــجــــــــادلات 
السياسية». تقول المصادر الفرنسية 
إنه يتعين عدم الفصل بين ما يصدر 
عن الوزيرين الإيطاليين عن «الحرب 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة» الـــــدائـــــرة فــي 
إيطاليا، بما فــي ذلــك بــين الحليفين؛ 
حـــــــزب «الــــــرابــــــطــــــة» وحــــــــزب «خـــمـــس 

نجوم». 
المـــصـــادر أن بينهما  وتــــرى هـــذه 
سباقاً في «المــزايــدة» لكسب الشعبية 
من خلال التهجم على فرنسا، وعلى 
الـــذي  الـــهـــجـــرة  ســيــاســتــهــا إزاء مــلــف 
لم ينطلق الخلاف بشأنه مع فرنسا 
مع قيام الحكومة الإيطالية الحالية، 
بــــل يـــعـــود إلـــــى عـــــدة ســـــنـــــوات، حــيــث 
كانت الحكومة الإيطالية تأخذ على 
«أوروبا»، خصوصاً على فرنسا غياب 
تضامنها مع إيطاليا، وتركها تواجه 

ملف الهجرات وحيدةً دون سند.
«اتــفــاق  ع بـــاريـــس بـــ وفــيــمــا تـــتـــذرَّ
دبلن» الذي يرمي مسؤولية اللاجئين 
والمهاجرين غير الشرعيين على بلد 
حــلّ فيه هــؤلاء أولاً (وهــنــا إيطاليا)، 

فإن روما تنتقد إقفال فرنسا لحدودها 
مع إيطاليا وإعادة الذين انتقلوا إليها 
إلى نقطة انطلاقهم، الأمر الذي يحول 
إيطاليا إلى «خــزان» لهذه الجماعات 
ويحملها أعباء كبيرة دون أن تحظى 
بدعم من الجارة الفرنسية، أو من دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتـــــــأخـــــــذ رومــــــــــــا عـــــلـــــى بـــــاريـــــس 
«ازدواجـــــيـــــتـــــهـــــا»: «مــــــن جـــهـــة تــغــلــق 
حــــدودهــــا، ومــــن جــهــة ثــانــيــة تعطي 
دروســــــــــاً فـــــي الإنــــســــانــــيــــة والأخــــــــلاق 

والمساعدة».
لـــيـــس هـــــذا المـــلـــف الـــوحـــيـــد الــــذي 
يــســمــم الـــعـــلاقـــات بــــين الــعــاصــمــتــين؛ 
فالحكومة الفرنسية اغتاظت من دعم 
إيــطــالــي لحركة «الــســتــرات الــصــفــراء» 
الاحتجاجية، ولتدخل رسمي إيطالي 
في شؤون فرنسا الداخلية، وهو أمر 
ه بين الدول الأوروبية  غير مألوف، أقلُّ

الجارة والصديقة.
وينظر في إيطاليا لهذا الأمر على 
أنه «الرد» على تنديد ماكرون بالتيار 
القومي (ومنه في إيطاليا) المناهض 
للبناء الأوروبي، ثم هناك الملف الليبي، 
الـــــذي يـــبـــزّ بـــرأســـه لــيــظــهــر الــتــنــافــس 
الــفــرنــســي الإيــطــالــي بــخــصــوص هــذا 
البلد، ومستقبله وثــرواتــه النفطية، 

وموقع كل منهما فيه.
وفــي الــعــامــين الأخــيــريــن، استعر 
«التسابق الدبلوماسي» بين باريس 
وروما، وأغاظت الأولى الثانية، عندما 
جمع ماكرون صيف عام ٢٠١٧، المشير 
خليفة حفتر وفائز السراج في قصر 
قـــريـــب مـــن بـــاريـــس بــعــيــداً عـــن عــيــون 
رومــا، التي شعرت بأنها مستبعدة، 
وأن باريس تريد أن تهيمن على ثروة 

ليبيا النفطية.
كذلك عاودت باريس الكرّة الربيع 
الماضي عندما جمعت أصحاب القرار 
فــي قصر الإلــيــزيــه بحضور المبعوث 
الــدولــي غسان سلامة، ودفعتهم إلى 
قبول ورقــة للحل بــين بنودها إجــراء 

انتخابات قبل نهاية العام الماضي.
وجــــاء الـــــردُّ الإيــطــالــي أخـــيـــراً من 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــدولــــي فـــي مــديــنــة 
بــالــيــرمــو، عــاصــمــة صــقــلــيــة. لــكــن في 
مـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال، لــــم تـــنـــجـــح أي مــن 
الــعــاصــمــتــين فـــي الـــدفـــع إلــــى تطبيع 
الوضع في ليبيا علماً بــأن كل طرف 
يؤيد جهة مختلفة في ليبيا (فرنسا 
حفتر، وإيطاليا السراج). ولم يتردّد 
سالفيني في اتهام باريس بالسعي 
للهيمنة على النفط الليبي، ولذا فإنها 

تعرقل التهدئة هناك.
هل سينجح الطرفان في «تطبيع» 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا؟ الأمــــــــر مـــــطـــــروح وثـــمـــة 
مـــؤشـــرات تـــدل عــلــى ذلـــك لــعــل آخــرهــا 
«اســـتـــعـــداد» بـــاريـــس لــتــفــحّــص طلب 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي باستعادة  وزيـــر 
«١٤ إرهــابــيــاً» إيــطــالــيــاً يعيشون في 
فــرنــســا، وهـــو مــا أشــــارت إلــيــه وزيـــرة 
العدل نيكول بالوبيه في حديث أمس 

إلى إذاعة «فرانس أنتير».

الرئيس ماكرون اغتاظ من دعم إيطاليا 
لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية (أ.ف.ب)



بـــعـــد كــــل غــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المــواقــع الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، ينبغي 
أن يُــــطــــرح ســــــؤال بــســيــط إلـــــى درجــــة 
الـــبـــداهـــة: مـــا عــلاقــة الـــصـــراع الإيـــرانـــي 
– الإســــرائــــيــــلــــي فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان 
يؤثر  وكــيــف  الفلسطينية،  بالقضية 
الصراع هذا على الوضع في الأراضي 

المحتلة؟
المـــقـــالات التحليلية  قــــارئ  يــخــرج 
فــي الصحافة الإسرائيلية، والمنصت 
إلــى تصريحات المسؤولين الإيرانيين 
فــــي «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» خـــصـــوصـــاً، 
بانطباع مفاده أن الجانبين يخوضان 
معركة لانــتــزاع مكاسب استراتيجية 
في ميدان مفتوح هو الأراضي العربية 
التي تبدو وفــق البيانات والمعلومات 
الإيرانية والإسرائيلية مناطق خالية 
من السكان، أو على الأقل مناطق ينتظر 
سكانها الأصليون نتيجة المعركة التي 
تــــدور مـــن حــولــهــم ولا صــلــة لــهــم بــهــا، 
ليباركوا للمنتصر وليهتفوا له بطول 

البقاء.
يــــقــــول الإســــرائــــيــــلــــيــــون إنــــهــــم فــي 
غاراتهم المتكررة، ووقــع آخرها يومي 
الأحــد والاثــنــين ٢٠ و٢١ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، يـــــدمـــــرون مـــخـــازن 
الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة المـــوجـــهـــة ضــد 
«المــدنــيــين الإســرائــيــلــيــين»، الــتــي يُنقل 
اللبناني  الــلــه»  إلــى «حـــزب  قسم منها 
اســــــتــــــعــــــداداً لـــــحـــــرب مـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون 
أشــــد عــنــفــاً وأوســــــع دمــــــاراً مـــن كـــل ما 
شــهــدتــه الـــحـــروب الــســابــقــة. يضيفون 
أن تكتيك القضم الإيراني مجرد جزء 
مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى نــشــر 
قــوات مــن الشيعة الأفــغــان والعراقيين 
والــبــاكــســتــانــيــين عــنــد تــخــوم الــجــولان 
السوري المحتل، في حين يتولى «حزب 
الـــلـــه» الــجــانــب الــلــبــنــانــي مـــن الــحــدود 
وبعض المهمات التدريبية والقيادية 
للميليشيات الموالية لإيران في سوريا.
في المقابل، تنفي طهران أن تكون 
قد نشرت وحــدات مقاتلة في سوريا، 
وأن كــل الــعــســكــريــين الإيــرانــيــين هناك 
لـــيـــســـوا ســـــوى مـــســـتـــشـــاريـــن وخـــبـــراء 
الــســوري.  يقدمون خدماتهم للجيش 
مــع ذلــك، لا يــتــردد قــادة «الــحــرس» في 
الإعـــلان عــن شوقهم لتدمير إسرائيل 

وفراغ صبرهم من انتظار حلول ساعة 
المــعــركــة الــكــبــرى (خـــلافـــاً لإنـــكـــار وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي جــواد ظريف قبل 
أسابيع قليلة أن تكون عبارة «تدمير 
إسرائيل» قد خرجت في يوم من الأيام 
مــن فــم مــســؤول مــن بـــــلاده... لــكــن هــذا 

شأن آخر).
المــهــم فــي الــروايــتــين هــو خلوهما 
من أي إشارة إلى ما يفترض أنه سبب 
الخلاف بين إيران وإسرائيل: القضية 
الفلسطينية. ويــبــدو التذكير بأسس 
هـــــذه الــقــضــيــة مــــن لــــــزوم مــــا لا يـــلـــزم، 
وخــلاصــة الأســـس تلك هــي الــحــل على 
أســاس الدولتين بحيث تتألف الدولة 
الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع 
غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، 
عالج قضية اللاجئين علاجاً 

ُ
على أن ت

عــــادلاً ضــمــن الاعـــتـــراف بــحــق الــعــودة. 
القليلة هــذه ما توافق  توجز الكلمات 
الــعــالــم عــلــيــه مــنــذ انــطــلاق مــفــاوضــات 
مــدريــد فــي عـــام ١٩٩١ عــلــى الأقــــل، ولــم 
يــحــرز تحقيقه تــقــدمــاً كــبــيــراً مــنــذ ذلــك 
الحين باستثناء توقيع اتفاق أوسلو 
ســنــة ١٩٩٣ وقـــيـــام الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية في ١٩٩٤. بيد أن للتذكير 
أهميته الخاصة في هذه الأيام. ذلك أن 
إغــفــال القضية الفلسطينية بصفتها 
قضية شعب ما زال يعيش حتى اليوم 
ذل المــنــافــي والــشــتــات، والــحــرمــان من 
الــهــويــة فـــي الـــخـــارج، وقــمــع الاحــتــلال 
وتمييزه وبطشه في الداخل، يجعل من 
المعاناة اليومية لشعب بأسره مباراة 
فـــي الــخــطــابــة مـــن جــهــة، واســتــعــراضــاً 
للجبروت العسكري من الجهة المقابلة.

ولــــــيــــــس هـــــــــذا مـــــــا يـــــحـــــتـــــاج إلــــيــــه 
تــــعــــالــــج هــــذه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. ولا 
السياسات وباء المستوطنات ولا تفتح 
أمـــام طــريــق النضال الفلسطيني  أفــقــاً 
 
ً
المــســدود بــألــف عــائــق وتــجــد مستقبلا
لمئات الآلاف مــن الشباب الفلسطيني 
تــفــرج عــن آلاف  العاطل عــن العمل ولا 
الأســــــرى فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة، 
وغير ذلك مما يُشكل عظم ولحم النكبة 

المستمرة إلى يومنا هذا.
ولا بد من القول إننا أمام مشروعين 
إمـــبـــراطـــوريـــين، إيــــرانــــي وإســـرائـــيـــلـــي، 
يهدفان إلى أشياء كثيرة ويستخدمان 
أدوات وعملاء وحلفاء كثراً، ولكل منهما 
مــنــطــقــه ومـــســـوغـــاتـــه ومـــســـاراتـــه. لكن 
المشروعين هذين يتعاملان مع القضية 
 أداتــــيــــاً لــخــدمــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــامـــلا

أهداف قد لا تعني الشعب الفلسطيني 
الــفــوائــد التي  . فما هــي 

ً
كثيراً أو قليلا

تجنيها القضية من التسليح والتمويل 
الإيرانيين لبعض الفصائل ومناصبة 
طهران العداء لفصائل أخرى ليست أقل 
أهمية أو وزناً؟ وما هو الأفق السياسي 
للمشروع الإيراني فيما يخص الجانب 
الفلسطيني؟ سبق أن اقترحت القيادات 
الإيرانية إجراء استفتاء لكل المقيمين في 
فلسطين وللشتات حول المستقبل. لكن 
هذا الاقتراح طوته تصريحات التدمير 
والمحو والإزالــة عن الخريطة. بكلمات 
ثانية، فضلت إيران بيع الفلسطينيين 
كــــلامــــاً والاســــتــــثــــمــــار فــــي صـــراعـــاتـــهـــم 
الداخلية عوضاً عن الانخراط في جهد 
سياسي منتج. يرجع ذلك إلى حاجات 
النظام الايديولوجية والاستراتيجية 
وإلــى فهمه المنبثق من هــذه الحاجات 

للقضية الفلسطينية.
فــي حــين أن المــشــروع الإســرائــيــلــي 
بــاتــت في  يتعامل مــع القضية كــأنــهــا 
حكم المنتهية، وأن «الخطر الإيــرانــي» 
خطر أمني ولا بعد سياسياً له يتعلق 
بحقوق الشعب الفلسطيني ومصيره. 
وعليه، يحيط الإسرائيليون القضية 

بالتجاهل والتعتيم.
قــــد لا تـــكـــون الـــجـــولـــة المــقــبــلــة مــن 
المنازلة الإيرانية - الإسرائيلية بعيدة، 
لــكــن الأرجــــــح أنـــهـــا لـــن تــجــلــب إضــافــة 

جديدة إلى لب الموضوع ومحتواه.

لا أحـــــد يـــعـــرف مــــــاذا ســـــوف يــكــتــبــه الأخـــضـــر 
الإبراهيمي، المبعوث الدولي الأسبق إلى سوريا، 
إذا ما جلس ذات يوم يكتب تجربته مبعوثاً أممياً 
مكلفاً بــالــوصــول إلـــى حــل لــلأزمــة الــســوريــة، فلقد 
جــاءت عليه لحظة قرر فيها الاستقالة من الموقع، 
لعل الذي يأتي من بعده يستطيع أن يقدم للسوريين 

ما لم يستطع هو أن يقدمه.
ولكن ما نعرفه أن الرجل لم يشأ أن يستهلك 
الوقت فيما لا جدوى من ورائه، ولم يحب أن يظل 
يـــروح ويــجــيء بــين دمــشــق وبـــين نــيــويــورك، حيث 
مكتب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي أرسله 
مبعوثاً. إنه لم يشأ أن يظل يفعل ذلك، بينما الأزمة 
كما هــي لا تتحرك مــن مكانها خــطــوة إلــى الأمـــام، 
وإنما تكبر وتتضخم بحكم أن ما حولها يتحرك 
بطبيعته، فكانت النتيجة أن الثمن دفعه الملايين 

الأبرياء من آحاد السوريين ولا يزالون يدفعون!
وما نعرفه أيضاً أن الإبراهيمي كان أميناً مع 
نفسه جداً، وكان أميناً بالقدر نفسه مع القضية التي 
أرسلته المنظمة الدولية في سبيلها، فأخلى مكانه 
على الفور، في اللحظة التي اكتشف فيها أن المسألة 
الماثلة بين يديه في حاجة إلى تناول مختلف. لقد 
قرر منذ البداية أن الهدف الذي يراه لنفسه، أبعد من 
مجرد إرساله مبعوثاً دولياً إلى الأراضي السورية، 
على سبيل الشكل الظاهر أمام المجتمع الدولي، أو 
هكذا كان يتصور، وأن الهدف هو أن تكون لمهمته 
حصيلة جــاء من أجلها، ومــن أجــل تحقيقها على 
الأرض، باعتباره عربياً من أبناء المنطقة، قبل أن 
يكون موظفاً يحمل الصفة الدولية، ويحمل معها 

تكليفاً بمهمة محددة!
وكذلك الأمر تقريباً مع إسماعيل ولد الشيخ، 
مبعوث المنظمة الدولية الذي جاء يوماً إلى اليمن، 
ثم غادر الموقع في آخر المطاف، تاركاً العبث الحوثي 
في حق اليمنيين، وفي حق اليمن كله، على ما هو 
عليه، وقد كان الأمل أن يحمل إلى المنظمة في مقرها، 
وأمام مجلسها الدولي، رسالة واضحة تقول إن هذه 
أكــثــر، وأنــهــا لا  الــوقــت، لا  الجماعة الحوثية تنفق 
تريد أن تفهم أنها إذا كانت جماعة سياسية من بين 
جماعات مثيلة غيرها في البلد، فإن ذلك أمر مفهوم 
الـــحـــدود، ولــكــنــه لا يمنحها حــق التغول  فــي هـــذه 
عــلــى الـــوطـــن، ولا الانـــقـــلاب عــلــى حــكــومــة شــرعــيــة، 
ولا الاستقواء على المواطنين بالدعم الإيراني بكل 
أشكاله، ولا بالطبع وضع نفسها فوق الدولة، وفوق 
المجتمع كله، وفوق مقدرات اليمن الذي كان سعيداً 

في يوم من الأيام!
إن إسماعيل ولد الشيخ دبلوماسي موريتاني، 
والأخضر الإبراهيمي دبلوماسي جزائري، وكلاهما 
عربي قبل أن يحمل جنسية هذا البلد العربي، أو 

ذاك، والمــتــصــور بــالــتــالــي أن يــكــون إحـــســـاس ولــد 
الــتــي كــان قــد جــاء يحققها  الشيخ بحقيقة المهمة 
في اليمن، مختلفاً تماماً عن إحساس البريطاني 
مــارتــن غــريــفــيــث الــــذي جـــاء مــن بــعــده مــبــعــوثــاً من 
أجــل المهمة ذاتها إلــى صنعاء، وأن يكون هــذا هو 
الــحــال أيــضــاً، إذا مــا قــامــت أي مــقــارنــة موضوعية 
بين الطريقة التي كان كوفي عنان يتفاعل بها مع 
الأمر في دمشق، حين أرسلوه مبعوثاً دولياً، وبين 
الإبراهيمي مبعوثاً إلى العاصمة السورية نفسها!

وقد جاء غسان سلامة مبعوثاً دولياً إلى ليبيا، 
بعد خمسة مبعوثين سبقوه، ثم غادروا ولم يغادر 
الليبيون ثلاثية من الاضطراب، والفوضى، وافتقاد 
الأمن، عاشوا أسرى لها منذ سقط نظام العقيد إلى 
اليوم، لا لشيء، إلا لأن كل مبعوث منهم كان يأتي 
ليدير الأزمـــة ولا يحلها. ولا بــد أن عربية سلامة 
كانت منذ البداية تؤهله لأن يرى في الوضع الليبي 
من التفاصيل ما لا يمكن أن يــراه مبعوث خواجة 
آخــر، ومــن الخصائص ما لا تعرفه أوضــاع أخرى 
مــأزومــة حــول العالم. إن المبعوث الخامس مارتن 
 كان يتردد على الأراضــي الليبية، كما 

ً
كوبلر مثلا

يتردد السائح على بلد هنا أو هناك، فلا يتجاوز 
بصره فيه ظاهر السطع البادي أمام العيون، وكذلك 
فعل المبعوث الثاني إيان مارتن، والثالث بناردينو 

ليون!
ولا أحــد بالتأكيد يطلب من سلامة أن يدخل 
 عصا مــوســى، فيشق الأرض 

ً
إلــى طرابلس حــامــلا

فيها عن المعجزات، ولكن ما نطلبه أن يقدم عربيته، 
وانـــتـــمـــاءه إلــــى مــنــطــقــتــه، ودرايــــتــــه بـــهـــا، وإلمـــامـــه 
مقتضيات  على  لطبيعتها،  وفهمه  بتفاصيلها، 
وظــيــفــة رســمــيــة سبقه إلــيــهــا خــمــســة، والــلــه وحــده 
الــذيــن سيجيئون مــن بعده،  أعلم بعدد المبعوثين 
إلــى أن تستعيد ليبيا الحد الأدنـــى مــن تماسكها 

الذي عاشت تعرفه!
فبعد إحاطته أمــام مجلس الأمــن يوم الجمعة 

الماضي، خرج نواب من برلمان شرق ليبيا يعلنون 
غضبهم، ويطلبون تغييره بمبعوث أمــمــي آخــر، 
لأنهم رأوا في إحاطته قفزاً فوق الحقيقة، والواقع، 
الليبي في  والــزمــن، والأحـــداث، واستفزازاً للشعب 

عمومه!
وقــد كــان هــذا القفز جائزاً من مبعوثين ثلاثة 
خــواجــات في السابق، لأنهم كانوا يــؤدون وظيفة 
جــــرى انــتــدابــهــم لــتــأديــتــهــا، ولا يــســتــشــعــرون في 
حــقــيــقــة الأمـــــر مـــا يــمــكــن أن يــســتــشــعــره رجــــل مثل 
غسان سلامة، باعتباره واحــداً من أبناء المنطقة، 
 
ً
وهـــو فـــوق اســتــشــعــاره الـــذي نــفــتــرضــه، يــظــل عقلا
مــن بــين عقولها، وصــاحــب رأي ورؤيــــة، باعتباره 
وزيــراً للثقافة في لبنان من قبل، وأســتــاذاً للعلوم 

السياسية في جامعة السوربون!
ولــم أعـــرف مـــاذا قصد نـــواب الــبــرلمــان مــن وراء 
اتـــهـــامـــه بــالــقــفــز فــــوق الــحــقــائــق الأربــــــع المــــذكــــورة، 
وبــاســتــفــزاز الــلــيــبــيــين، إلا عــنــدمــا قـــرأت بــيــانــه عن 
العمليات التي يخوضها في الوقت الحالي الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب. ففي 
بــيــان صــدر عــن غــســان ســلامــة عند بــدء العمليات 
دعــا جميع الأطـــراف في تلك المناطق إلــى ممارسة 
أقصى درجات ضبط النفس، ثم ذكر أن ما يحتاج 
إليه الجنوب هو معالجة القضايا الملحة، وأهمها 

المسألة الأمنية والإنسانية.
الـــســـؤال هـــو: هــل تــتــســاوى الأطـــــراف كلها في 
إلــى ضبط  الجنوب، بحيث يمكن دعوتها جميعاً 
الــبــيــان؟!... إن الجيش  النفس كما دعــاهــا هــو فــي 
الوطني جيش نظامي يأخذ على كاهله منذ تولى 
حــفــتــر قــيــادتــه تــطــهــيــر الــبــلــد مـــن جــمــاعــات تحمل 
الــســلاح، وتــخــرج عــلــى الـــدولـــة، وتــرهــب الليبيين، 
الــبــلاد بالفوضى، بينما الــطــرف الآخـــر في  وتــمــلأ 
المــقــابــل الــــذي يــدعــوه ســلامــة إلـــى مــمــارســة أقصى 
الــنــفــس، طــرف خـــارج على النظام،  درجـــات ضبط 
وعلى القانون، وعلى الناس، وليس من الــوارد أن 
الــدولــة الوطنية قد  نــســاوي بينهما، إلا إذا كانت 
صارت في نظر المبعوث السادس هي وكل جماعة 

خارجة عليها سواء.
إن المــبــعــوث الأمــمــي ســلامــة يــذكــر صــراحــة في 
بيانه، أن المسألة الأمنية إنما هي على رأس القضايا 
المــلــحــة الــتــي يــحــتــاج الــجــنــوب إلـــى معالجتها، ثم 
ينسى، أو لعله يتناسى، أن حفتر لم يوجه الجيش 
إلــــى هـــنـــاك إلا لمــعــالــجــة هــــذه الــقــضــيــة عــلــى وجــه 

التحديد!
يـــعـــرف غـــســـان ســـلامـــة فـــي الــنــهــايــة أن الأزمــــة 
المستحكمة في ليبيا تحتاج إلى حل، لا إلى إدارة، 

وكل ما ندعوه إليه أن يتصرف وفق ما يعرف.

تــصــاعــدت عــلــى نــحــو لافـــت للنظر 
حــدة المواجهة الإيــرانــيــة - الإسرائيلية 
في سوريا في خلال الأسبوع الماضي، 
بــعــد أن وجـــهـــت إيــــــران صــــاروخــــاً إلــى 
مركز للتزلج على الثلوج في مرتفعات 
الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل 
الـــذي اعتبرته  الــعــام ١٩٦٧، الأمـــر  مــنــذ 
إسرائيل خرقاً لتفاهم ضمني بــين تل 
أبــيــب وطــهــران أســاســه ســكــوت طــهــران 
العملي عن سياسة إسرائيل في سوريا، 
لا يمنع بعض التصريحات الساخنة 

لمسؤولين إيرانيين هنا وهناك. 
وبـــســـبـــب الــــخــــرق الإيــــــرانــــــي، ردت 
إســرائــيــل بعنف شــديــد، تضمن قصفاً 
لأهداف في محافظات الجنوب السوري، 
كــان بينها مطار وقواعد ومقار أمنية 
ومستودعات أسلحة للإيرانيين ولحزب 
الله ولنظام الأسد، وقد زاد إلى العملية 
إطــــلاق تـــهـــديـــدات شـــديـــدة لــــردع إيــــران 

وقواتها في سوريا.
الـــــــرد الإســــرائــــيــــلــــي الـــعـــنـــيـــف عــلــى 
الــتــحــرش الإيــــرانــــي، أمــــر مــتــوقــع، لأنــه 
يعكس بصورة مباشرة موقف إسرائيل 
من وجود إيران وميليشياتها وخاصة 
حـــــزب الــــلــــه والــــــــذي كـــــان مــــوضــــع أخـــذ 
ورد ونـــقـــاش عــلــى مــــدار أشــهــر مضت 
مــع أطــــراف إقليمية ودولـــيـــة منخرطة 
بالصراع السوري أو شديدة الاهتمام 
به، وبخاصة كل من روسيا والولايات 
المتحدة، وقد أظهرت الدولتان في موقف 
تقليدي تفهمهما للموقف الإسرائيلي، 
فـــوقـــفـــت واشـــنـــطـــن إلـــــى جـــانـــب مــوقــف 
تــل أبــيــب داعــمــة ومــســانــدة ضــد إيـــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، فــيــمــا ســعــت مــوســكــو 
إلى مقاربة متوسطة ترضي الحليفين 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جــهــة والإيـــــرانـــــي من 
الجهة الأخــــرى، وأن يبتعد الأخــيــر ما 
بين أربعين وثمانين كيلومتراً عن خط 

وقف إطلاق النار في الجولان، وهو أمر 
مشكوك في التزام الإيرانيين به.

الــــــهــــــدف مــــــن إطــــــــــلاق الــــــصــــــاروخ 
الإيـــرانـــي فــي مــرتــفــعــات الـــجـــولان، كما 
قــــال أحــــد خـــبـــراء الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، 
كان تحرشاً بالإسرائيليين لفتح بوابة 
نقاش عبر الــروس أو بصورة مباشرة 
بعد تصريحات إيرانية متعددة شارك 
فــيــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 
ظريف، شدد الأخير فيها على أن إيران 
لم تقل يوما إنها ستمحو إسرائيل عن 
الــخــريــطــة. لــكــن الإســرائــيــلــيــين قــابــلــوه 
بقدر أقل من الاهتمام، مما دفع طهران 

للتحرش المسلح.
لقد قابل الإسرائيليون وجود إيران 
ودورها في سوريا بصمت مشهود بعد 
ثورة السوريين عام ٢٠١١، لأنهم وجدوا 
فيهما حفاظاً على النظام وبقاء للأسد 
فــي ســدة السلطة، وقــد أكــد ووالـــده من 

قــبــل عــلــى مــــدار عــقــود طــويــلــة الــتــزامــه 
«أمــــن إســـرائـــيـــل»، واخــــتــــرع مـــبـــررات  بـــــ
الــرد على سياساتها وهجماتها،  عدم 
وتبلور موقف إسرائيل، وتكرس منذ 
أواخــر صيف العام ٢٠١١ بالتفاهم مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، واســتــتــبــع صمتهم 

حيال إيران، صمتاً موازياً بصدد وجود 
ومــشــاركــة حـــزب الــلــه فـــي حـــرب الأســـد 
ضـــد الـــســـوريـــين، لــكــنــه ومــــع اســتــعــادة 
النظام سيطرته على الجنوب السوري، 
غير الإسرائيليون موقفهم من وجود 
إيــــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مــتــجــهــين إلـــى 
تقييدها، وصولاً للسعي إلى إخراجها 

وميليشياتها من سوريا.
الرائجة  المــزاعــم  وبخلاف كثير من 
عــــــن مــــــخــــــاوف إســــــرائــــــيــــــل مــــــن إيــــــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا ووجــــودهــــمــــا بــالــقــرب 
من الحدود مع إسرائيل، فــإن إيــران لم 
تشكل أي خطر على إسرائيل باستثناء 
التصريحات الدعاوية-الإعلامية، توالت 
طــوال أربعين عاماً مضت على وصول 
المـــلالـــي إلــــى الــســلــطــة، ولــــم يــحــصــل أي 
إيــرانــي - إسرائيلي بل تعاون  اشتباك 
كــمــا حــصــل فـــي «إيـــــــران غـــيـــت». بـــل إن 
اشتباكات حزب الله الفرع اللبناني من 

ميليشيات طهران مع إسرائيل توقفت 
بصورة نهائية بعد حرب العام ٢٠٠٦. 
وقد أرسلت طهران عبر روسيا العديد 
من الرسائل من أجل تفاهم مع تل أبيب، 
غير أن تلك الرسائل قوبلت باستجابة 
روســيــة مـــحـــدودة، وبـــبـــرود إســرائــيــلــي 
شديد، لأن من الواضح أن الإسرائيليين 
غير راغبين في أي تفاهم مع إيران، يقبل 
فـــي ســوريــا،  لــهــا  بـــوجـــودهـــا وأي دور 
وكلاهما أمر تسعى إيــران لتثبيته في 
إطار تعزيز استراتيجيتها في المنطقة 
خاصة مع اقتراب فرص الحل السوري.
ولـــحـــل مــعــضــلــة وجـــــود إيــــــران في 
ســـوريـــا، فــلــيــس أمــــام إيــــران وإســرائــيــل 
سوى واحد من احتمالين: الذهاب إلى 
حـــرب ومــواجــهــة تــقــرر مـــن يــبــقــى ومــن 
الــعــالــيــة  يـــرحـــل، وبــاســتــثــنــاء تكلفتها 
وأخــــطــــارهــــا وبـــعـــيـــداً عــــن تــصــريــحــات 
الــطــرفــين، فـــإن أيـــاً منهما لا يــرغــب في 

حرب كهذه. بل يسعى ضمن الاحتمال 
الثاني إلى تحقيق هدفه بوسائل أخرى 
بــالــقــوة، وإســرائــيــل في  بينها الضغط 
هــذا المــجــال لديها تــفــوق ولا سيما في 
المــجــالــين الــعــســكــري والــســيــاســي، ولــن 
تعطي إيران فرصة البقاء مقابل أي ثمن 
ولــو كــان بسيطا، إذ يكفي بقاء الأســد 

لضمان مصالحها وأمنها.
خلاصة القول، إن الشد الإسرائيلي 
- الإيراني، سوف يتواصل، وثمة خشية 
مـــن انـــفـــلاتـــه إلــــى حــــرب غــيــر مــرغــوبــة، 
إيــران،  لكنها إذا اندلعت ســوف تخرج 
وإن لــــم تـــنـــدلـــع، فـــــإن إيــــــــران ســتــخــرج 
بوسائل الضغط الحالية، وفيها قليل 
من الهجمات وإصــرار سياسي مدعوم 
دولياً وإقليمياً، وخاصة من واشنطن 
(ومــوســكــو ضــمــنــاً) عــلــى أنـــه لا وجــود 
 لإيران وميليشياتها في 

ً
ولا دور فاعلا

سوريا.

جــــــرى الــــعــــرف أن يـــلـــقـــي الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي مـــرة كــل عـــام خــطــابــاً رسمياً 
أمـــــــــام جـــلـــســـة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، 
عـــــرف تـــاريـــخـــيـــاً بـــاســـم خـــطـــاب «حـــالـــة 
الاتــحــاد»، وفيه يبين الرئيس للأمة ما 
آل إليه حال البلاد والعباد من تغيرات، 
ومـــا يــأمــل فـــي بــلــورتــه مـــن تــشــريــعــات، 
بالإضافة إلى رصده الأولويات الوطنية 

والاستراتيجيات المستقبلية.
هل سيلقي الرئيس ترمب هذا العام 
الخطاب المتوقع فــي ٢٩ يناير (كــانــون 

الثاني) كما العادة كل عام؟
الــشــاهــد أن هــنــاك شــكــوكــاً كــثــيــرة، 
ولا ســيــمــا إذا اســتــمــرت حــالــة الإغـــلاق 
الحكومي الأطول في التاريخ الأميركي، 
بعد تضاد التوجهات واختلاف الإرادات 
بــين الجمهوريين والــديــمــقــراطــيــين، من 
جراء طرح الرئيس ترمب الخاص ببناء 

جــــــدار عــــــازل عـــلـــى الــــحــــدود الأمــيــركــيــة 
– المـــكـــســـيـــكـــيـــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــرفـــضـــه 
الديمقراطيون، وربما لا يحبذه أيضاً 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، وإن كــانــوا 
يـــــــوارون ويــــــــدارون مــشــاعــرهــم حــفــاظــاً 
على وحدة الحزب الذي تعرض لشروخ 
كثيرة من جراء سياسات الرئيس ترمب 

الداخلية والخارجية، على حد سواء.
يتساءل المراقب المحقق والمدقق «أي 
حــال وصــل إليه الاتحاد الأميركي بعد 
عامين من رئاسة غالبية قراراتها غير 
متوقعة مما يضع الأميركيين في حالة 
مــن القلق والــتــرقــب، ســواء فيما يخص 
سياسات الدولة الخارجية، وحضورها 
على الصعيد الأممي، أو بالنسبة لرؤاها 
الداخلية، ووسط أمة قائمة على اختلاف 
الأعــراق والأجناس منذ نشأتها وحتى 

الساعة؟».
بـــعـــيـــداً عــــن طـــلـــب رئـــيـــســـة مــجــلــس 

النواب نانسي بيلوسي من ترمب عدم 
الــظــروف الأمنية،  إلــقــاء خطابه بسبب 
وغــيــاب الــتــأمــين الــكــافــي مــن جـــراء عــدم 
دفع رواتب رجال الشرطة وبقية الأجهزة 
الاتحادية، تبقى المخاوف الاجتماعية 
أوســــــع حــــيــــزاً؛ فــالــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأمــيــركــي مــن أعـــلاه إلـــى أدنــــاه تعرض 
لضربات متتالية، وعوضاً عن أن يكون 
ترمب المرفأ الذي يرسو عليه الأميركيون 
الـــذيـــن ســئــمــوا مـــن الـــفـــســـاد الــســيــاســي 
للحزبين الكبيرين، وبــدلاً من أن يكون 

حجر زاوية، أضحى حجر عثرة.
مــنــذ الأيــــام الأولــــى لــرئــاســة تــرمــب، 
بدا وكأن الركن الأكبر في نشوء وارتقاء 
الأمة الأميركية، أي الهجرة لإدراك الحلم 
الأمــيــركــي، إلــى زوال، والــبــدايــة مــن عند 
العالم الإســلامــي ودولـــه ومنع الدخول 
مــن بعضها، ومـــا تــلا ذلـــك مــن جـــدالات 
ونــــقــــاشــــات فــــي الــــســــاحــــات الإعـــلامـــيـــة 

والقضائية، وما عززه من تيارات يمينية 
عنصرية، بدأت تصب جام غضبها على 
المهاجرين، بل وحتى على الأميركيين 
الأفارقة وليس العرب أو المسلمين منهم 

فقط.
عمّق الرئيس ترمب إشكالية كبيرة 

تــتــصــل بــالمــخــاوف الــديــمــوغــرافــيــة عند 
الرجل الأبيض من أن يصبح أقلية في 
الداخل الأميركي، ومن هنا يمكن للمرء 
إلــى إقامة  أن يتفهم لمــاذا يسعى ترمب 
الــســور الــعــازل مــع المكسيك؛ ذلــك أنــه لا 
يــمــثــل ذاتــــه فــي هـــذا الــســيــاق، بــل يعبر 
عـــن مـــلايـــين أصـــابـــهـــم داء الــعــنــصــريــة، 
وضربتهم فيروسات الفوقية الإمبريالية 
التي لا تزال تحلم بجعل القرن الحادي 

والعشرين قرناً أميركياً بامتياز.
ما خسره الأميركيون خلال أسابيع 
الإغلاق الأخيرة يتجاوز تكاليف إقامة 
السور العازل، ويغيب عن أعين داعمي 
هــــذا الـــطـــرح أن عــالمــنــا فـــي حـــاجـــة إلــى 
جسور بأكثر من عوزه لجدران، وقد رأى 
الــســتــار الحديدي  المــعــاصــرون كيف أن 
الشيوعي قد ذهــب إلــى غير رجعة، في 
حــين جـــدار بــرلــين بــاتــت أحــجــاره اليوم 
من قبيل الذكريات التي تباع في محال 

الــهــدايــا، ليتذكر الــعــالــم أن الــخــصــام لا 
مكان له مهما طال، وأن الوئام هو السيد 

في الحال والاستقبال.
على عتبات خطاب حالة الاتحاد، 
الــديــن  المــــرء إذا أدرك كـــم ازداد  يــدهــش 
الأميركي العام الخارجي، الذي تجاوز 
الـ٢٢ تريليون دولار في ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، وفــــي حـــين حــصــة كل  الأول) 
أمــيــركــي ترتفع مــن هــذا الــديــن، يمضي 
الرئيس ترمب في إحياء برنامج حرب 
الــكــواكــب أو الــنــجــوم، ذاك الــــذي وضــع 
لــبــنــاتــه الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الـــراحـــل 
رونــالــد ريــغــان، عــام ١٩٨٣، مــع تكاليف 
مــلــيــارات الــــــدولارات، كـــان لــهــا أن تنفق 
على ترقية الأمة وتبديل أحوال فقرائها، 
الــذيــن يــجــاوزون الأربــعــين مليوناً، في 

دولة الرفاه التي كانت.
لــعــل أفـــضـــل مـــثـــال يـــبـــينّ لــنــا حــالــة 
الاتــحــاد المنقسمة روحـــه فــي داخــلــه ما 

يعتري الداخل الأميركي من قلق بشأن 
الرئاسة القادمة، فالجمهوريون أنفسهم 
يبحثون عن جواد رابح بخلاف الرئيس 
على غير التقليد الحزبي الديمقراطي 
والجمهوري معاً، بأن يكون الرئيس هو 
المرشح لولاية ثانية، أما الديمقراطيون 
فبلغ بهم السعي فــي البحث عــن وجه 
إلــى التفكير فــي ترشيح فنانين  جــديــد 
وإعـــلامـــيـــين مـــثـــل أنــجــلــيــنــا جــــولــــي، أو 
أوبـــرا ويــنــفــري، ومــؤخــراً تــحــدث الممثل 
إنــه يفكر  الأميركي ويــل سميث بالقول 
في الترشح للرئاسة رداً على الخطاب 
الـــذي ســاد البلاد  التفريقي العنصري 

العامين الماضيين.
إلـــى  كـــنـــا ســنــســتــمــع  نـــــــدري إن  لا 
الخطاب المعهود في موعده أم لا؟ لكن 
المــؤكــد أن هــنــاك أزمـــة داخــلــيــة أميركية 
تكاد تمضي في العقود المقبلة بالاتحاد 

نفسه.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هدى الحسيني

صالح القلاب

فلسطينية الكونغرس لإيران أم لفلسطين؟

«وارسو» لن يخرج الـ٦٧ تنظيماً إيرانياً من العراق!

الــــيــــمــــين  أداء  مــــــــراســــــــم  بــــــعــــــد 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي ديـــتـــرويـــت، أقــامــت 
عــضــو الــكــونــغــرس الــجــديــدة رشــيــدة 
طليب مــأدبــة عــشــاء خــاصــة للعائلة 
وللمقربين من الأصدقاء، وكــان أحد 
أبرز ضيوفها عباس حميدة من أكبر 
مؤيدي «حزب الله» في أميركا. لاحقاً 
كتبت طليب تغريدة ونشرت صورة 
تــجــمــعــهــا وحـــمـــيـــدة وهـــمـــا يــحــمــلان 
صورة لها ووراءها مبنى الكونغرس 
الأميركي. أما حميدة وتحت صورة 
لأمــين عــام «حــزب الله» السيد حسن 
نصر الله فقد نشر تغريدة جاء فيها: 
«أحببت دائماً زعيم المقاومة البطل، 

يحيا السيد حسن نصر الله».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وبينما كانت 
طــلــيــب تــوثــق عــلاقــتــهــا مـــع حــمــيــدة، 
كــانــت الحكومة الأمــيــركــيــة مشغولة 
بتكثيف الضغط على لبنان بسبب 

«حزب الله».
يُــــعــــتــــبــــر حـــــمـــــيـــــدة واحـــــــــــــداً مـــن 
مؤسسي «حركة العودة» التي تشدد 
على حق العودة الفلسطينية، وتقوم 

بانتظام بشجب إسرائيل.
«حزب   يشيد حميدة باستمرار بـ
الله» وقائده حسن نصر الله، ويقول 
إن الــيــهــود لــيــس لــديــهــم تـــاريـــخ في 
إســـرائـــيـــل ويـــجـــب «أن يــــعــــودوا إلــى 

بروكلين» مقر حميدة في كليفلاند؟
بدأت تقارير أميركية تشير إلى 
ارتـــبـــاط طــلــيــب بــمــجــمــوعــات تسمى 
«مــحــور المــقــاومــة»، وتحكي عــن دور 
حميدة في جعلها تغير المواقف التي 

كانت تعلنها في حملتها.

المـــاضـــي،  فـــي ٨ أغــســطــس (آب) 
، طــلــيــب، بعد 

ً
دعـــم حــمــيــدة، عــلانــيــة

إقــــراره هـــذا نــشــر مــوقــع «الانــتــفــاضــة 
الإلكترونية» تأييد مجموعة «جي. 
ســــتــــريــــت» الــــيــــهــــوديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
لــطــلــيــب. وكـــانـــت المــجــمــوعــة نــشــرت 
على صفحتها التي تحث على تقديم 
الـــتـــبـــرعـــات المـــالـــيـــة لــحــمــلــة طــلــيــب، 
يــتــعــلــق الأمـــــر بعملية  أنــــه «عـــنـــدمـــا 
السلام، فإن طليب تعتقد أنه ينبغي 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــشــارك 
مــبــاشــرة فـــي المـــفـــاوضـــات لــلــوصــول 
إلــــــى حـــــل الــــدولــــتــــين بـــــين إســـرائـــيـــل 
ثـــــم إن طــلــيــب،  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». 
كــمــا قــالــت المــجــمــوعــة، تــدعــم جميع 
المــســاعــدات المالية، ومــن كــل الأنـــواع، 
لإســرائــيــل ولــلــســلــطــة الفلسطينية، 
خـــصـــوصـــاً تـــمـــويـــل المـــــبـــــادرات الــتــي 
تــعــزز الـــســـلام، فــضــلاً عـــن الــخــدمــات 

الاقتصادية والإنسانية.
والمــــعــــروف أن مــجــمــوعــة «جـــي. 
ستريت» لا تؤيد المرشحين، ناهيك 
المـــــــــال، دون فــحــص  عـــــن إعـــطـــائـــهـــم 
مـــســـبـــق ودقـــــيـــــق. وكــــــي يــــكــــون المــــرء 
مــــؤهــــلاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأيـــيـــدهـــا، 
يـــجـــب عـــلـــى المــــرشــــح الـــســـيـــاســـي أن 
يثبت أنه يدعم حل الدولتين لإنهاء 
ـ الفلسطيني،  الــصــراع الإســرائــيــلــي 
ويـــدعـــم أنــشــطــة الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
الــنــزاع، ويؤيد  إنــهــاء  للمساعدة فــي 
العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل، واســـتـــمـــرار المـــســـاعـــدات 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــعـــارضـــة 
المقاطعة، أو طلب سحب الاستثمارات 

أو فرض عقوبات.
خـــــلال حــمــلــتــهــا لــــم تـــــأت طــلــيــب 
كــثــيــراً عــلــى ذكـــر فــلــســطــين، وعــنــدمــا 
سُئلت لم تكن مرتاحة، قالت لصحيفة 
«واشنطن بوست»: «نحن في حاجة 
إلى أن نكون صادقين في شأن اتهام 
أي مـــن الــجــانــبــين بــعــدم الإنــســانــيــة، 
والأهـــم مــن ذلــك نحن فــي حــاجــة إلى 

عدم اختيار جانب أو طرف».
لم تلق هذه المواقف الارتياح لدى 
دوائر الناشطين المحيطين بحميدة، 
لــــذا أكــــد لأنــــصــــاره، أنــــه ســيــصــل في 
الــبــحــث والــتــدقــيــق إلـــى الـــقـــاع. وبـــدأ 
تــحــركــاتــه، لــذلــك وبــعــد فــتــرة وجــيــزة 
شــــعــــرت طـــلـــيـــب بـــالـــضـــيـــق وعـــبـــرت 

عــلــى صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» أن 
حميدة يحاول تحديد من هــي، وما 
هي مواقفها، واتهمته بمهاجمتها 

ومهاجمة أصدقائها.
فـــي وقـــت لاحــــق، انــقــلــبــت طليب 
عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة الــســابــقــة، 
فــأعــرب حميدة عــن دعــمــه المتواصل 
لها، وعبر عن فخره بمدى قربه من 

أفراد عائلتها.
حتى مناسبة العشاء بعد أداء 
اليمين، كانت طليب تبدو غاضبة من 
حميدة، لكن الآن عاد عباس حميدة 

إلى خانة رضا طليب.

فــي ١٨ أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
كتب حميدة تغريدة: «إن النقد البناء 
في النهاية، لم يكن سيئاً للغاية. لقد 
أخبرتكم يا رفاق أننا لا نقوم بتمزيق 
الـــنـــاس، نــحــن نــبــنــيــهــم ثـــم نــقــدمــهــم، 

وهذا أمر عظيم».
لاحــقــاً ســحــبــت مــجــمــوعــة «جــي. 
ســــتــــريــــت» دعـــمـــهـــا لـــطـــلـــيـــب بــعــدمــا 
رفـــضـــت تــأيــيــد حـــل قـــيـــام الــدولــتــين. 
وهنا جرى التساؤل عن مدى النفوذ 
الــذي سيؤثر بــه حميدة على طليب 
الـــعـــضـــو الــــجــــديــــد فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي ومن أصل فلسطيني؟
لــــــم تــــجــــعــــل طــــلــــيــــب المـــتـــابـــعـــين 
يــنــتــظــرون طـــويـــلاً، إذ فـــي الــخــامــس 

مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) احــتــلــت 
الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة فـــي يــــوم مهم 
فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة إذ أعــلــنــت: 
«ســنــذهــب إلــــى هــنــاك (الــكــونــغــرس) 
(…)» وهي  وسنقوم بمحاسبة ابن الـ

تقصد الرئيس دونالد ترمب.
أدلـــــــــت طـــلـــيـــب بـــتـــعـــلـــيـــقـــهـــا هــــذا 
نـــانـــســـي  مـــــــن أداء  بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات 
بيلوسي اليمين الدستورية زعيمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــــذيـــــن اســــتــــعــــادوا 
السيطرة على مجلس النواب. وكان 
تعليق الديمقراطيين ووسائل الإعلام 
على طليب «أن هذا النوع من الخطابة 

يــــضــــر بــــالــــســــيــــاســــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والأهــــداف السياسية، وهـــذه ليست 

ثقافتنا السياسية».
المــثــيــر لــلــتــســاؤل، لمـــاذا تتصرف 
عــضــو جــديــد فـــي الــكــونــغــرس بــهــذه 
الطريقة، وتــدعــم علناً رجـــلاً، بــدوره 
يــــدعــــم عـــلـــنـــاً «حـــــــزب الــــلــــه» المــــدعــــوم 
مــن إيـــــران، وقـــد أتـــت مــواقــفــهــا خــلال 
رحلة مايك بومبيو وزير الخارجية 
الأميركي إلى الشرق الأوسط للبحث 
في كيفية احتواء التصرفات العدائية 
لإيـــــــــــــران، وتــــدخــــلــــهــــا فــــــي الـــــشـــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، وأيــضــاً 
دعمها لحركة «حماس» في غزة على 
حساب السلطة الفلسطينية في رام 
الله، وفي وقت تحث واشنطن، لبنان، 
على بذل ما في وسعه لتخفيف نفوذ 

«حزب الله» على كل مواقع الدولة.
ربما لا تعرف طليب دور «حزب 
الــــلــــه» فــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
لــبــنــان، أو عــلــى الأصــــح هـــي تــعــرف، 
وهـــذا مــا تشجع عــلــيــه. وفــقــط للفت 
نظرها، فقد أعرب ديفيد هايل وكيل 
وزارة الخارجية الأميركية عــن قلق 
الولايات المتحدة خلال الاجتماعات 
التي عقدها في بيروت، وكان البيان 
الذي صدر عن السفارة الأميركية في 
بيروت أوضــح أسباب مجيء هايل، 
فــهــو أكــــد عــلــى المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة 
حـــول أنــشــطــة «حـــزب الــلــه» المــزعــزعــة 
للاستقرار فــي لبنان والمنطقة، بما 
في ذلك اكتشاف إسرائيل وتدميرها 
أنفاقاً شقها «الــحــزب» عبر الحدود 
اللبنانية إلى إسرائيل، متحدياً بذلك 

قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي ١٧٠١، 
مما يعرض أمــن لبنان كله للخطر، 
ويــقــوض شــرعــيــة مــؤســســات الــدولــة 

اللبنانية.
ربــمــا تستطيع طليب أن تسأل 
عـــبـــاس حـــمـــيـــدة عـــمـــا يـــتـــســـاءل عــنــه 
الشعب اللبناني: إلى أين يريد «حزب 

الله» أخذ لبنان؟
وطـــــالمـــــا اعـــــتـــــرض المــــســــؤولــــون 
الله» وعلى  الأميركيون على «حــزب 
عــمــلــيــاتــه الـــتـــوســـعـــيـــة وصـــواريـــخـــه 
والأســلــحــة الــتــي يتلقاها مــن إيـــران، 
كما تعتقد وزارة الخارجية الأميركية 
وأذرع أخرى في الحكومة الأميركية، 
أن محسوبين على «حزب الله» صاروا 
يشكلون بأنشطتهم تــهــديــداً للأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــن خــلال تهريب 
الدخان وتجارة المخدرات والأسلحة 
وأنشطة أخرى في أميركا اللاتينية.

ثم هل تعرف طليب أن إيران غير 
مهتمة بمصير الشعب الفلسطيني، 
بــــالــــقــــضــــيــــة  اهــــــتــــــمــــــامــــــهــــــا  بـــــــــل إن 
أكــثــر مــن تغطية  لــيــس  الفلسطينية 
لتحقيق طموحاتها التوسعية في 
الدول العربية، وقد تورط الآن سوريا 
في حرب مع إسرائيل، بعدما أوشكت 
الحرب الأهلية على الانتهاء؟ تهنئة 
إلى طليب على وصولها كفلسطينية 
إلى مجلس النواب الأميركي، والأمل 
أن تعمل على إحلال السلام في الشرق 
الأوســط. والأولــى بها مراجعة ملف 
اللاجئين الفلسطينيين ومشكلاتهم، 
ومـــــشـــــكـــــلات الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 

والكوارث التي تحل بهم.

عــنــدمــا يــؤكــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، بعد زيارة 
خــاطــفــة إلـــى بـــغـــداد، أن فـــي الــعــراق 
سبعة وستين تنظيماً ميليشياوياً 
إيرانياً يجب إخراجها منه، وعندما 
يطلب رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي مهلة زمنية لإنجاز ما 
تريده الولايات المتحدة، بعدما قال 
إنــه لــم يصل إلــيــه أي شــيء مكتوب 
بـــــهـــــذا الأمــــــــــر، فـــــــإن هـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
المسؤولين العراقيين باتوا مغلوبين 
على أمــرهــم، وأنــهــم فــي الحقيقة لم 
يعد باستطاعتهم تنفيذ مــا طلبه 
الأميركيون منهم، فإيران غدت منذ 
ما بعد عام ٢٠٠٣ تستبيح هذا البلد 
العربي استباحة كاملة، والمؤسف أن 
هذا كله قد تم إن ليس بتآمر بعض 
الإدارات الأمــيــركــيــة، فــبــعــدم أهلية 

بعض الرؤساء الأميركيين 
رأس  عـــــــلـــــــى  يــــــــكــــــــونــــــــوا  لأن 
دولـــــــــة صــــاحــــبــــة مــــصــــالــــح حـــيـــويـــة 
واستراتيجية فــي منطقة أصبحت 

ساحة صراع دولي وإقليمي.
كــانــت إيــــران قــد بــــدأت تتحرش 
مـــــجـــــدداً بـــــالـــــعـــــراق، بــــعــــد انـــتـــصـــار 
الثورة الخمينية في فبراير (شباط) 
عــــام ١٩٧٩ مـــبـــاشـــرة، والمــــعــــروف أن 
الخميني كان قد قال إنه تجرع وقف 
إطلاق النار بالنسبة لحرب الثمانية 
أعـــوام الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة كتجرع 
الـــســـم الـــــزعـــــاف، لــكــنــه ومـــعـــه رمــــوز 
نظامه الجديد قد بادر بدل المواجهة 

العسكرية المباشرة التي كان خسرها 
فـــي عــــام ١٩٨٨، إلــــى اتـــبـــاع أســلــوب 
اختراق العراق من الداخل، معتمداً 
عــــلــــى بــــعــــض الأتــــــبــــــاع الـــطـــائـــفـــيـــين 
«ميليشيات»  واختراقه من الخارج بـ
مسلحة أعــطــيــت أســمــاء عــربــيــة من 
بينها «قوات بدر» بقيادة محمد باقر 
الحكيم الذي تم اغتياله في النجف 
الأشــرف لاحقاً وشقيقه عبد العزيز 
الحكيم وهادي العامري الذي يعتبر 
رجـــل إيــــران الــنــافــذ فــي «الــتــركــيــبــة» 
السياسية العراقية الحالية، وحيث 
انتهت أمور هذه القوات التي كانت 
ملحقة بالسيد عمار الحكيم، الذي 
يعتبر من القيادات المعتدلة، والذي 
تعرض في الآونة الأخير لإساءات لا 
يستحقها من قبل بعض المرتبطين 
بإيران، إلى الجنرال قاسم سليماني 

وحراس الثورة الإيرانية.
لقد جاء الرد على هزيمة إيران 
في حــرب الثمانية أعـــوام، من خلال 
اخــتــراق الجبهة العراقية الداخلية 
بمجموعات مسلحة من بينها قوات 
بدر، وبمجموعات أخرى وعلى غرار 
ما كانت تعرضت له مدينة الكوت، 
التي هي مركز محافظة واسط على 
الحدود العراقية - الإيرانية، وحقيقة 
أن عمليات الاخــتــراق هــذه وإشعال 
الفتن قــد شملت معظم مــدن العراق 
الــجــنــوبــيــة وفــــي طــلــيــعــتــهــا مــديــنــة 
البصرة وبالطبع النجف وكربلاء، 
وأنَّ بدايات تسعينات القرن الماضي، 

قــــد شـــهـــدت هـــــذه المــــــدن مـــواجـــهـــات 
مـــــتـــــعـــــددة بــــــين الــــجــــيــــش الــــعــــراقــــي 
ومــجــمــوعــات قــيــل فـــي وقــتــهــا إنــهــا 
تسللت مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة وإن 
بؤراً «نائمة» كانت في انتظارها، إنْ 
الــحــدود وإنْ فــي بعض  فــي مناطق 
المـــــدن والــــقــــرى والـــبـــلـــدات الــعــراقــيــة 

الجنوبية.
لـــــقـــــد وصــــــلــــــت تــــــحــــــرشــــــات رد 
الاعتبار هذه بعد هزيمة عام ١٩٨٨، 
إلــــــى ذروتـــــهـــــا فــــي ١٩ فـــبـــرايـــر عـــام 
١٩٩٩، وحقيقة أن أكبر جريمة، كان 

قــد ارتكبها نظام صــدام حسين في 
تلك الفترة هي اغتيال الإمام محمد 
صـــادق الــصــدر، الأمـــر الـــذي كـــان قد 
أشــعــل اغــتــيــالــه الــجــنــوب كــلــه ومعه 
مــنــاطــق عــراقــيــة أخـــرى وبــعــنــف كــاد 
يــطــيــح هـــذا الــنــظــام فـــي ذلـــك الــوقــت 
المبكر، وقضى على كل ما كان اعتبر 
«انتصاراً مجيداً» في حرب الثمانية 

أعوام العراقية - الإيرانية.
وهـــنـــا فــــــإنَّ مــــا أدى إلـــــى مــزيــد 
مــن الــكــوارث هــو أن نــظــام صـــدام قد 
استخدم أقصى ما يمكن استخدامه 
مــن عــنــف دمـــوي ضــد أهـــل الجنوب 
الــذيــن هــم وبمعظمهم مــن الطائفة 

تـــمـــيـــيـــز بــين  الـــشـــيـــعـــيـــة، ودون أي 
المتورطين في محاولات الرد الإيراني 
على هزيمة عام ١٩٨٨ والأبرياء الذين 
عــطــوا الفرصة التي كانوا 

ُ
أ لو أنهم 

يــحــتــاجــونــهــا فــلــمــا اكــتــفــوا بموقف 
اللاموقف والحياد، بل لقاتلوا إلى 
الــقــوات العراقية لأنهم عــربٌ  جانب 
أولاً وأخيراً، ولأنهم في حقيقة الأمر 
كانوا يخشون من «صفوية» جديدة 
في «بلاد الرافدين» الذي كانوا وما 
زالوا يعتبرونه عربياً وأنه سيبقى 

عربياً وإلى يوم القيامة.

ثـــم إن كـــارثـــة الــــكــــوارث الأخــــرى 
الــفــعــلــيــة هـــي أنَّ صـــــدام حــســين قد 
الــتــي لا يمكن  ارتــكــب تلك الخطيئة 
أن تغتفر بارتكابه جريمة احتلال 
دولــة الكويت الشقيقة، وبهذا فإنه، 
أي صدام، بدل أن يتمسك وبنواجذه 
بالتلاحم العربي وهو يواجه كل ذلك 
الضغط الإيراني الهائل قد بادر إلى 
اجــتــيــاح بــلــد عــربــي مــجــاور وكــانــت 
النتيجة تمزقاً عربياً، ومع أنه كان 
محدوداً، فإنه أضعف الأمة العربية 
كلها وجعل دولة الولي الفقيه تزداد 
قوة وتــزداد طمعاً في تحقيق ما لم 
تستطع تحقيقه في حرب الثمانية 

أعوام والتمدد في كثير من دول هذه 
المنطقة وإحراز نجاح لا يمكن إنكاره 
في إقامة الهلال الفارسي، الذي كانت 
سعت لتحقيقه «مبكراً» والذي يبدأ 
طرفه الأول بالحديدة وبــاب المندب 
الــبــحــر الأحــمــر وينتهي طرفه  عــلــى 
الـــثـــانـــي بـــالـــلاذقـــيـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
شواطئ المتوسط، مروراً ببعض دول 
الخليج وبالعراق وسوريا وكما هو 

عليه واقع الحال الآن.
ولعل ما أكمل هذه المآسي كلها 
أنَّ الأميركيين عندما أسقطوا صدام 
حسين ونظامه في عام ٢٠٠٣، في عهد 
جورج بوش الابن، قد فتحوا الحدود 
الــعــراقــيــة لــلإيــرانــيــين ليجتاحوها 
بالطول وبالعرض وبلا حسيب ولا 
رقيب، وليصبح لهم كل هذا الوجود 
المـــتـــمـــثـــل بــســبــعــة وســـتـــين تــنــظــيــمــاً 
«ميليشياوياً»، هــذا بــالإضــافــة إلى 
القوات العسكرية والأجهزة الأمنية 
الــكــثــيــرة والمـــتـــعـــددة، مــا جــعــل طلب 
وزيــر الخارجية الأميركي بضرورة 
التخلص من هؤلاء كلهم أمراً ليس 
صعباً وفــقــط، لا بــل أيضاً فــي غاية 
الاســـتـــحـــالـــة، وهـــــذا مـــا لـــم تستجد 
متغيرات كثيرة إنْ في سوريا وإنْ 
في العراق وأيضاً وفي الحقيقة وإنْ 
في طهران نفسها، وهنا فإنه لا شك 
في أنَّ إخراج الوجود الإيراني وبكل 
أشـــكـــالـــه مــــن دمـــشـــق ومـــــن المــنــاطــق 
والمـــــدن والأراضــــــي الــســوريــة ســوف 
يضعف دولة الولي الفقيه، وسوف 

يؤثر في وجودها في العراق، لكنه 
لن ينهيها ولن يقوضها، وذلك لأنها 

تملك أوراقاً فاعلة أخرى كثيرة.
وعليه فإنه إذا أراد الأميركيون 
فـــعـــلاً أن يــخــرجــوا الإيـــرانـــيـــين من 
ســـوريـــا ومــــن الـــعـــراق ومــــن بعض 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن وبــــعــــض مــنــاطــق 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــــإن عــلــيــهــم أن 
يدركوا أن «مهرجان» وارسو الذي 
دعوا لانعقاده في منتصف الشهر 
المقبل قد يكون عاملاً مساعداً، لكنه 
لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة التي 
تــتــطــلــب أن يـــكـــون هـــنـــاك قــبــل هــذا 
كله عمل مباشر ضــد هــذا النظام 
الإيـــــــرانـــــــي الــــــــذي لا يــــــــزال يــمــتــلــك 
أسلحة سياسية وعسكرية كثيرة، 
والــذي يتطلب تقويضه من داخله 
دعـــمـــاً جـــديـــاً وفــعــلــيــاً لــلــمــعــارضــة 
الإيــرانــيــة بــكــل ألــوانــهــا وأشــكــالــهــا 
«مــــعــــمــــمــــيــــهــــا» أيـــــضـــــاً ودعــــــم  وبـــــ
الأقليات القومية المتمثلة بالأكراد 
أولاً وبــالــعــرب ثانياً ثــم بالبلوش 
وبــــــالأذريــــــين بـــكـــل أشــــكــــال الـــدعـــم 
الجدي، وأيضاً بوضع حدٍّ لكل هذا 
«التذيل» الذي تقوم به بعض الدول 
لــدولــة الولي  الخليجية الصغيرة 
الفقيه، بما في ذلك تأييدها وجود 
٦٧ تنظيماً مذهبياً في العراق، كما 
قال وزير الخارجية الأميركي قبل 
أيام الذي بدل مجرد الكلام بإمكانه 
أن يــفــعــل شــيــئــاً جـــديـــاً عــلــى هــذا 

الصعيد وفي هذا المجال!

«حزب الله» وأول  أول صورة لرشيدة طليب كانت مع مناصر لـ
تصريح لها في «الكابيتول» شتم ترمب وصدم الديمقراطيين

المسألة معقدة جداً وفي غاية الصعوبة 
ولتحقيق هذا لا بد من ضرب إيران من الداخل

المــتــابــعــون للمعركة الانــتــخــابــيــة في  يُــجــمــع 
إســـرائـــيـــل، عــلــى أنــهــا ســتــكــون الأســـخـــن والأكــثــر 
أهمية من كل المعارك السابقة، أي منذ تأسيس 

الكنيست.
ويــحــتــشــد فـــي هــــذه المـــعـــركـــة أكـــبـــر عــــدد من 
الـــجـــنـــرالات الـــذيـــن تــتــفــاوت تــطــلــعــاتــهــم، بـــين من 
يــســعــى لأن يـــكـــون بـــديـــلاً عـــن نــتــنــيــاهــو، المــهــدد 
بالطرد من موقعه حتى لو فاز في الانتخابات، 
وبـــين مـــن تــتــواضــع تــطــلــعــاتــه، كــالــحــصــول على 
منصب وزاري أو رئاسة لجنة برلمانية. الكنيست 
فــي إسرائيل هــو خلاصة الحياة السياسية في 
الدولة العبرية، وهو صاحب الامتياز في تحديد 
الحكم والقرار الرئيسي. وفي حقبة سيطرة اليمين 
على الأغلبية، تمكن الكنيست مــن تغيير شكل 
الدولة العبرية ومحتواها، حين أقر قانون القومية 
بأغلبية شعبية ونخبوية ضئيلة، وأضعف دور 
القضاء في الحياة العامة، وأجهز على ما تبقى 
من احتمالات تسوية سياسية مع الفلسطينيين، 
إلــى جانب إضــعــاف المــســار الديمقراطي وتــداول 
السلطة، بحيث أدى تعسف الغالبية البرلمانية إلى 
تخليد نتنياهو كصاحب أطول فترة في رئاسة 

الوزراء، إلى جانب تكريسه كرجل بلا منافس.
وحــــين يــجــري الــحــديــث عـــن الــكــنــيــســت، فلا 
مناص من التعريج على وضــع الوسط العربي 
وتمثيله فــي هــذه المؤسسة المهمة، فلقد أثبتت 
الوقائع، وليس مجرد التحليل، أن هذا البرلمان هو 
الساحة الأهم التي تمارس فيها الأقلية العربية 
كــفــاحــهــا مــتــعــدد الـــوجـــوه والمـــهـــمـــات. فــالــنــواب 
الــعــرب رغــم اتهامهم مــن قبل نسبة لا يستهان 
بها من المواطنين بالتقصير في أداء مهماتهم 
كما يرغب الناخبون، فإنهم جسدوا حضوراً قوياً 
ولافتاً، إن على صعيد الكفاح المطلبي لمليوني 
عربي ناقصي الحقوق في الدولة، أو على صعيد 
التفاعل مع بني جلدتهم من الفلسطينيين على 
الضفة الأخرى، الذين يكافحون من أجل الحرية 

والاستقلال.
المـــؤســـف أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــأهــب فيه 
الجميع في إسرائيل لخوض معركة تكاد تكون 
الــعــربــي المفترض  مصيرية، يــصــاب الاســتــعــداد 
لتحسين الحضور وتقويته، بهزة قوية من خلال 
القائمة  الــدكــتــور أحــمــد الطيبي بــمــغــادرة  قـــرار 
المشتركة، والدخول في الانتخابات بقائمة خاصة 
به، وحتى الآن فإن كثيرين من المتابعين يقدرون 
أن قــــرار الــطــيــبــي هــو مــجــرد مـــنـــاورة مــن الــعــيــار 
الثقيل، هدفها تحسين حضور حزبه في القائمة 
المــشــتــركــة؛ خــصــوصــاً مـــع إقـــــرار المــتــابــعــين لــهــذا 
الشأن بأنه كفاءة مميزة وحضوره الجماهيري 
قوي، وبأنه ظُلم في أمر المحاصصة التي تشكلت 

القائمة المشتركة على أساسها.
قــرار الطيبي ينطوي على مجازفة. فإما 
أن تكون وفق التعبير الشعبي الــدارج «غلطة 
الــشــاطــر»، وإمــــا أن تــشــكــل قـــوة دفـــع لحضور 
عربي أكثر فاعلية فــي الكنيست. ترجيح أي 
من النتيجتين لا يمكن حسمه الآن، ولا يجوز 
الــرأي التي تتحرك  اعتماد أرقــام استطلاعات 
أيــام الحملة  صعوداً وهبوطاً بصورة نشطة 
الانتخابية، وتحديداً حين الاقتراب من التوجه 
النهائي لصناديق الاقــتــراع. فــلا مــنــاص إذن 
الــتــي تحسمها الصناديق  مــن جعل النتائج 
هي الحكم الأخير. فإن حدثت معجزة وتعزز 
الحضور العربي بفعل استمرار الطيبي على 
قراره بالانسلاخ عن «المشتركة»، فسيتوج بطلاً 
في معركة الكنيست المقبلة، وإن حدث العكس 
وتــــراجــــع الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي، فــلــن يــنــحــو من 
مقصلة الاتهام بالمسؤولية المباشرة عما حدث.

يــبــدو أنـــه لا يـــزال أمــامــنــا متسع مــن الــوقــت 
لبلورة مخرج من هذه الهزة المدوية، فإلى جانب 
الحرص على قوة التمثيل العربي في الكنيست، 
فهنالك حرص على أن يظل أحمد الطيبي بمنأى 

عن التشويش.

نبيل عمرو

هل هي غلطة الشاطر
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لا قمة اقتصادية في بيروت من 
دون سوريا. هكذا كانت أكثر المواقف 
الــتــي مـــلأت الــفــضــاء الــســيــاســي طيلة 
الأيام قبل الموعد المنتظر للقمة. غابت 
عن التصريحات النارية كل الهواجس 
عـــن أهــمــيــة احـــتـــضـــان بـــيـــروت لأكــبــر 
اجــتــمــاع عـــربـــي، وعــــن أهــمــيــة حــاجــة 
لبنان المختنق لهذه العودة العربية، 
وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على 
كل الصعد من الاستقرار والاستثمار، 

مروراً بالسياحة وسواها. 
غياب متأتٍ من أن أهل السلطة، 
الــذيــن جمعتهم التسوية السياسية 
الشهيرة في عام ٢٠١٦، تفرقوا أيدي 
ســـبـــأ: فـــريـــق الــقــصــر انـــدفـــع لـــلإعـــداد 
والــتــحــضــيــر والــتــنــظــيــم، وهـــو تــحــرك 
من منطلق أنه وجد في القمة فرصة 
مـــؤاتـــيـــة يــنــعــكــس الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا 
على خــدمــة أهــدافــه السلطوية الآنية 

واللاحقة.
البلد  بالمقابل الفريق الذي عطل 
«إقناع» كل الآخرين بأحقية  ٣٠ شهراً لـ
رئــــاســــة الـــعـــمـــاد عـــــون لــلــجــمــهــوريــة، 
تــوجــس مــن أن تــكــون هــنــاك مــحــاولــة 
فـــي مـــكـــانٍ مـــا لـــلـــخـــروج عـــن المــنــطــوق 
«تفاهم» ٦ فبراير (شباط)  السياسي لـ
لعام ٢٠٠٦، الــذي مُهر بتوقيع السيد 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه والــــعــــمــــاد مــيــشــال 

عـــون، والـــذي شكل حجر الــزاويــة في 
«التيار الوطني  كل النهج السياسي لـ
الــــحــــر»، فــاحــتــل الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
واجــهــة المـــســـرح، إن بــطــرحــه الــعــنــوان 
الــســوري لجعل قمة بــيــروت مناسبة 
للتطبيع مــع نــظــام الأســــد، أو بتذكر 
مــوضــوع الإمـــام الــصــدر المغيب أثناء 
نــظــام الــقــذافــي والـــعـــودة لــلاســتــثــمــار 
فيه، وصولاً للتهديد بتكرار ٦ فبراير 
١٩٨٤ العسكري. وفي كل هذا التحرك 
الثنائية الشيعية  المــدروس من فريق 
الـــذي حظي بمواكبة إعــلامــيــة لافتة، 
القاعدة المعتمدة: نعم الرئاسة  كانت 
لعون؛ لكن التسوية السياسية لعام 
٢٠١٦ قضت بأن يكون المرجع والحكم 
«حزب الله» ومن هم  والقرار النهائي لـ
خلفه. وتحت هذا السقف تنعقد القمة 
العربية التنموية في دورتها الرابعة.

الآخـــرون في كل مواقعهم، حتى 
رئــاســة الــحــكــومــة، اكــتــفــوا بــالمــراقــبــة، 
وحــتــى الــتــفــرج عــلــى الاســتــعــراضــات 
المسلحة، والإســاءة إلى سمعة البلد، 
كــحــدث حـــرق عــلــم ليبيا، ودلالات ما 
يعنيه التحرك الميليشياوي لأصحاب 
«القمصان الخضر»، من تهديد للسلم 
الأهـــــلـــــي، وتـــوجـــيـــه رســــالــــة لـــلـــخـــارج 

مفادها أن الأمن مفقود في بيروت. 
وحده النائب وليد جنبلاط غرّد 

عـــن «قــــوى ظــلامــيــة» عــمــلــت لتعطيل 
ـــه إلــــى أبـــعـــاد خــارجــيــة  الـــقـــمـــة، مـــا نـــبَّ
وراء مــا يــجــري، والــهــدف مــنــع لبنان 
مــن اســتــعــادة احتضانه عربياً. وكي 
يـــكـــتـــمـــل «الــــنــــقــــل بـــــالـــــزعـــــرور» وكـــــأن 
الممارسات الميليشياوية لم تكن كافية 
لخنق البلد، ساد الجمباز السياسي 
الــــهــــواة، وتـــقـــديـــم أوراق  وطــــروحــــات 
الاعتماد للخارج في كل مراحل عمل 
الــقــمــة، مــن اجــتــمــاع وزراء الخارجية 

حتى البيان الختامي. 
وبــــأي حــــال، مــا صـــدر لا يتعدى 
كــونــه مــجــرد تــوصــيــات لـــن يــتــذكــرهــا 
أحــد، وتناسى أهل الحل والربط أين 
تكمن المصالح الحقيقية للبنان ولكل 

اللبنانيين.
وإذا كــان الــشــيء بــالــشــيء يذكر، 
فــســبــق لــلــبــنــان فــي زمـــن لــيــس ببعيد 
أن استضاف قمة عربية: قمة بيروت 
عـــام ٢٠٠٢، وعــــاش كـــل لــبــنــان أجـــواء 
مغايرة، فعلى أرضه التقى كل القادة 
طلقت تــرددت 

ُ
الــعــرب والمــواقــف التي أ

على ألسنة العامة. تلك القمة أطلقت 
«مبادرة بيروت للسلام»، مبادرة ولي 
(آنـــذاك) الأمــيــر عبد  العهد السعودي 
الله، التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل 
السلام، وحملت أكثر العناوين جرأة 
لــســلام المــنــطــقــة، مــا كـــان مــن شــأنــه أن 

يطوي عقوداً من الإرهاب الصهيوني 
والارتــــجــــال الــعــربــي، رغـــم كـــل الــدمــاء 
والدمار وانفلات حالات من التعصب 
سس صلبة للأمن 

ُ
والتطرف، ووضع أ

والازدهــــار ورخـــاء كــل بــلــدان المنطقة. 
البالغ لبنانياً  وكــان لتلك القمة الأثــر 
في شتى المجالات، والحق يقال إنها 
سجلت علامة فارقة في تاريخ القمم 

العربية.
نعود إلى القمة التنموية، سيبقى 
في الذاكرة أن السلطة اجتهدت فأقفلت 
الــدوائــر الــرســمــيــة، وأغــلــقــت المـــدارس، 
أيــام عطلة إضافية،  الــطــلاب  فمنحت 
وأدت الإجراءات إلى جمودٍ في الحركة 
رض الإقفال على 

ُ
الاقتصادية، بعدما ف

الأســواق الرئيسية في وسط بيروت، 

وبعد العواصف الطبيعية التي ضربت 
لــبــنــان، تسببت الإجـــــراءات فــي إقفال 
الــشــاطــئ البحري  أجــــزاءٍ رئيسية مــن 
بوجه رواده، وهو ملجأ أهل العاصمة 
وسكانها، وكــل ذلــك من أجــل قمة بلا 
ملوك ورؤســـاء وقـــادة، على النقيض 
من قمة بيروت عــام ٢٠٠٢. وأكثر من 
ذلك، فإن ممثلي الدول العربية الذين 
توافدوا إلى بيروت، عوض أن يقطعوا 
الـــطـــريـــق المـــمـــتـــدة مــــن مـــطـــار بـــيـــروت 
الدولي إلى أوتيل «الفينيسيا» وقاعة 
الاجتماعات في البيال، تحت الأعلام 
اللبنانية والعربية، كان عليهم المرور 
تــحــت لافـــتـــات فـــئـــويـــة، وتـــحـــت صــور 
قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
وصــور بعض قــادة الميليشيات التي 
 على 

ّ
تـــدور فــي فلكها، الأمـــر الـــذي دل

مدى تحكم طهران وفريقها في القرار 
السياسي اللبناني.

ل لبنان سبقاً  بهذا المعنى، سجَّ
تــاريــخــيــاً بــاســتــضــافــة أفـــشـــل محطة 
بتاريخ القمم العربية، محطة كشفت 
الــهــشــاشــة الــلــبــنــانــيــة، وانــكــشــفــت عن 
مـــشـــهـــد لـــبـــنـــانـــي مــــؤلــــم، تــــــــراوح بــين 
ترف التنظيم وغياب كبار المدعوين. 
وامــــــــــتــــــــــلأت صــــــفــــــحــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي بشتى الاحتجاجات على 
هــذا الإنــفــاق على قمة أفشلت قبل أن 

عقد، وعن البلد الذي أغرقته الطبقة 
ُ
ت

السياسية (إياها) بديون لولد الولد، 
«فلس الأرملة»  لـ وهو بأمس الحاجة 
لتأمين الماء والكهرباء وترميم الطرق 
ورفع النفايات ومواجهة بطالة تدمر 
مــعــيــشــة الــــنــــاس وحـــيـــاتـــهـــم، إلـــــى كــل 

المعاناة اليومية.
انتهى الحدث والصورة مقلوبة، 
لا إيجابيات تذكر لحدث بحجم قمة 
عربية، وقــد لا يكون منتظراً من أهل 
السلطة تقييم للخسائر. كانت الفرصة 
مؤاتية كي يستعيد لبنان بعض دوره 
ز تاريخه، فيعود  وبعضاً من بريق ميَّ
من موقع الحياد حيال حرائق المنطقة 
لوضع الشعار السياسي الذي اختاره 
في التطبيق، وهو شعار النأي بلبنان، 
فيعود ليلتقي حاضنته العربية. هذا 
المــنــحــى كـــان يــفــتــرض بــأهــل السلطة، 
وخاصة من هم في الموقع الدستوري، 
رئــاســة جــمــهــوريــة ورئـــاســـة حــكــومــة، 
ودون التقليل من أدوار آخرين، حمل 
القمة وهموم لبنان إلى عواصم القرار 
الــعــربــي، والــوصــول إلــى تــوافــقــات في 
د  السياسات العامة، فلبنان الذي حدَّ
آبــاء الاستقلال بشارة الخوري  دوره 
وريـــــاض الــصــلــح، بــأنــه لـــن يــكــون «لا 
مقراً ولا ممراً» للتآمر والعدوان على 
أشــقــائــه الـــعـــرب، هـــو بــأمــس الــحــاجــة 

اليوم لاستعادة هذا الدور.
لم يحصل شيء من ذلك؛ بل جرى 
الاكتفاء بالتنظيم والتعامي عن أبعاد 
الــدولــة، وتقديم لبنان على  اختطاف 
طبق لهيمنة النظام الإيراني. ولم يكن 
أهل السلطة يجهلون حجم الثمن الذي 
يفرضون على البلد تسديده، مقابل 
السير فــي ركــاب مــشــروع دولــة الولي 
الفقيه، وهيمنة أصحاب العمائم على 
بــلــد الأرز! لــتــتــحــول الــقــمــة إلـــى فــرصٍ 
ضـــائـــعـــة تـــزيـــد مــــن حـــجـــم صــعــوبــات 

الزمن اللبناني المر. 
بهذا الإطار يجب أن يُفهم الغياب 
الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــقـــادة الــــعــــرب عــــن قــمــة 
بيروت، بكونه رسالة سياسية حازمة 
ترفض الانحياز اللبناني إلى محور 
طــهــران، وعــزلــه عــن محيطه العربي. 
لبنان دخــل القمة التنموية مــأزومــاً 
وخرج بأزمة أشد، وطريق استعادة 
المــكــانــة والــــدور تــمــر حتماً بــضــرورة 
كــســر اعـــتـــكـــاف المـــواطـــنـــين، وابـــتـــداع 
حراك حقيقي من خارج السلطة، من 
جانب الهيئات الاقتصادية والمهنية 
والــــفــــئــــات المــــتــــنــــورة؛ لأنــــهــــم قـــاطـــرة 
للناس، للتأثير في مرحلة خطرة تتم 
فيها إعادة تكوين السلطة وتموضع 
الـــبـــلـــد فــــي مــــكــــان مــــعــــادٍ لــلــمــصــالــح 

الحقيقية لأهله.

دروس هندية

إذا أردت التأمل جيداً في أحــوال ما يحصل 
حــولــك فــلا بــد مــن الــخــروج مــن الــدائــرة المباشرة 

والتفكير بشكل عملي خارج الصندوق.
أكـــتـــب هــــذه الــكــلــمــات مـــن نــقــطــة بــعــيــدة عن 
مــشــكــلات الـــشـــرق الأوســـــط وهــمــومــه، أكــتــب لكم 
الــنــاس هنا مهمومون  هــذه الكلمات مــن الهند. 
بتطوير نظم الحياة لتكون ذات مردود إيجابي 
أعظم ومليئة بقيم التكافل الاجتماعي والتعايش 
والــتــســامــح. الــهــنــد الــتــي ستصبح بــعــد ســنــوات 
قليلة جدا أكبر دولة في العالم من ناحية التعداد 
الرابع بين أكبر  السكاني، تستعد لتتبوأ المركز 
الـــدول الاقــتــصــاديــة فــي العالم متخطية ألمانيا، 

وبعد اليابان والصين وأميركا بالتتابع.
يــحــتــل مــواطــنــوهــا مـــراكـــز قـــيـــاديـــة فـــي أهــم 
الــشــركــات العالمية، جــالــيــات منتشرة فــي معظم 
الــعــالــم، تعمل وتنتج لتقدم أروع أمثلة  أنــحــاء 
العطاء والإنتاجية والتميز فــي المــجــالات كافة. 
الــعــالــم والــنــمــوذج  إنــهــا الديمقراطية الأكــبــر فــي 
العملي الناجح للدولة المدنية التي ترعى وتحمي 
قــانــونــا يحفظ حــقــوق الــكــل عــلــى قـــدم المـــســـاواة. 
فالمواطنة وحــدهــا هــي أســاس الانــتــمــاء، لا دخل 
للدولة في دينك أو مذهبك أو طائفتك أو قبلتك 
أو عشيرتك أو منطقتك أو أسرتك أو مدينتك أو 

لهجتك أو اسمك. فقط مواطنتك.
ترفعت الهند عن العصبيات الفرعية فكتب 
لـــهـــا الـــنـــجـــاح وســـــط تـــحـــديـــات مـــهـــولـــة، خــطــفــت 
منها دول بأكملها مثل باكستان وبنغلاديش 
وســـريـــلانـــكـــا ونـــيـــبـــال بـــعـــد أن قـــــام الاســتــعــمــار 
البريطاني برسم حدود جديدة لم تكن لها وجود 
مــن قــبــل، أدى ذلـــك إلـــى انــشــغــال الــهــنــد بــحــروب 
اللدود في  مع باكستان ومــع الصين منافستها 
المــجــالات كــافــة، ولكن الهند بــدأت بالتدريج في 
الاهتمام بنفسها وتطوير شؤونها، فهي على 
الرغم من الكثافة السكانية والتحديات التي تأتي 
مع ذلك من فساد وفقر شديد، فإنها لم تتعرض 
أبدا لمجاعة، فهي لديها اكتفاء ذاتي في كل شيء 
وبجودة متصاعدة، استفادت بشكل استثنائي 
من النجاحات الباهرة لهنود المهجر، سواء من 
الاستثمارات أو العلاقات أو التحويلات المالية 
أو الأفكار بحيث تمكنت من إحداث نقلة نوعية 

هائلة.
والــيــوم هــنــاك عــشــرات مــن الأمثلة الناجحة 
جـــدا لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة الــتــي تــعــود ملكيتها 
إلـــى شــركــات هــنــديــة أو هــنــود فــي الـــخـــارج مثل 
ويبرو وتاج وأوبروي وتاتا وماهيندرا وباجاج 
وزيوت غلف وبرتش ليلاند وحديد ميتال وبوز 
لــلــســمــعــيــات، وغـــودريـــج وجـــاغـــوار ورانــــج روفــر 
ولانـــد روفـــر وغــيــرهــا. الهند دولـــة ذات حضارة 
عريقة وعميقة جــدا، ومــن حقها أن تنغمس في 
الماضي، لأن لديها ماضياً بالفعل مميزاً ومجيداً، 
ولكنها قررت التركيز على بناء مستقبل لشعبها 
ليفتخر به قدر افتخاره بماضيه. فاهتمت بشكل 
بــتــطــويــر التعليم والــتــدريــب لتنتج  اســتــثــنــائــي 
عــقــولا مميزة تــصــدرهــا للعالم وتستفيد منها 
إلــى درجـــة جعلت أهــم جامعاتها، وهي  محليا 
كلية الهند التقنية، أن تكون لديها معدلات قبول 
فيها أصعب من تلك التي لدى جامعة هارفارد 

العريقة.
الهند معجزة عملاقة باهرة تتشكل أمامنا، 
الــريــادة السياسية المثالية فــي شخص  صـــدرت 
«غاندي» العظيم الذي أثر على مارتن لوثر كينغ، 
وبالتالي على مانديلا وعلى أوباما. وفي عالم 
الأعمال يكفي أن بيبسي وغوغل ونوكيا وماستر 

كارد وسيتي بنك يقودها هنود.
دروس وعــبــر متحركة تقدمها لنا الهند 
الثالث، كل المطلوب  بوصفها دولــة في العالم 
أن نخلع العنصرية والنظرة الدونية لهم لأن 
الوضع قد تغير تماما. فالهند تقود أمما ودولا 

وشعوبا.

فـــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــات 
قمتُ مــع جمع مــن الأصــدقــاء 
بــريّــة شملت مناطق  بــجــولــة 
فــي شمال غربي السعودية، 
الانــــطــــلاق مـــن المـــديـــنـــة، زرنـــا 
الــعــلا، والــبــدع، تــبــوك، ضبا، 
ومــــــقــــــنــــــا، وقــــــــيــــــــال، وحـــــقـــــل، 
وســواهــا... شــيء مدهش كل 
مــــا تـــشـــاهـــده، آثــــــار عــظــيــمــة، 
لـــكـــنـــهـــا غـــــارقـــــة بـــكـــهـــوف مــن 
الظلام. لم أفهم طوال السنين 
ســبــب الـــخـــوف مـــن مــواجــهــة 
هـــذه الآثــــار بــالاســتــثــمــار. كل 

تلك المدن تحوي ثيمة، نحتاً، أو ميدان قصة، وجذوة حكاية، 
لكنها بقيت طوال السنين مجرد أراضٍ خاوية، لا تسمع بها إلا 
صفير الهواء، وفحيح الزواحف، وحين تغرب الشمس تشعر 

بالانقباض... ظلام كأنه دخانٌ مبين.
منذ تصريحات الأمير محمد بن سلمان الأولى والحديث 
عن استثمار الآثــار وتوظيفها ثقافياً وسياحياً وفنياً محل 
تصميم وإصرار. خلال سنواتٍ قليلة رأينا شجرة الرؤية بدأت 

تؤتي ثمارها.
يــعــرف مــســتــوى الــتــطــوّر مــن يـــزور الــســعــوديــة مــن شتى 
الأصقاع إذ يلمسون وجه المدن وقد ارتسمت فيها معالم أخرى 
غير التي كانت. لقد ربض الركود على المدن السعودية ردحاً 
من الزمن بسبب افتقاد الرؤية الوازنة، والإرادة المصممة. وحين 
طرح الأمير محمد بن سلمان رؤيته لم يعد لصراعات التيارات 
الفكرية أي قيمة، الآن نحن أمــام مشروع دولــة على الجميع 
الإيمان به وتشجيعه، ستتاح خيارات في كل مدينة، ولكنها 
ليست إجبارية وإنما اختيارية، وعليه فإن أي تجيير للتغيير 

من قبل أي تيار لا يخدم المشروع التنموي في البلاد.
مهمة الدولة من الناحية المفهومية أن تضع المؤسسات 
متنوعة بأيدي الجميع، تتاح الخيارات الترفيهية، والدعوية، 
والفنية، والسينمائية، والعلمية، والفكرية، كلها محل تكاملٍ 
في المدينة. وليس الهدف من أي مشروع فني ضرب الدعوة، 
كما أن المشاريع الدعوية المرعية حكومياً لا تستهدف الأنشطة 
الــفــنــيــة. كــل هـــذه الــخــيــارات تــتــكــامــل لــتــكــويــن دولــــة مؤسسة 
متنوعة الروافد، ومهمة الدولة ضبط أي اختلال بين أي تداخل 

بين مؤسسة وأخرى.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ثـــمـــة مـــشـــاريـــع مـــوســـيـــقـــيـــة رائـــعـــة 
بــإشــراف الهيئة العليا لتطوير  ومــتــوازنــة: شــتــاء طــنــطــورة 
الـــعـــلا، ومــهــرجــانــات المــوســيــقــى الــفــنــيــة فـــي المــــدن الــســعــوديــة 
وروافــدهــا بإشراف هيئة الترفيه، والآن دخــل أخيراً مشروع 
تعليم الموسيقى تدريجياً بدعم من وزارة التعليم. كل هذه 
الفنية لا تسير  فــالــدروب  الــرؤيــة متكاملة مــتــوازنــة،  تبينّ أن 
ضمن مؤسسة واحدة، وإنما ضمن رؤية كاملة تشمل التعليم 

والمسرح والرعاية.
فــي المشهد الحالي نــرى تــحــولات استثنائية، ماجدة 
الـــرومـــي، بــرقــيــهــا الــفــنــي، وصــوتــهــا الأوبــــرالــــي، والــكــلــمــات 
المنتقاة بعناية، والموسيقى الآســرة، تغني ضمن فعاليات 
شتاء طنطورة، وبصحبتها أكثر من مائة شخصية لبنانية، 
من شتى المؤسسات. الانبهار بهذه التحولات أمر طبيعي، 
ولـــكـــن فـــي الــتــصــريــحــات الـــتـــي ألـــقـــوهـــا نــلــمــس مــلاحــظــات 
ثلاثاً: أولها: الفرح بالتطور التنموي والثقافي والفني في 
يــتــذكــرون لبنان فــي ذروة مجده  الــســعــوديــة بما يجعلهم 
واستقراره. وثانياً: التأكيد على التلاقي الثقافي مما يعزز 
العلاقات الحوارية الحضارية بين المسيحيين والمسلمين في 
اللبناني ملحم الرياشي.  المنطقة، كما يعبر وزيــر الإعــلام 
والثالث: العتب على التغييب التاريخي لهذه الآثار طوال 
مائة عــام من تاريخ السعودية، حتى جــاء الأمير الشجاع 
محمد بن سلمان وعرف كل شبر من أرضه كيف يستثمرها 

ويبهر بها العالم.
كـــذلـــك الأمـــــر فـــي بــقــيــة الـــحـــفـــلات، ولـــكـــن الأهـــــم أن يــركــز 
الثقافية للفنون،  الخطاب الإعلامي السعودي على الجوانب 
وذلك لإخراجها من التصورات السطحية الاجتماعية باعتبار 
المــوســيــقــى مـــجـــرد طــبــل ورقـــــص أحـــمـــق، وإنـــمـــا لــهــا أســســهــا 

وتأثيراتها على الأخلاق والسياسة والعلوم والفلسفات.
يمكن الاستفادة من الدرس الموسيقي التاريخي لتعليم 
الــصــاعــدة بأنماطها وأبــوابــهــا، ثمة كتب ثــريــة مثل  الأجــيــال 
«أســــرار المــوســيــقــى» لعلي الــشــوك، وكــتــاب فـــؤاد زكــريــا: «مــع 
الذاتية والسرد الموسيقي  الموسيقى» وهو مزيج من السيرة 
والـــربـــط الــفــلــســفــي (بـــرغـــم تــطــرفــه ضـــد المــوســيــقــى الــشــرقــيــة) 
وكتاب «الأوبرا» لنذير جزماتي، ومذكرات الموسيقيين الكبار 
ومــراســلاتــهــم، وكــذلــك الــكــتــب المعنية بــتــاريــخ المــوســيــقــى في 
العصور الإســلامــيــة. كلها متوفرة ومتاحة يمكنها تعميق 
الرؤية الفنية للفرد ليخرج من التصور التقليدي الضيق عنها.

من جميل أقوال جون باور المأثورة: «لقد وجدت حضارات 
لــم توجد  بــلا ريــاضــيــات، حرمت مــن العجلة أو الكتابة، لكن 

حضارة بلا موسيقى».

شتاء طنطورة... وضرورة 
الدرس الموسيقي

حرب مفتوحة لتفادي «سيناريو الكارثة»
«إنها أكبر عملية إيذاء ترتكبها 

أمة في حق نفسها».
هــكــذا عــبــر الــنــائــب الــبــريــطــانــي 
البارز في حزب المحافظين، دومينيك 
غــــريــــف، عــــن الـــفـــوضـــى والمـــشـــكـــلات 
المــــعــــقــــدة الــــتــــي تـــــواجـــــه بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــخــروج المتعثر  حالياً بسبب أزمـــة 
مـــــن عــــضــــويــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
(بريكست). فليس خافياً على أحد 
الــبــلــد يــدفــع ثمناً بــاهــظــاً نتيجة  أن 
الــــغــــمــــوض الــــــــذي مـــــا يــــــــزال يــحــيــط 
«بريكست»، وبــخــطــوات الحكومة  بـ
المــقــبــلــة بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة المــــدويــــة فــي 
البرلمان لخطة رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي.
صحيفة «الــغــارديــان» المرموقة 
أمـــــس أن عــــــدداً مــن  نـــشـــرت أول مــــن 
الشركات الكبرى بدأت خطوات لنقل 
مقارها الرئيسية من بريطانيا إلى 
نـــفـــد صــبــرهــا  بـــعـــد أن  دول أخـــــــرى، 
من حالة الترقب والانتظار والقلق، 
بينما الحكومة والنواب يتصارعون 
حــــــول مـــلـــف «بــــريــــكــــســــت» مـــــن دون 
بصيص أمل في التوصل إلى توافق 
ينهي الأزمة ويعطي ضوءاً في نهاية 
النفق الطويل المظلم الذي دخله البلد 
منذ استفتاء يونيو (حزيران) ٢٠١٦.

من بين هذه الشركات «سوني» 
الــتــي أعــلــنــت نــقــل رئــاســة عملياتها 
الأوروبــيــة مــن لــنــدن إلــى أمــســتــردام، 
و«دايسون» التي كان رئيسها سير 
جــيــمــس دايــــســــون واحـــــــداً مــــن أكــبــر 
«بــريــكــســت»،  المــمــولــين والـــداعـــمـــين لـــ
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت شركته 
أخيراً أنها ستنقل رئاسة عملياتها 
من بريطانيا إلى سنغافورة. كذلك 
كـــشـــفـــت شــــركــــة «بـــــي آنـــــد أو» الــتــي 
تــعــد أكــبــر نــاقــل بــحــري عــبــر الــقــنــال 
أنـــهـــا ســتــعــيــد تسجيل  الإنـــجـــلـــيـــزي 
كــل أسطولها البحري ليعمل تحت 
علم قــبــرص. وهــنــاك شــركــات أخــرى 
الــطــريــق بالتأكيد، وأخـــرى مثل  فــي 
«بــنــتــلــي» لــلــســيــارات، و«ديــكــســونــز 
كارفون» للمعدات الكهربائية، بدأت 
تــنــفــذ خــطــط الــــطــــوارئ فـــي تــخــزيــن 
السلع وقطع الغيار والمــواد الأخرى 
التي تحتاجها إذا حدث السيناريو 
الــــكــــارثــــي بـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
فــبــيــنــمــا يــفــصــل بـــين بــريــطــانــيــا 

ومـــــــــوعـــــــــد الــــــــخــــــــروج 
الــرســمــي مــن الاتــحــاد 
يـــومـــاً  الأوروبــــــــــــي ٦٤ 
فقط، تبدو البلاد في 
حــــالــــة مـــــن الـــفـــوضـــى 
والاســــــــتــــــــقــــــــطــــــــابــــــــات 
والــخــلافــات العميقة، 
وأبـــعـــد مـــا تـــكـــون عن 
الــــتــــوصــــل إلــــــى رؤيـــــة 
مـــــــــــوحـــــــــــدة. وهــــــنــــــاك 
مــــــــــــــعــــــــــــــارك شـــــــرســـــــة 
ســــــــتــــــــحــــــــدد مــــصــــيــــر 
«بـــريـــكـــســـت» وشــكــلــه 

خلال الفترة القصيرة المتبقية.
المـــعـــركـــة الأولــــــى بـــين الــحــكــومــة 
والــبــرلمــان، فــأمــام عجز حكومة ماي 
عن وضع أي خطة تنال دعم غالبية 
الـــنـــواب بــعــد رفـــض خطتها الأولــيــة 
بأغلبية ٢٣٠ صوتاً الأسبوع الماضي، 
وأمـــــام إضــاعــتــهــا المــتــعــمــدة لــلــوقــت، 
وتمسكها العنيد بخطوطها الحمراء 
التي تقتل عملياً كل البدائل الأخرى، 
يريد البرلمان أخــذ زمــام المــبــادرة من 

«بريكست». الحكومة فيما يتعلق بـ
معركة «أخــذ زمــام المبادرة» من 
الحكومة الــعــاجــزة وإلــقــاء الــكــرة في 
ملعب البرلمان، يمكن أن تفتح الباب 
«بــريــكــســت»،  أمـــــام بـــدائـــل جـــديـــدة لـــ
أيــــضــــاً أن «تـــســـمـــم»  يـــمـــكـــن  لـــكـــنـــهـــا 
العلاقة بين البرلمان والحكومة. في 
إطار هذه المعركة قدمت مجموعة من 
نواب البرلمان، من حزبي المحافظين 
الحاكم والعمال المعارض، مجموعة 
مـــــن الــــتــــعــــديــــلات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي 
الــبــرلمــان  يــريــدون أن يــصــوت عليها 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل بـــالـــتـــزامـــن مع 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
يفترض أن تدخلها تيريزا ماي على 
«بريكست»، وذلــك لإجبار  لـ خطتها 
الــذي  الحكومة على تغيير الاتــجــاه 

تسير فيه.
مـــــــاي مــا  تــــيــــريــــزا  الــــغــــريــــب أن 
تــــــــــزال تـــــأمـــــل فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
تــطــمــيــنــات أوروبـــيـــة جـــديـــدة تعالج 
المــــخــــاوف مـــن بــنــد «شــبــكــة الأمـــــان» 
آيــرلــنــدا الجنوبية والشمالية،  بــين 
لـــنـــيـــل دعـــــــم الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــوحــــدوي فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
الــذي تعتمد على أصــوات نوابه في 
الــبــرلمــان (١٠ أصــــوات) لإبــقــائــهــا في 

الــســلــطــة. لــكــن تقديم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
أو  تــــطــــمــــيــــنــــات  أي 
ضـــــمـــــانـــــات جـــــديـــــدة 
يعد مسألة مستبعدة 
جـــــــــــــــــداً، ومـــــــــــــن هــــنــــا 
جـــــــــــــــاءت تـــــحـــــركـــــات 
نـــــــــــــــــــواب الــــــــبــــــــرلمــــــــان 
للسيطرة على ملف 

«بريكست».
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــين 
الــــــتــــــعــــــديــــــلات الــــتــــي 
يـــــنـــــاقـــــشـــــهـــــا نـــــــــواب 
الــــبــــرلمــــان، عـــلـــى أن يـــتـــم الــتــصــويــت 
عليها يــوم الثلاثاء المقبل، التعديل 
الــقــانــونــي الــــذي قــدمــتــه الــنــائــبــة عن 
حزب العمال إيفيت كوبر، بدعم من 
نـــواب بــارزيــن فــي حــزب المحافظين، 
ويقضي بــأن يصوت نــواب البرلمان 
على «تعليق» المــادة ٥٠ من معاهدة 
لشبونة الخاصة بخروج بريطانيا، 
بــحــلــول ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل 
إذا فشلت ماي في تمريرها خطتها 
«بريكست» حتى ذلك الوقت، وذلك  لـ
لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، 
ومنع خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق.
ويـــــــدعـــــــم نـــــــــــواب مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الأحــــــــــــــزاب هــــــــذا الــــتــــعــــديــــل بــســبــب 
المــــخــــاوف مـــن أن الــــخــــروج مـــن دون 
اتــفــاق سيسبب فــوضــى فــي المــوانــئ 
والمطارات وخسائر كبرى للشركات 
ولـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــبــــريــــطــــانــــي، وهــــو 
التعديل الوحيد الذي سيكون ملزماً 
قانوناً للحكومة، إذا تم تمريره يوم 

الثلاثاء المقبل.
الــــتــــعــــديــــل الآخــــــــر قـــــدّمـــــه حــــزب 
الــــــعــــــمــــــال، وهــــــــو يُــــــلــــــزم الـــحـــكـــومـــة 
بــاســتــبــعــاد ســيــنــاريــو الـــخـــروج من 
دون اتفاق، ويسمح للبرلمان بالنظر 
في خيارات بديلة والتصويت عليها، 
بما في ذلــك «بريكست ناعم» تكون 
فــيــه بــريــطــانــيــا عــضــواً فـــي الاتــحــاد 
الجمركي وترتيبات السوق الموحدة، 
أو إجــراء استفتاء شعبي آخــر. هذا 
التعديل قد لا ينال الدعم الكافي من 

نواب حزب المحافظين لتمريره.
أيــــضــــاً مـــــن ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــلات 
المــهــمــة، تــعــديــل قــدمــه الــنــائــب الــعــام 
الــســابــق دومــيــنــيــك غـــريـــف، ويــنــص 

على أن يتولى البرلمان تحديد جدول 
أعماله بنفسه (عــادة، الحكومة هي 
مـــن يــحــدد جــــدول أعـــمـــال الــبــرلمــان)، 
لإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لــــنــــواب الـــبـــرلمـــان 
لمناقشة مجموعة جديدة من البدائل 
لــخــطــة الـــخـــروج. ويـــقـــول غــريــف إنــه 
بموجب التعديلات سيحدد البرلمان 
بـــنـــفـــســـه ولــــيــــس الــــحــــكــــومــــة جـــــدول 
الأعـــمـــال، كــل يـــوم ثــلاثــاء حــتــى يــوم 
المــقــبــل. وســيــكــون  ٢٦ مــــارس (آذار) 
بــمــقــدور نــــواب الـــبـــرلمـــان الــتــصــويــت 
«بريكست» مثل  على بدائل جديدة لـ
خطة حزب العمال، أو إجراء استفتاء 
ثــانٍ، أو الــخــروج من دون صفقة، أو 
«بريكست» ناعم على غــرار نموذج 
النرويج. ويحظى هذا التعديل بدعم 

كثير من النواب.
إلــى جانب المعركة بين البرلمان 
والحكومة، هناك «معركة الأجنحة» 
داخل حكومة تيريزا ماي بين مؤيدي 
الخروج من دون اتفاقية والمصممين 
عـــلـــى مـــنـــع خــــــروج انــــتــــحــــاري. وفـــي 
هـــــذا الــــصــــدد حــــــذرت وزيـــــــرة الــعــمــل 
والمعاشات أمبر راد من أنه في حالة 
إصــــــــرار مـــــاي عـــلـــى تـــــرك ســيــنــاريــو 
الخروج من دون اتفاق على الطاولة 
ورفضت «تعليق» المادة ٥٠، فإن نحو 
٤٠ وزيــراً ووزيــر دولة في حكومتها 
سيقدمون اســتــقــالاتــهــم. فــي المقابل 
يــصــرّ وزيــــر الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة لــيــام 
الــخــروج بلا اتفاق أفضل  فوكس أن 

من تعليق المادة ٥٠.
بــــــين هــــــــذه الــــجــــنــــاحــــين داخــــــل 
الحكومة، والأجنحة المتعددة داخل 
البرلمان، تجد ماي نفسها محاصرة 
وبــلا أي هامش على المــنــاورة. فهي 
فــي معركة «خــاســرة - خــاســرة»، إذا 
انحازت لجناح المعتدلين فستخسر 
الجناح الأكثر تشدداً في حكومتها 
لــلــجــنــاح  انـــــحـــــازت  وحــــزبــــهــــا، وإذا 
المــعــتــدلــين. وفــي  المــتــشــدد فستخسر 
الـــحـــالـــتـــين لــــن تــحــصــل عـــلـــى الـــدعـــم 

الكافي لتمرير أي خطة.
مــــــاي فــــي ورطــــــــة، وبـــريـــطـــانـــيـــا 
فـــي ورطــــــة، لأن الــــصــــورة ضــبــابــيــة، 
مربكة، ومكلفة. لهذا انطلق ماراثون 
التعديلات البرلمانية لإنقاذ ما يمكن 
إنــقــاذه وتــفــادي ســيــنــاريــو الــكــارثــة، 
المــاراثــون ربما تصبح  ونتيجة هــذا 

أكثر وضوحاً يوم الثلاثاء المقبل.

انتهى الحدث والصورة مقلوبة

عثمان ميرغني

فهد بن سليمان الشقيران

حسين شبكشي

حنا صالح
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ميركل وكونتي دافعا عن رؤيتين أوروبيتين متناقضتين... وبكين واثقة من نموها

«دافوس» يتحول ساحة تنافس بين مقاربات دولية متباينة
دافوس: نجلاء حبريري

الــيــوم الثاني مــن منتدى  قـــدّم 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي نـــكـــهـــة عــن 
التوجّهات السياسية والاقتصادية 
لـــلـــعـــالـــم فـــــي الـــــســـــنـــــوات المـــقـــبـــلـــة، 
بمقاربة صينية جمعت بين الحزم 
والـــتـــفـــاؤل، وتـــجـــاذب أوروبـــــي بين 
التقليدية والنزعات  القيم الغربية 

الشعبوية الصاعدة.
وبعد خطاب وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أول مـــن أمـــــس، تــنــاوب 
الــــــقــــــادة عــــلــــى مــــســــرح «دافــــــــــوس» 
لــــلــــدفــــاع عــــــن رؤيــــتــــهــــم لمــســتــقــبــل 
الأســواق والتعاون الدولي والأمن 
البيئي. وجاء خطابا رئيس الوزراء 
آبــي والمستشارة  الياباني شينزو 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل عــن عالم 
متعدد الأقطاب وضــرورة الحفاظ 
عــلــى مــكــتــســبــات الـــتـــجـــارة الــحــرة، 
متعارضين إلى حد كبير مع رسالة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء جــوســبــي كــونــتــي 
وقـــبـــلـــه مـــايـــك بــومــبــيــو والـــرئـــيـــس 
البرازيلي جاير بولسونارو الذين 
قـــــدّمـــــوا المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 

التعاون الدولي.
لـــــكـــــن نـــــجـــــم جـــــلـــــســـــات أمـــــــس، 
كــان نــائــب الــرئــيــس الصيني وانــغ 
كـــيـــشـــان، الـــــذي تـــحـــدّى الــتــوقــعــات 
الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي 
فــــي بـــــــلاده، وشــــــدد عـــلـــى الـــتـــرابـــط 
لــلاقــتــصــاديــن الصيني  الــعــضــوي 

والأمـــــيـــــركـــــي. وفـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه رد 
مباشر على خــطــاب بومبيو، قال 
رئيس الوفد الصيني إلى المنتدى 
الاقتصادي العالمي إن «أي مواجهة 
(بــــــين الــــبــــلــــديــــن) ســـتـــلـــحـــق ضـــــررا 
بــمــصــالــح الــجــانــبــين»، داعـــيـــا إلــى 
إقـــامـــة عــلاقــة يــكــون فــيــهــا الــبــلــدان 

«رابحين».
وردا على توقعات تباطؤ نمو 
بلاده، قال وانغ إن اقتصاد الصين 
سيواصل تحقيق نمو مستدام على 
الــرغــم مــن الشكوك العالمية، وذلــك 
بعد أيـــام مــن الإعـــلان عــن تسجيل 
ثــــانــــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم 
أضــــعــــف نـــمـــو لــــه فــــي نـــحـــو ثــلاثــة 
عــقــود. وأضـــاف مخاطبا حضورا 
لــــم يُـــخـــف فـــجـــأتـــه: «الــــســــرعــــة لــهــا 
أهميتها. لكن المهم حقا هو جودة 
وكــــفــــاءة تــنــمــيــتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة». 
وبنبرة تفاؤلية، أكد وانغ أن الصين 
لا ترى أن اقتصادها يدخل نهاية 

دورة توسعية.
وانضم وانغ إلى ميركل وآبي 
لــــدعــــوة «جـــمـــيـــع الــــــــدول إلـــــى دعـــم 
التعددية، وبذل كل ما في وسعها 
لـــضـــمـــان عـــــدم تـــفـــاقـــم الاخــــتــــلالات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة». وانـــــتـــــقـــــد ســــيــــاســــات 
الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة والانــعــزالــيــة 
الــتــي اعتمدتها بعض  الشعبوية 
الـــدول، والــتــي تزيد العقبات التي 
تواجه حركة التجارة والاستثمار 
فــــيــــمــــا عـــــــــــدّه «تــــــهــــــديــــــدا لـــلـــنـــظـــام 

الاقتصادي العالمي».
وقــــــال وانــــــغ إن «الاشـــتـــراكـــيـــة 
بــــخــــصــــائــــص صــــيــــنــــيــــة» تـــحـــتـــرم 
الخيارات غير المستقلة، في إشارة 
إلــى الانتقادات الأميركية  ضمنية 
الــتــي تعدّها الصين  لنظام الحكم 
تــــدخــــلا فـــــي شــــؤونــــهــــا الـــخـــاصـــة. 
بــالــقــول إن مصالح الصين  وتــابــع 
ومــســتــقــبــلــهــا مـــرتـــبـــط بــمــســتــقــبــل 

العالم.
ــــــصــــــين هـــــذا  وقــــــــــد أعـــــلـــــنـــــت ال
الأسبوع عن فتور في النمو خلال 
الربع الأخير من ٢٠١٨ بسبب تعثر 
الطلب المحلي والــحــرب التجارية 
مع الولايات المتحدة. وبعد تبادل 
العقوبات التجارية العام الماضي 
بين بكين وواشنطن بفرض رسوم 
جــمــركــيــة عــلــى مـــا يـــســـاوي مــئــات 
المليارات من الدولارات من البضائع 
التجارية، دخلت القوتان في هدنة 
حتى الأول من مــارس (آذار) ٢٠١٩ 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن اتــــفــــاق تـــجـــاري 
«منصف». وفي الربع الأخير، نما 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للصين 
بــأبــطــأ وتـــيـــرة مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة 
العالمية، متراجعا إلى ٦٫٤ في المائة 
على أســـاس ســنــوي. وخــفــض ذلك 
الــنــمــو لــلــعــام بــكــامــلــه إلـــى ٦٫٦ في 
المائة، ما يوافق أبطأ وتيرة سنوية 

له منذ عام ١٩٩٠.
رت ميركل كلمتها 

ّ
وفيما سخ

لـــلـــدفـــاع عــــن مــكــتــســبــات الـــتـــجـــارة 

الـــحـــرة، إلا أنــهــا دفــعــت فــي الــوقــت 
نفسه بــضــرورة إصـــلاح المنظمات 
الــدولــيــة التي تؤطر الــعــلاقــات بين 
الــحــرب العالمية  الـــدول منذ نهاية 
الثانية. وذكــرت أن النظام الدولي 
الـــقـــائـــم الــــيــــوم يـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
تــــأثــــيــــر دول مــثــل  تـــــزايـــــد  بـــســـبـــب 
الــــصــــين والـــهـــنـــد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
إلــى أهمية مواكبة  الــعــالمــي، لافــتــة 
هــذه المنظمات الدولية التي تغيّر 

موازين القوى.
ووصـــــــــــفـــــــــــت مــــــــيــــــــركــــــــل هــــــــذه 
«الــــصــــعــــبــــة لــكــن  الإصــــــــلاحــــــــات بـــــ
رة مــــن صــعــود 

ّ
ضــــــروريــــــة»، مـــــحـــــذ

مــــؤســــســــات مــــــوازيــــــة لــلــمــنــظــمــات 
تُــــــطــــــبّــــــق هـــــذه  لــــــــم  الـــــــدولـــــــيـــــــة إن 
الإصلاحات سريعا، مستدلة على 
«بنك الاستثمار الآســيــوي»  ذلــك بـ
الذي أصبح موازيا للبنك الدولي.

وبموازاة ذلك، قالت المستشارة 

الألمانية التي لم تؤكد ما إذا كانت 
فــــي دورات «دافـــــــوس»  ســـتـــشـــارك 
المـــقـــبـــلـــة بــــعــــد اعــــتــــزالــــهــــا الـــحـــيـــاة 
التعددية «تتطلب  إن  السياسية، 
شـــجـــاعـــة، لــكــنــهــا شــــــرط أســـاســـي 

لسياستنا».
وعــــــــدّت مـــيـــركـــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
البيانات والذكاء الاصطناعي من 
الــتــحــديــات المقبلة، ورأت أنه  أبـــرز 
المــبــادئ التوجيهية  يجب تطوير 

الأخلاقية المــؤطــرة لهذه المجالات، 
وتـــطـــويـــر الاحـــتـــيـــاطـــات الــخــاصــة 
بحماية الحقوق الشخصية، لافتة 
إلى غياب «بنية دولية تتعامل مع 
هـــذه الــقــضــايــا». ورفـــضـــت ميركل 
فـــكـــرة الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــرديـــة لــهــذه 

التحديات.
بــــدوره، خــصّــص شــيــنــزو آبــي 
ا كــبــيــرا مــن خــطــابــه للحديث  جــــزء
عن دور بلاده في استعادة وتعزيز 
الــثــقــة فــي الــتــجــارة الــدولــيــة، خــلال 
رئــاســة الــيــابــان الــدوريــة لمجموعة 
الــعــشــريــن. وقــــال آبـــي إن «الــيــابــان 
ملتزمة بالحفاظ وتعزيز قوانين 
التجارة العالمية الحرة». ولم يتردد 
الـــســـيـــاســـي الـــيـــابـــانـــي فــــي انــتــقــاد 
المـــــمـــــارســـــات الـــصـــيـــنـــيـــة ضــمــنــيــا، 
بــالــقــول إنـــه «يــنــبــغــي عــلــى الــنــظــام 
العالمي أن يكون شفافا، وفعالا في 
حماية الملكية الفكرية في قطاعات 

التجارة الإلكترونية».
وبــــــدا الـــتـــبـــايـــن فــــي مـــقـــاربـــات 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي بــــــــارزا عــلــى 
المـــســـتـــوى الأوروبـــــــي كـــذلـــك، حيث 
تــنــافــســت رؤيـــــة مــيــركــل الــتــعــدديــة 
مع تلك التي قدمها رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي الــــذي شــكــك فـــي فاعلية 
«المــشــروع الأوروبـــي» وقدرته على 
الاســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات الــشــعــوب. 
وقــــــال كـــونـــتـــي إن حـــكـــومـــتـــه بــنــت 
استراتيجيتها حــول كلمة واحــدة 
هي «الــنــاس»، مشيرا إلــى الحاجة 

المــلّــحــة لــرؤيــة جــديــدة «تـــركّـــز على 
الإنسان والعائلات والمجتمعات». 
«يورو»، وقال إن  وهاجم كونتي الـ
العملة الأوروبية تسببت في تنامي 
الــديــن الــعــام وتــبــاطــؤ نــمــو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي. وأضـــــــــاف أن 
الإيطاليين «تحلّوا بالصبر» تجاه 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وبالثقة تجاه 

قادته السياسيين ومؤسساته.
ومـــــــــن يـــــتـــــطـــــرّق إلـــــــــى «نـــــفـــــاد 
الــصــبــر تــجــاه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي» 
لا يستطيع تجاهل خـــروج الجار 
البريطاني من الاتحاد الأوروبــي، 
أو «بريكست». ورغم غياب رئيسة 
تــيــريــزا مــاي،  الـــــوزراء البريطانية 
كــانــت قضية «بريكست» حاضرة 
بقوة في جلسات «دافــوس» أمس. 
وعــمــل أعـــضـــاء الـــوفـــد الــبــريــطــانــي 
الـــــذي ضــــمّ وزيـــــر الـــخـــزانـــة فيليب 
هــامــونــد والـــتـــجـــارة الــدولــيــة لــيــام 
فـــوكـــس عــلــى طــمــأنــة المــســتــثــمــريــن 
الـــــــدولـــــــيـــــــين لمـــــصـــــيـــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــبــريــطــانــي. ودعــمــت الإحــصــاءات 
الأخيرة لتراجع مستويات البطالة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة واســــتــــقــــرار 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــا ومـــــــرونـــــــة عــمــلــتــهــا 
حجج الوزيرين. في المقابل، عجز 
الممثلون البريطانيون عن الإجابة 
عـــن الأســئــلــة الــكــثــيــرة الـــتـــي تـــدور 
حول قدرة بريطانيا على التوصل 
إلى اتفاق مقنع، والتزامها بموعد 

الخروج المحدد بـ٢٩ مارس المقبل.
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٣ أولويات لبرنامج آبي أحمد 
الإصلاحي في إثيوبيا

دافوس: نجلاء حبريري

خصص المنتدى الاقتصادي 
العالمي جلسة خاصة لإثيوبيا 
ورئيس وزرائها الإصلاحي آبي 
أحــمــد، لاســتــعــراض الاخــتــراقــات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي هـــنـــدســـهـــا 
خـــلال الأشــهــر الــتــســعــة المــاضــيــة 
وبرنامجه الإصــلاحــي الطموح 
الــــهــــادف إلـــــى تــشــجــيــع «مـــوجـــة 
اســتــثــمــار أجــنــبــي» فـــي غــضــون 

السنوات القليلة المقبلة.
وتـــشـــمـــل الإنــــــجــــــازات الــتــي 
تُـــحـــســـب لأحــــمــــد الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
إريـــتـــريـــا وإبــــــــرام اتــــفــــاق ســــلام، 
وإطــــــلاق ســـــراح آلاف المــعــتــقــلــين 
الـــســـيـــاســـيـــين، وتــشــجــيــع عــــودة 
الجاليات الإثيوبية في الخارج. 
وقــــــــــــال أحــــــمــــــد فـــــــي حــــــــــــوار مـــع 
بورغيه برنده، وزيــر الخارجية 
الـــنـــرويـــجـــي الـــســـابـــق والــرئــيــس 
الــحــالــي لــلــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي، إن «إثـــيـــوبـــيـــا تــعــيــش 
نهضة سياسية واقــتــصــاديــة»، 
لافــتــا إلــــى أن بــــلاده تــعــدّ الــيــوم 
نـــمـــوا  الــــعــــالــــم  بـــــين أســـــــرع دول 
بمعدّل يتجاوز ٩ في المائة، وأن 
الــفــقــر انــخــفــض بــنــســبــة ٥٠ في 
المــائــة، فيما ارتفعت مستويات 
المـــدرســـي». وأوضـــح:  التسجيل 
«قبل ٩ أشهر، كان الوضع سيئا 
في إثيوبيا إلى درجة أن البعض 
تـــوقـــع انـــهـــيـــار الــــدولــــة. إلا أنــنــا 
نجحنا في تحقيق انتقال سلمي 
للسلطة، وهي خطوة نــادرة في 
أفــريــقــيــا. ثـــم رصـــدنـــا المــشــكــلات 
المنتشرة في جميع أنحاء البلاد 
ورفعنا حالة الطوارئ، وأطلقنا 
ســــــــــــراح جــــمــــيــــع الــــصــــحــــافــــيــــين 
المـــعـــتـــقـــلـــين، ودعـــــونـــــا الأحـــــــزاب 
المــوجــودة في الخارج  المعارضة 
للعودة إلى بلادهم، ونحن الآن 
نبحث عن سبل تنظيم انتخابات 

نزيهة».
فــي المــقــابــل، اعــتــرف رئيس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي بـــأن بــــلاده لا 
تـــــــزال تــــواجــــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
لتحقيق مــعــدلات نــمــو مستدام 
تــســمــح بــتــوظــيــف ديــمــوغــرافــيــة 
شابة واسعة. وحدّد أحمد ثلاث 
أولويات لتحقيق هذا الهدف، هي 
ديمقراطية مــزدهــرة، واقتصاد 

حيوي، واندماج إقليمي.
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأولــــويــــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، قـــــــــال أحــــــمــــــد إن 
حـــكـــومـــتـــه تــعــمــل عـــلـــى تــرســيــخ 
مــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــــــال: 
«أطــلــقــنــا ســــراح آلاف المعتقلين 

الــســيــاســيــين، وأعـــدنـــا تــصــاريــح 
الإعلاميين، ونعمل على مراجعة 
قــوانــين المجتمع المــدنــي، ودعــوة 
الإثيوبيين إلى العودة»، معتبرا 
أن هـــذه عــوامــل أســاســيــة لجذب 
الاستثمارات الأجنبية. وأضاف: 
«أطلقنا إصــلاحــات مؤسساتية 
مهمة، وقلصنا حجم الحكومة 
من ٢٨ إلى ٢٠ وزيرا، كما حققنا 
المناصفة بين الرجال والنساء».

الــعــامــل الــثــانــي اقــتــصــادي، 
ويـــســـعـــى إلـــــى تـــمـــركـــز إثــيــوبــيــا 
فــي قلب الأســــواق الــعــالمــيــة، عبر 
الاستثمار في الشباب والنساء. 
وتوقف أحمد عند أهمية إدماج 
«نــــصــــف المـــجـــتـــمـــع» فــــي تــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. وقـــــــال إن 
الــيــوم مناصب  الــنــســاء يشغلن 
رفيعة فــي الحكومة، على رأس 
وزارات الدفاع والنقل والسلام. 
كما عيّنت إثيوبيا أول امرأة في 
مــنــصــب رئــيــس الـــبـــلاد ورئــيــس 

المحكمة العليا.
وبــيــنــمــا اعــتــبــر أحـــمـــد هــذا 
تقدما مهما، فإنه رآه «ليس كافيا 
لــتــحــســين حـــيـــويـــة الاقـــتـــصـــاد». 
وقال إن العامل الثاني الأساسي 
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار هـــــو تــحــســين 
الــتــعــلــيــم وتــخــفــيــض مــســتــويــات 

الهدر المدرسي.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء 
الإثيوبي أنه يعمل على تسهيل 
تــــمــــويــــل الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وتــحــســين الــبــيــئــة 
الــتــنــظــيــمــيــة، وإصـــــــلاح قـــوانـــين 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة، فــضــلا 
عن تحويل القطاع الخاص إلى 
جزء أساسي من الاقتصاد عبر 
تعزيز التعاون العام - الخاص 

على المدى الطويل.
المــحــور الثالث والأخــيــر في 
أولــويــات آبــي أحمد هــو تحقيق 
الانــــدمــــاج الإقــلــيــمــي والانــفــتــاح 
عـــلـــى الــــعــــالــــم. واعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
الـــــــوزراء أن الـــتـــجـــارة الإقــلــيــمــيــة 
«أســــــــاس تـــطـــور قــــارتــــنــــا»، وأن 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين الدول شرط جوهري للحفاظ 
على الــســلام. وتــوجّــه أحمد إلى 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــحــــاضــــريــــن فــي 
الـــرؤيـــة  بـــالـــقـــول إن  «دافــــــــــوس» 
الإصــــــلاحــــــيــــــة الــــــواســــــعــــــة الـــتـــي 
اعــتــمــدتــهــا إثــيــوبــيــا تــهــدف إلــى 
بناء اقتصاد قوي ومنفتح على 
العالم. وأضــاف أن «ما أنجزناه 
فــــي الـــشـــهـــور الــتــســعــة المــاضــيــة 
يــــعــــكــــس عــــزيــــمــــتــــنــــا لـــتـــحـــقـــيـــق 

أهدافنا».

التويجري دعا للاقتداء بنموذج التعاون السعودي ـ الإماراتي

«دافوس» يبحث فرص الاستثمار وتحدياته في الشرق الأوسط
دافوس: نجلاء حبريري

«الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة أدركــــــت 
أن الاســتــثــمــار فــي الــشــرق الأوســـط 
شـــــرط أســــاســــي لـــنـــجـــاحـــهـــا»؛ هــي 
ـــص مــــن خـــلالـــهـــا وزيــــر 

ّ
عــــبــــارة لـــخ

الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــودي 
محمد التويجري الإمكانات الهائلة 
التي تحظى بها المنطقة. وخصّص 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي في 
دافوس، مساء أول من أمس، جلسة 
لاستعراض هذه الإمكانات، وسبل 
تـــــجـــــاوز الــــتــــحــــديــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 

تعوق استغلالها.
وشــارك إلــى جانب التويجري 
فــــي جــلــســة «نــــظــــرة اســتــراتــيــجــيــة 
للشرق الأوســــط»، يوسف الشاهد 
رئيس الحكومة التونسية، ورامي 
الله رئيس حكومة السلطة  الحمد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وخــــالــــد الــرمــيــحــي 
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وألان  الاقــــتــــصــــاديــــة 
بــــيــــجــــانــــي الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«مجموعة ماجد الفطيم». لـ
وعــــــــــــدد الــــــتــــــويــــــجــــــري بـــعـــض 
الــتــي تتمتّع  الــواســعــة  الإمـــكـــانـــات 
بــهــا المنطقة «الــغــنــيــة جــــدا»، ســواء 
فــوقــهــا،  كـــانـــت «تـــحـــت الأرض أو 
المــواكــبــة  الــشــابــة  أو بمجتمعاتها 
التجارة  أو بحجم  للتكنولوجيا، 
التي تعبرها». لكن التحدي، وفق 
الــوزيــر الــســعــودي، هــو الــربــط بين 
جميع هـــذه الإمــكــانــات. ولتحقيق 
ذلــــــك، شـــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى ضـــــرورة 
التنسيق بين دول المنطقة، ضاربا 
«الــــنــــمــــوذج الــــســــعــــودي -  المــــثــــال بـــــ
الإمـــاراتـــي» الـــذي يــهــدف إلـــى خلق 

«مرجع» تتبعه الدول الأخرى.
وأشـــــــار الـــتـــويـــجـــري إلـــــى أحـــد 
أوجه هذا التعاون، وهو التنسيق 
الــحــدودي مــع الإمـــــارات. وقــد أعلن 
الجانبان في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــالــيــة فــي عــمــلــيــات الــتــســويــة عبر 
الــحــدود، بما فــي ذلــك عملة رقمية 
اشــــتــــركــــتــــا فــــــي تــــطــــويــــرهــــا لـــذلـــك 

الغرض.
وقال التويجري: «نأمل أن نلهم 
دولا أخرى في المنطقة للاقتداء بهذا 
المـــثـــال. فــقــد عُـــرفـــت مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط منذ بداية الثلاثينات (من 
القرن الماضي) بالمشاكل والتحديات 
والـــــصـــــراعـــــات والـــــــحـــــــروب... حـــان 
الــوقــت للحديث عــن حــلــول، وسبل 

تطبيقها».

في حين عــدّ بيجاني أن مثال 
التعاون بين السعودية والإمــارات 
«مثالي» بالنسبة للقطاع الخاص 

في الشرق الأوسط.
الـــرمـــيـــحـــي  مـــــن جــــهــــتــــه، رأى 
أن جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة إلى المنطقة مرهون بأربعة 
شروط: الأول يتعلق بحجم السوق، 
وســـهـــولـــة الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا وإلــــى 
الأســــــواق المــــجــــاورة لــهــا. والــثــانــي 
مرتبط بالكفاءات البشرية والقدرة 
على توفير التدريب المناسب. أما 
الثالث، فهو الوصول إلى التمويل 
إنــه  المــنــاســب للمستثمرين. وقـــال 
لــديــنــا  مــــثــــلا،  الـــخـــلـــيـــج  «فــــــي دول 
تمويل يقارب ٣ تريليونات دولار. 
وقد بدأنا في تغيير مقاربتنا من 
تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج، 

إلـــــى اســـتـــثـــمـــارهـــا داخــــــل الــــبــــلاد». 
وتــابــع أن «صــنــدوق الاستثمارات 
العامة بالسعودية أبرز مثال على 

ذلك».
أمــــــا الـــــشـــــرط الــــــرابــــــع، فــيــقــوم 
عــلــى الــحــصــول عــلــى اســتــثــمــارات 
ــــــــــرة». وأوضــــــــــح: 

ّ
أجــــنــــبــــيــــة «مــــــــــؤث

«اليوم، الشركات العملاقة تكتفي 
بـــبـــيـــع وتــــســــويــــق مــنــتــجــاتــهــا فــي 
المــنــطــقــة، بــــدلا مـــن الاســتــثــمــار في 
تــدريــب المــهــنــدســين والمــبــرمــجــين». 
وأعطى الرميحي مثالا على ذلك، 
بافتتاح «أمازون» مكتبا للحوسبة 
الــبــحــريــن. وأضــاف  السحابية فــي 
الـــتـــويـــجـــري إلـــــى ذلـــــك بـــالـــقـــول إن 
الاستثمار الأجنبي لا يعتمد فقط 
الــطــاقــات البشرية، بل  على تقييم 
ينظر كذلك إلى القوانين التنظيمية 

والأطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية... وغيرها.

وتــــــطــــــرق الــــتــــويــــجــــري كـــذلـــك 
إلــــى جـــهـــود الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  فــــي إطــــــار «رؤيـــــــة 
الــدخــل وتخفيف  لتنويع مــصــادر 
الــنــفــط، مشيرا إلى  الاعــتــمــاد على 
الاستثمارات الكبيرة التي قادتها 
مــؤســســات حــكــومــيــة فــي الــطــاقــات 
المـــتـــجـــددة (خـــصـــوصـــاً الــشــمــســيــة 

والريحية).
وأعــــطــــى كــــل مــــن الـــحـــمـــد الــلــه 
والشاهد أمثلة حية على تحديات 
من نوع آخر تعوق استغلال الفرص 
والإمـــكـــانـــات المــتــاحــة فـــي المــنــطــقــة. 
وعــــــــــدّ رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية أن الحالة الفلسطينية 
«حالة خاصة» في المنطقة. وقــال: 

«تــصــوروا بــلــدا يعمل تحت وطــأة 
الاحــــتــــلال. إن نــظــرنــا إلــــى الــضــفــة 
الغربية وحدها، فسنجد أن ٦٤ في 
المــائــة مــن الأرض تــرضــخ لاحــتــلال 
تـــام، مــا يعني  عسكري إسرائيلي 
أننا لا نستطيع الاستثمار (في هذه 
الأراضــي) أو بناء مدرسة أو حتى 
مستوصف. أما غزة، فتعيش تحت 

حصار منذ ١٢ عاما».
الله بالقول  واســتــدرك الحمد 
إنـــــه رغـــــم ذلـــــك «نــجــحــنــا فــــي بــنــاء 
اقـــتـــصـــاد مـــــرن؛ فــقــد بــلــغــت نسبة 
المــائــة، كما شهدنا  نمونا ٢٫٣ فــي 
تجليات للثورة الصناعية الرابعة 
مــن خـــلال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة». 
كــــمــــا أشــــــــار الــــحــــمــــد الــــلــــه إلـــــــى أن 
هــنــاك «حــاضــنــات تــقــنــيــة» فـــي كل 
الـــجـــامـــعـــات فــــي فـــلـــســـطـــين، لــدعــم 

المشروعات وطرحها في السوق.
وشدد الحمد الله على حاجة 
فلسطين إلى القدرة على «التنقل» 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، ورفــع 
الرسوم الجمركية المفروضة على 
منتجاتها. وذكــر أن بــلاده أبرمت 
اتــفــاقــات ثنائية مــع دول عـــدة؛ في 
مقدمتها السعودية التي طبقتها، 
مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي الـــتـــزام الـــدول 

الأخرى بهذه الاتفاقات.
أمــــا يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 
الحكومة التونسية، فأشاد بنجاح 
دول شــمــال أفــريــقــيــا؛ مــثــل تــونــس 
والمغرب ومصر، في اجتذاب شركات 
أجــنــبــيــة تــنــتــج ســلــعــا ذات قــيــمــة 
مــضــافــة عــالــيــة، وتـــوظـــف كــفــاءات 
بشرية محلية؛ مهندسين وأطباء... 
وغيرهم. إلا إن الشاهد عدّ أن بلاده 
تعيش «حالة استثنائية» بعد ما 

سُمي «الربيع العربي». 

جانب من جلسة «نظرة استراتيجية للشرق الأوسط» بمنتدى دافوس (الشرق الأوسط)

 المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور: النساء العربيات لسن ضحايا
دافوس: «الشرق الأوسط»

دعــــت المـــخـــرجـــة الــســيــنــمــائــيــة 
السعودية هيفاء المنصور، أمس، 
فـــي المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
فـــي دافـــــــوس، إلــــى اغـــتـــنـــام فــرصــة 
الاستثمار في الفنون التي واكبت 
إصــلاحــات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠». 
وحـــصـــلـــت المـــخـــرجـــة عـــلـــى جـــائـــزة 
«الكريستال» في دافــوس، تكريماً 
لــــــدورهــــــا الــــقــــيــــادي فـــــي الـــتـــحـــول 

الثقافي في العالم العربي.
وتوجهت المخرجة السعودية 
إلــــى الـــغـــرب بـــالـــقـــول: «لا تــنــظــروا 
إلــى النساء العربيات كضحايا». 

وتابعت: «فــي كل السيناريوهات 
ــــــقــــــدّم الـــنـــســـاء  الـــــتـــــي أتــــلــــقــــاهــــا، تُ
المــســلــمــات والـــعـــربـــيـــات كــضــحــايــا 

(...). نحن قويات جداً».
وقالت إن أحد أهداف أفلامها 
هــو «نــقــل (صـــورة عــن) قــوة نساء 
ــــرت عــن  المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة»، وعــــبّ
رغـــبـــتـــهـــا فــــي إنــــتــــاج أفـــــــلام تــنــقــل 
الــنــســاء، وقصص  قــصــص تمكين 
طت المخرجة  ممتعة ومؤثرة. وسلَّ
فـــي حــــوارهــــا مـــع هـــادلـــي غــامــبــل، 
مــراســلــة شبكة «ســي إن بــي سي» 
فــي الــشــرق الأوســــط، الــضــوء على 
الخطوات التي اتّخذتها السعودية 
لـــتـــنـــويـــع بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل، وتـــعـــزيـــز 

مــشــاركــة الــنــســاء فــيــهــا. وتــحــدثــت 
المـــنـــصـــور عـــن مــكــانــة الـــنـــســـاء في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــــكــــل، والــــفــــرص 
المتاحة لهن وقدرتهن على تسلم 
مناصب رفيعة. إلا أنها أشارت في 
الوقت نفسه إلى أن النساء تبذلن 
ضـــعـــف مـــجـــهـــود الــــرجــــال لــفــرض 
«المحبط»،   ذلك بـ

ً
أنفسهن، واصفة

 بــالــقــول إنــهــا تــأمــل ألا 
ً
مــســتــدركــة

تــواجــه الأجــيــال المقبلة التحديات 
نفسها.

فــي المقابل، اعتبرت المنصور 
أن العراقيل التي تواجهها النساء 
فــي بــيــئــة الــعــمــل لــيــســت «خــاصــيــة 
عربية»، وقالت إن هوليوود مثال 

عـــلـــى الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
المــخــرجــات بالمقارنة مــع زملائهن 
الرجال، «فلا تزال هناك شكوك حول 
قــدرة النساء على إدارة ميزانيات 
كبيرة». لكن هذا النهج بدأ يتغيّر 
وفق المنصور، إذ إننا نشهد اليوم 
أفلاماً من إنتاج مخرجات نجحت 
في تحقيق إيرادات كبيرة، وتلقى 
إقبالاً واسعاً في صالات السينما.

وتــطــرقــت المــنــصــور كــذلــك إلــى 
تـــوجـــه هـــولـــيـــوود إلــــى المـــزيـــد من 
الــتــنــوع، خــصــوصــاً بــعــد فضيحة 
المخرج الأميركي هارفي واينستين. 
وقالت إن عروض العمل المقتصرة 
فــي الــســابــق عــلــى «رجـــــال، بيض، 

مــتــوســطــي الــعــمــر»؛ بــــدأت تبحث 
عن مخرجين أكثر تنوعاً.

وذكـــرت المنصور أن منصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أتــــاحــــت 
للشباب فرصة «اكتشاف أنفسهم»، 
وفي المجتمع السعودي على وجه 
أتــاحــت التعبير عن  الــخــصــوص، 
حسهم الــفــكــاهــي الــعــالــي. وقــالــت: 
«لـــم نــكــن نــعــرف ذلـــك بــعــضــنــا عن 
بعض». وأضافت أن هذه المنصات 
سمحت كذلك للسيدات باستغلال 
قدراتهن وإطلاق أعمالهن الخاصة 

عبر «إنستغرام» مثلاً.
وفــــي ردهــــا عــلــى ســــؤال حــول 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة المـــتـــداولـــة في 

الغرب حــول النساء السعوديات، 
قـــالـــت المــنــصــور إنــــه لا يــنــبــغــي أن 
ننشغل بهذه الصورة، بل أن نعمل 
على تحسين الأوضاع في الداخل. 
وأضــافــت: «بالنسبة إلــيّ، ما أريد 
أن أقــوم به هو إنتاج أفــلام رائعة، 
والبحث عن قصص تمكين ممتعة 

ومؤثرة ونقلها».
 ،«٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــــة  وبـــــفـــــضـــــل 
انــفــتــحــت الــســعــوديــة عــلــى الفنون 
والمـــوســـيـــقـــى والأفــــــــلام والمــــســــرح، 
وشــــــدّدت المــنــصــور عــلــى ضــــرورة 
اســــتــــغــــلال هــــــذا الانــــفــــتــــاح لــبــنــاء 
هــذه الصناعات، وتوفير الفرص 

للشباب عبر التدريب.
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الشركة تدعو إلى زيارة مصانعها لتبديد الشكوك

بكين تلوّح بسحب استثماراتها 
من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

دافوس: «الشرق الأوسط»

في حين لوح مسؤول صيني 
بارز سابق بأن بكين قد تسحب 
الاســتــثــمــار بــالــكــامــل مـــن وادي 
الــســيــلــيــكــون، فـــي ظـــل الــتــدقــيــق 
المــــكــــثــــف فــــــي عــــمــــلــــيــــات شـــركـــة 
الاتـــصـــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
«هواوي»؛ كبرى شركات صناعة 
مـــعـــدات الاتـــصـــالات فـــي الــعــالــم، 
أعلنت «هواوي» في دافوس أنها 
يمكن أن تنسحب مــن شــراكــات 
فــي بعض الـــدول، وأنــهــا تحاول 
مواجهة هواجس الدول الغربية 
بـــشـــأن تــقــنــيــتــهــا فــائــقــة الــســرعــة 
على الإنترنت؛ الجيل الخامس.

وقـــــــال تـــشـــو مــــــين، مــحــافــظ 
«بـــــــنـــــــك الـــــــشـــــــعـــــــب» (المـــــــــركـــــــــزي 
الــســابــق، فـــي مقابلة  الــصــيــنــي) 
مــــع شــبــكــة «ســـــي إن بــــي ســــي»، 
عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى دافــــــوس: 
«لقد تغيرت المشاعر، لأن الحرب 
التكنولوجية هي أكثر الحروب 
ترابطاً، مــع تدخل واشنطن في 
المــــال الصيني  كـــل مــكــان ورأس 
يتحرك في كل مكان». وأضــاف: 
«يمكنني القول إنه بعد الأحداث 
(هواوي)، فإن الأموال  الخاصة بـ
الـــصـــيـــنـــيـــة كــــافــــة المـــتـــجـــهـــة إلـــى 
وادي السيليكون توقفت، وإنــه 
أمــوال أميركية في  لن ترغب أي 

الاستثمار في الصين أيضاً».
وتواجه «هواوي» الصينية 

الــعــمــلاقــة للتكنولوجيا، قــيــوداً 
يــفــرضــهــا كــثــيــر مـــن الــحــكــومــات 
الغربية، وسط مخاوف متزايدة 
من إمكانية استخدام منتجاتها 
للتجسس، فيما يــأتــي ذلـــك في 
وقـــــــت تــــخــــوض فــــيــــه الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والــصــين نــزاعــاً تجارياً 
طــــــويــــــل الأمــــــــــــــد، حـــــيـــــث يـــشـــعـــر 
المــــشــــاركــــون فــــي الــــســــوق بــشــكــل 
مــتــزايــد بــالــقــلــق مـــن احــتــمــال أن 
يــمــتــد الــــصــــراع إلـــــى مــــا تــســمــى 

«حرب التكنولوجيا».
وفــــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت، دعـــا 
لــيــانــغ هــــوا، رئــيــس «هــــــواوي»، 
إلــى القيام  الــحــكــومــات الغربية 
بــزيــارة لمصانع الشركة لتبديد 
الـــشـــكـــوك بـــشـــأن تــقــنــيــة يُــشــتــبــه 
بـــأن تــكــون مستخدمة لأغـــراض 
تجسس. وقــال: «نحن لا نشكل 
تـــــهـــــديـــــداً لمـــســـتـــقـــبـــل المـــجـــتـــمـــع 
الرقمي»، مشيراً إلى أن السلطات 
لــم تكشف حتى الآن  الأمــيــركــيــة 
أدنـــى دلــيــل على اســتــخــدام هذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــن جـــــانـــــب الـــشـــركـــة 

للتجسس.
وصـــــــــــــرّح خـــــــــلال لــــــقــــــاء مـــع 
الصحافة على هامش «منتدى 
دافـــــوس» الاقـــتـــصـــادي بــأنــه في 
حــال كــان وصــول «هـــواوي» إلى 
 والزبائن 

ً
بعض الأسواق معرقلا

بــــــــــدأوا بـــــالـــــتـــــردد؛ «فـــســـنـــحـــوّل 
شراكاتنا التقنية إلى دول حيث 
يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا 

الــــتــــعــــاون». ولــــم يـــحـــدّد عـــن أي 
شــــراكــــات كــــان يــتــحــدث عــمــلــيــاً. 
قت جامعة أكسفورد مؤخراً 

ّ
وعل

أي تـــمـــويـــل مــــن جــــانــــب عــمــلاق 
الاتصالات الصيني.

وأعــــــرب لــيــانــغ عـــن «ثــقــتــه» 
بــالــقــضــاء الــكــنــدي بــعــد توقيف 
المديرة المالية في الشركة مينغ 
وانــــتــــشــــو، وهـــــي ابـــنـــة مــؤســس 
«هـــــــواوي»، والمــهــنــدس الــســابــق 
فـــــــي الـــــجـــــيـــــش الــــصــــيــــنــــي ريـــــن 
تـــشـــيـــنـــغـــفـــاي، بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب 
واشـــــنـــــطـــــن. وأكــــــــــدت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــثــلاثــاء أنــهــا ستطلب 
ــم مــيــنــغ، مــع اقـــتـــراب المهلة 

ّ
تــســل

الـــنـــهـــائـــيـــة لـــذلـــك فــــي ٣٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي.

لــيــانــغ أي صلة  واســتــبــعــد 
بين «هواوي» وتوقيف مواطنين 
كـــنـــديـــين اثـــنـــين فــــي الـــصـــين فــي 
وقت لاحق، في خطوة عُدّت ردّاً 
مــن بكين على أوتـــاوا. وأضــاف: 
«نــحــن نــحــتــرم الـــقـــوانـــين بشكل 

كامل».
ويُــشــتــبــه فـــي أن «هـــــواوي» 
تــشــكــل مــصــدر مــشــكــلات تتصل 
بــــالأمــــن الـــوطـــنـــي فــــي كــثــيــر مــن 
الـــولايـــات المتحدة  الــــدول؛ منها 
وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، 
وحـــــــظـــــــرت هـــــــــذه الــــــــــــــدول عـــلـــى 
«هـــــــواوي» إقـــامـــة شــبــكــة الــجــيــل 
الـــخـــامـــس فــائــقــة الـــســـرعـــة على 

الإنترنت.

ثقة في البيت الأبيض بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قربياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض كــيــفــن هــاســيــت، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إنـــــه يــعــتــقــد أن 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين 
يمكنهما التوصل لاتــفــاق بشأن 
الـــتـــجـــارة بــحــلــول مـــوعـــد انــتــهــاء 
الـــهـــدنـــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي ١ مـــارس 

(آذار) المقبل.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
قــــال  إن»،  إن  «ســـــــي  تــــلــــفــــزيــــون 
هاسيت: «نعم، أنا واثق بأن ذلك 
يمكن أن يحدث وبــأن المحادثات 
تـــســـيـــر قــــــدمــــــا». وذكــــــــر هــاســيــت 
أيضا أنه لا يرى أي خطر لخفض 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــولايــات 
المــتــحــدة وســـط الإغـــــلاق الــجــزئــي 
للحكومة، قائلا إن مجمل اقتصاد 
البلاد يبقى قويا. وأضاف أنه في 
حين أن الإغلاق يزيد الشكوك التي 
تــحــيــط بــالاقــتــصــاد، إلا إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما 
زالت تتوقع نموا عند ٣ في المائة 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، وتــــرى أن فــرص 
حدوث ركود في ٢٠٢٠ قريبة جدا 
مــن الــصــفــر. لكن هاسيت قــال إن 
أميركا قد تنتهي بها الحال إلى 
نمو «صفري» في الربع الأول من 
العام إذا استمر إغــلاق الحكومة 

للأشهر الثلاثة بكاملها.
وتــأتــي تــصــريــحــات هاسيت 
حول الصين، بعدما نفى مسؤول 
رفيع في البيت الأبيض ما أوردته 
تقارير إعلامية أول من أمس عن 
رفـــض الـــولايـــات المــتــحــدة عــرضــا 
صينيا لعقد محادثات تمهيدية 
فــي واشــنــطــن قــبــل اجــتــمــاع رفيع 
المـــــســـــتـــــوى ســــيــــعــــقــــده الــــــوفــــــدان 

التجاريان الأسبوع المقبل.

وكانت التقارير التي نشرتها 
صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
وشبكة «سي إن بي سي» أدت إلى 
تراجع حاد في الأسواق الأميركية 
وعــززت المخاوف من فشل جهود 
حل النزاع التجاري بين الولايات 

المتحدة والصين.
لكن مدير المجلس الاقتصادي 
«سي  القومي لاري كــودلــو، أكــد لـ
إن بي سي» أن مثل هذه التقارير 
خـــاطـــئـــة. وقـــــال كــــودلــــو: «مــــع كل 
الاحــــــتــــــرام؛ هـــــذه الـــقـــصـــة لــيــســت 

أنــه «لــم يكن  صحيحة»، مضيفا 
هناك على الإطلاق اجتماع مقرر 

تم إلغاؤه».
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فاينانشيال تايمز»، فقد ألغت 
واشـــنـــطـــن اجــتــمــاعــا تــحــضــيــريــا 
وجــــــهــــــا لــــــوجــــــه هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
بــســبــب عــــدم تــحــقــيــق تـــقـــدم كــاف 
فــــي عـــــدد مــــن المـــســـائـــل الــشــائــكــة 
فــي الــنــزاع الــتــجــاري مــع الــصــين، 
ومن بينها الإلزام المفترض بنقل 
التكنولوجيا وإجــراء إصلاحات 

هيكلية في الاقتصاد الصيني.
ومــن المــقــرر أن يــتــوجّــه نائب 
الـــوزراء الصيني ليو هي  رئيس 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأســبــوع 
المقبل في إطار مساعي الجانبين 
لــحــل الــخــلافــات الــقــائــمــة بينهما 
قبل ١ مارس المقبل، موعد انقضاء 

هدنة مدّتها ٣ أشهر.
وفــــــي حــــــال انــــقــــضــــاء المــهــلــة 
دون التوصّل لاتفاق، فستفرض 
واشنطن مزيدا من الرسوم على 

السلع الصينية المستوردة.

ر الــحــصــول مــن وزارة 
ّ
وتـــعـــذ

الخزانة الأميركية ومكتب الممثل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي عــلــى تعليق 

فوري حول التقارير الإعلامية.
وســجّــل الاقــتــصــاد الصيني 
الـــعـــام المـــاضـــي أدنــــى نــســبــة نمو 
مــــنــــذ نــــحــــو ٣ عــــــقــــــود، بــحــســب 
بـــيـــانـــات رســمــيــة نــشــرتــهــا بكين 
الاثنين الماضي. وقد ألقت الحرب 
ــعــات 

ّ
الــتــجــاريــة بثقلها عــلــى تــوق

الــنــمــو لــثــانــي أكـــبـــر اقــتــصــاد في 
العالم.

اليابان والاتحاد الأوروبي يقيمان أكبر منطقة في العالم للنقل الآمن للبيانات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت الـــيـــابـــان والاتــــحــــاد 
الأوروبي، الأربعاء، على السماح 
بــالــتــدفــق الـــحـــر لــلــبــيــانــات بين 
اقتصاداتهما، ما يمهد الطريق 
أمام اتفاقية تجارة حرة تدخل 
حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأقر 
الجانبان رسمياً بقوة ضمانات 
الــخــاصــة بكل  حماية البيانات 

مــنــهــمــا؛ حــيــث وافــقــا عــلــى أنها 
تتماشى وإجراءات كل منهما.

ويـــســـمـــح مـــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«قـــرار الملائمة» للشركات بنقل 
بــيــانــات بــين الــيــابــان والاتــحــاد 
الأوروبي، في حين يقدم للعملاء 
مستويات من حماية البيانات، 
مماثلة لتلك التي يتمتعون بها 

في البلاد.
وقـــــــالـــــــت فــــــيــــــرا جـــــــوروفـــــــا، 

مفوضة شؤون العدل بالاتحاد 
الأوروبي، وهاروهي كومازاوا، 
اليابان المعني بحماية  مفوض 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة، فــي 
بيان مشترك: «نتائج الملاءمة 
المــــتــــبــــادلــــة هـــــــذه تـــنـــشـــئ أكـــبـــر 
مــنــطــقــة فـــي الــعــالــم مـــن الــتــدفــق 
الآمـــــــن لـــلـــبـــيـــانـــات». وأضـــــافـــــا: 
«ســـــــــــــــوف يـــــتـــــمـــــتـــــع مـــــواطـــــنـــــو 
الاتحاد الأوروبي واليابان الآن 

بــحــمــايــات صــلــبــة لــبــيــانــاتــهــمــا 
الشخصية عند نقلها، كما أن 
كل شركاتهما سوف تستفيد من 
النقل الحر للبيانات لاقتصادات 

كل منهما».
وقــبــل قـــرار الأمـــس، اتخذت 
طوكيو خطوات لجعل معايير 
حــمــايــة الــبــيــانــات الــخــاصــة بها 
متماشية مع الاتحاد الأوروبي، 
ما يضمن - بين أشياء أخرى - أن 

أي استخدام للبيانات الخاصة 
مــن أجــل الأمـــن القومي وتنفيذ 
القانون الجنائي لن يتجاوز ما 
هو ضروري، بحسب المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة، الــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 

للاتحاد الأوروبي.
ويـــنـــتـــاب الـــقـــلـــق كـــثـــيـــراً مــن 
الأوروبيين بشأن أمن البيانات، 
وســـــــط تــــقــــاريــــر مـــنـــتـــظـــمـــة عــن 
خــــــرق الـــبـــيـــانـــات والـــفـــضـــائـــح، 

مثل مــا انكشف الــعــام المــاضــي، 
بــشــأن الاســـتـــخـــدام غــيــر المــلائــم 
لــلــمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة الــتــي 
تــقــاســمــتــهــا شــركــة «فــيــســبــوك» 
مـــــع شــــركــــة تـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 

«كمبريدج أناليتيكا».
وسوف ينشئ اتفاق التجارة 
الــــحــــرة بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــــــيــــــابــــــان، الــــــــذي يــــعــــد الأكــــبــــر 
الــــذي يــتــفــاوض بــشــأنــه الاتــحــاد 

الأوروبـــــي، ســوقــاً مــوحــدة لنحو 
٦٠٠ مـــلـــيـــون شــــخــــص، بــمــجــرد 
دخوله حيز التنفيذ في الأول من 
فبراير (شباط) المقبل. ويشار إلى 
أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم، بعد الولايات المتحدة 

والصين.
وأعلن رئيس وزراء اليابان 
شـــــيـــــنـــــزو آبـــــــــــــي، فــــــــي المـــــنـــــتـــــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، أمـــــس، أن 

بــنــاء نــظــام عــالمــي لــضــبــط تــدفــق 
الــبــيــانــات الــرقــمــيــة ســـوف يــكــون 
إحـــــدى أولــــويــــات قــمــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن خـــلال رئــاســة الــيــابــان 
لمــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
الــعــام الــجــاري. وقــال فــي دافــوس 
بــســويــســرا: «لــــم يــعــد رأس المـــال 
الذي يربط ويدفع كل شيء، إنما 
البيانات هي التي تساعد في ملء 
الفجوات بين الغني والأقل غنى».

٣٠٠ مليار دولار تحوّل يومياً 
عبر «نظام سويفت»

لندن: مطلق منير

ـــبـــين أرقـــــــام «ســـويـــفـــت» 
ُ
ت

إرســـال ٣١٫٣١ مليون رسالة 
مالية في المتوسط يومياً من 
خلال المنظمة في عام ٢٠١٨، 
وأن حــركــة إرســـــال الــرســائــل 
خــلال العام ارتفعت إلــى رقم 
قياسي غير مسبوق تجاوز 
٧٫٨ مـــلـــيـــار رســــالــــة مـــالـــيـــة. 
ويــبــلــغ مـــعـــدل هــــذه الـــزيـــادة 
المــائــة مقارنة بعام  ١١٫٣ فــي 
٢٠١٧، وزيــادة بنسبة ٥٦ في 
المــائــة فــي الــســنــوات الخمس 

الماضية.
ــــعــــزز هــــــذا الــنــمــو 

َ
وقــــــد ت

فـــي حـــركـــة الـــرســـائـــل المــالــيــة 
بفضل تبني «خدمة الابتكار 
فــي المــدفــوعــات الــعــالمــيــة» من 
«سويفت» على نطاق واسع، 
ـــشـــكًـــل هـــــذه الــخــدمــة 

ُ
حـــيـــث ت

حالياً أكثر من نصف (٥٥ في 
المائة) إرشادات الدفع العالمية 
الـــــتـــــي تــــمــــر عــــبــــر الـــشـــبـــكـــة، 
وذلـــك بعد سنتين فقط منذ 

إطلاقها.
وقد كان النمو في حركة 
المـــدفـــوعـــات عــبــر «ســويــفــت» 
قوياً في كل المناطق، وأيضاً 
في مجال المدفوعات المحلية 
والمدفوعات العالمية العابرة 
للحدود. وسجلت المؤسسة 
الــــتــــعــــاونــــيــــة كـــــذلـــــك حـــركـــة 
قــيــاســيــة جــــديــــدة فــــي مــــرور 
عدد الرسائل المالية في يوم 
واحد خلال عام ٢٠١٨، حيث 
عالجت ٣٥٫٢٢ مليون رسالة 
مــالــيــة يــــوم ٣١ مـــايـــو (أيـــــار) 

.٢٠١٨
وقال غوتفريد ليبراندت، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــدى 
«سويفت»: «الزيادة هائلة في 
حــركــة مـــرور الــرســائــل المالية 
على شبكتنا؛ إذ سجلنا رقماً 
قــيــاســيــاً غــيــر مــســبــوق وصــل 
إلى ٣٥ مليون رسالة في يوم 
واحد. وهذا لا يدل على النمو 

الأوسع في الاقتصاد العالمي 
فحسب، بل أيضاً يؤكد على 
ثــقــة الــقــطــاع المــالــي المستمرة 
نـــجـــاح  فـــــي (ســـــويـــــفـــــت). إن 
(خدمة الابتكار في المدفوعات 
الــعــالمــيــة) والإقــــبــــال الــســريــع 
لــعــب دوراً كــبــيــراً في  عــلــيــهــا 
زيــــادة حــركــة مـــرور الــرســائــل 
المالية السنوية؛ إذ يتم الآن 
إرســال أكثر من مليون دفعة 
يومياً بواسطة هذه الخدمة».

وخلال عام ٢٠١٨، واصلت 
«خدمة الابتكار في المدفوعات 
الــــعــــالمــــيــــة» مــــــن «ســــويــــفــــت» 
والمــــدعــــومــــة مــــن قِــــبــــل مــئــات 
المــصــارف، بما فــي ذلــك أكثر 
من ٥٠ من كبرى المصارف في 
العالم، إحــداث تغيير جذري 
في مجال المصارف المراسلة، 
وهي حالياً تستخدم لإرسال 
تــتــعــدى قيمتها  مـــدفـــوعـــات 
الإجــمــالــيــة ٣٠٠ مــلــيــار دولار 
أميركي يومياً؛ بما يمثل أكثر 
من ٥٥ في المائة من حركة مرور 
الرسائل العابرة للحدود على 
شبكة «سويفت». وقد غيرت 
«خدمة الابتكار في المدفوعات 
العالمية» من «سويفت»، بيئة 
المدفوعات العابرة للحدود؛ 
حيث يتم إجراء المدفوعات في 
غضون دقائق أو حتى ثوانٍ 
معدودات، ويتم إدخال ٥٠ في 
المائة من المدفوعات المرسلة 
بـــواســـطـــة «خــــدمــــة الابـــتـــكـــار 
المــدفــوعــات العالمية» إلى  فــي 
حسابات الجهات المستفيدة 

خلال ٣٠ دقيقة فقط.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـــنـــمـــو 
الـــــــقـــــــوي فـــــــي حــــــركــــــة مـــــــرور 
الـــرســـائـــل والــتــبــنــي الــســريــع 
«خــــــــدمــــــــة الابــــــــتــــــــكــــــــار فـــي  لـــــــــ
المدفوعات العالمية»، وإطلاق 
«خدمة المدفوعات في الزمن 
الحقيقي» في أستراليا وفي 
أوروبـــــا، واصــلــت «ســويــفــت» 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الامـــتـــيـــاز فــي 
مجال التشغيل، حيث سجلت 

المـــائـــة جــاهــزيــة  فـــي   ٩٩٫٩٩٨
لإرســال الرسائل المالية عبر 
شبكتها، و٩٩٫٩٩٩ في المائة 
جــــاهــــزيــــة لـــتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 

.«SWIFTNet» رسائل
وسجلت «InterAct» نمواً 
قـــدره ١٢ فــي المــائــة فــي حركة 
مــــــرور الــــرســــائــــل المـــالـــيـــة فــي 
عام ٢٠١٨، مدفوعة بالدرجة 
الأولى بخدمة T٢S. في حين 
 «FileAct» نمت حــركــة مـــرور
بنسبة ٨ في المائة خلال عام 
المــســاهــم  كـــــان  ٢٠١٨، حـــيـــث 
الــــنــــمــــو هــو  فـــــي هـــــــذا  الأول 
النشاط المتزايد مــن العملاء 

في القطاع المؤسسي.
وقـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــاور شــــــــــــاه، 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة لــدى 
«ســويــفــت»: «فـــي عـــام ٢٠١٨، 
واصـــلـــت (ســـويـــفـــت) الإيـــفـــاء 
بهدفها الأساسي وبالتزامها 
تجاه عملائها بضمانها أعلى 
مستويات الأمــن والموثوقية 
المــســتــمــرة. وقــــد حــقــقــنــا ذلــك 
بــالــتــزامــن مـــع إطــــلاق قـــدرات 
جديدة كمثل (خدمة التحكم 
في المدفوعات) وحلول الدفع 
الفوري في أستراليا وأوروبا. 
أنـــــــا واثـــــــــق بـــــــأن (ســــويــــفــــت) 
ستستمر خلال عام ٢٠١٩ في 
تسريع هذا الزخم في مجال 
المدفوعات والأمــن والامتثال 

لقوانين الجرائم المالية».
وعلق أونور أوزان، رئيس 
«سويفت» في منطقة الشرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
وتـــــركـــــيـــــا، قـــــائـــــلا: «يـــســـتـــمـــر 
الإقبال على (خدمة الابتكار 
فــي المــدفــوعــات الــعــالمــيــة) من 
(ســـــويـــــفـــــت) فـــــي كـــــل أنــــحــــاء 
منطقة الشرق الأوسط. وهذا 
يــؤكــد أن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
تــلــتــزم بتغيير  المــنــطــقــة  فـــي 
تــجــربــة المـــدفـــوعـــات الــعــابــرة 
للحدود لعملائها، واختيار 
(سويفت) بوصفها الشريك 

الموثوق به».

الصادرات اليابانية تتراجع لأسباب صينية

«سودوكو التضخم» يتحدى «المركزي» الياباني منذ ٦ أعوام
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فــــي مــــا تـــبـــدو مـــحـــاولـــة مــنــه 
لحل لغز «سودوكو» عسير منذ ٦ 
سنوات دون تقدم واضح، خفض 
البنك المركزي الياباني مرة أخرى 
توقعاته للتضخم أمس الأربعاء، 
في مؤشر جديد على الصعوبات 
التي يواجهها للإبقاء على النسبة 
دون عــتــبــة اثــنــين فــي المــائــة التي 

حددها هدفاً لتعزيز الاقتصاد.
وبعد اجتماع استمر يومين، 
قـــــــرر مـــجـــلـــس ســــيــــاســــات الـــبـــنـــك 
الإبــــقــــاء عــلــى بـــرنـــامـــج الــتــســهــيــل 
النقدي الكبير، كما كان متوقعا، 
وخفض توقعات التضخم للسنة 
المالية المنتهية فــي مــارس (آذار) 
العام المقبل، من ١٫٤ في المائة إلى 
٠٫٩ في المائة. وقال البنك إن قرار 
خــفــض الــتــوقــعــات جـــاء لأســبــاب؛ 

منها تراجع أسعار النفط.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــخــــفــــض فــي 
التقرير الفصلي للبنك في أعقاب 
خــفــض ســابــق فــي أواخــــر أكتوبر 
المــــاضــــي. وكـــان  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــبــنــك قـــد حــــدد عــــام ٢٠٢٠ هــدفــا 
لــبــلــوغ نــســبــة تــضــخــم اثـــنـــين في 

المائة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
قـــد أعــلــنــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
وصـــــــول مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم خـــلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
إلـــى ٠٫٧ فــي المــائــة ســنــويــا، وهــو 
مــا يقل كثيرا عــن المــعــدل المسجل 
فــي أكــتــوبــر المــاضــي وكـــان واحـــداً 

في المائة.
الــيــابــان  وكــــان رئــيــس وزراء 
شينزو آبــي قد تعهد لــدى توليه 
الحكم في ديسمبر ٢٠١٢ بإخراج 
ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الــعــالــم 
مـــن دائــــــرة الـــكـــســـاد، وبـــــدأ الــبــنــك 
المركزي الياباني تطبيق سياسة 
نــقــديــة فــائــقــة المــــرونــــة فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٣ مــســتــهــدفــا رفــع 
مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم إلـــــى اثـــنـــين فــي 
المائة سنويا خلال عامين من ذلك 

التاريخ.

في الوقت نفسه، يتوقع البنك 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي خــلال 
العام المالي الحالي بمعدل ٠٫٩ في 
المائة، وليس بمعدل ١٫٤ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي كما 
كان يتوقع قبل ٣ أشهر. وتواجه 
حكومة شينزو آبي صعوبات في 
تحقيق نمو ملموس للاقتصاد، 
فـــي ظـــل جـــمـــود الأجــــــور وضــعــف 

الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
ويـــــســـــعـــــى الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الـــيـــابـــانـــي مـــنـــذ ســــنــــوات لــبــلــوغ 
مــســتــهــدف الــتــضــخــم، ودافـــــع عن 
قراره اتباع سياسة نقدية شديدة 
الــلــيــونــة رغــــم أن بــنــوكــا مــركــزيــة 
أخرى تقوم بتشديد سياساتها. 
وأشار البنك إلى «ذهنية انكماش» 
بسبب تعوّد المستهلكين وأربــاب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى فــــتــــرات طـــويـــلـــة مــن 

تباطؤ النمو والانكماش.
كــــمــــا خــــفــــض الــــبــــنــــك قــلــيــلا 
توقعاته للتضخم للسنة المالية 

الحالية المنتهية في مارس ٢٠١٩ 
من ٠٫٩ إلى ٠٫٨ في المائة، وخفض 
توقعاته للعام المنتهي في مارس 
٢٠٢١ من ١٫٥ إلى ١٫٤ في المائة. ولا 
تأخذ تلك الأرقام بالاعتبار عامل 
زيــادة ضريبة الاستهلاك المتوقع 
أن يبدأ تطبيقها غالبا في أكتوبر 

المقبل.
كما أبقى البنك على سياسته 
النقدية مستقرة أمــس، مما عزز 
لــــن يـــكـــون فــي  آراء الــــســــوق بـــأنـــه 
عجلة من أمره بشأن وقف برنامج 

التحفيز الضخم.
وفي إجراء كان متوقعا على 
نـــطـــاق واســــــع، أبـــقـــى الــبــنــك على 
ســعــر الــفــائــدة المــســتــهــدف للأجل 
القصير عند سالب  ٠٫١  في المائة، 
وعلى تعهد بتوجيه العائد على 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة لأجـــــل ١٠ 
سنوات إلى نحو صفر في المائة. 
كما أبقى البنك المركزي على تعهد 
الــفــائــدة منخفضة  بإبقاء أســعــار 

لــلــغــايــة لــفــتــرة أطـــــول. وصـــــوت ٧ 
من أعضاء مجلس البنك لصالح 
قــــرار الإبـــقـــاء عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
المــســتــهــدف، بــيــنــمــا صـــوت اثــنــان 
بـــــالـــــرفـــــض، وامــــتــــنــــع اثـــــنـــــان عــن 

التصويت.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ذكـــــرت 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الأربـــعـــاء أن 
صادراتها تراجعت في ديسمبر 
بنسبة ٣٫٨ في المائة على أساس 
سنوي، إلى مستوى ٧٫٠٢ تريليون 
يــن (٦٤ مليار دولار)، وعـــاد ذلك 
بــشــكــل أســـاســـي إلـــى تـــراجـــع حــاد 
فــي الــشــحــنــات إلـــى الــصــين، أكبر 
شريك تجاري للبلاد. ومثلت هذه 
القراءة أول انخفاض للتصدير في 
٣ أشــهــر. وفــي سبتمبر المــاضــي، 
انخفضت صـــادرات اليابان لأول 
مرة خلال ٢٢ شهراً وسط كوارث 

طبيعية.
وارتفعت الشحنات الإجمالية 
الــواردة إلى ١٫٩ في المائة، لتصل 

إلى ٧٫٠٨ تريليون ين في ديسمبر، 
مــمــا أدى إلــــى عــجــز تـــجـــاري بلغ 
٥٥٫٣ مــلــيــار يـــن، وفــقــاً لمـــا ذكــرتــه 

وزارة المالية في تقرير أولي.
وانــخــفــضــت الــــصــــادرات إلــى 
الصين بنسبة ٧ في المائة إلى ١٫٤ 
تريليون يــن، في أول تراجع منذ 
٣ أشــهــر، كما تــراجــعــت الــــواردات 
من ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بنسبة ٦٫٤ في المائة إلى نحو ١٫٦ 

تريليون ين.
الـــــنـــــقـــــيـــــض، زادت  وعــــــلــــــى 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الشحنات 
إلــــى ١٫٤  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ١٫٦ 
تـــريـــلـــيـــون يــــــن، فـــــي حـــــين قـــفـــزت 
الــــواردات بنسبة ٢٣٫٩ فــي المائة 
إلى ٨٦٦٫٨ مليار ين، مما أدى إلى 
فائض تجاري قدره ٥٦٧٫٨ مليار 
يــــن. وانــتــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــيــــابــــان مــــــرارا 
بسبب فائضها التجاري المزمن 

مع بلاده.

ما زال لغز التضخم المنخفض يتحدى «المركزي» الياباني منذ نحو ٦ سنوات (رويترز)
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التبادل التجاري يبلغ ٧ مليارات يورو سنوياً

ألمانيا تبحث شراكات جديدة مع السعودية في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ألمــانــي برئاسة  يبحث وفـــد 
بــيــتــر رامـــســـاور، عــضــو الــبــرلمــان 
الألمـــــانـــــي وزيـــــــر الـــنـــقـــل الألمــــانــــي 
الــــــــســــــــابــــــــق، فـــــــــــرص الــــــتــــــعــــــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والتجاري بين الرياض وبرلين، 
فــي مــجــالات الــطــاقــة والــكــهــربــاء 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــصــنــاعــات 
الــــهــــنــــدســــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والبتروكيماويات، في وقت بلغ 
فيه حجم التبادل التجاري بين 
البلدين ٧ مليارات يورو سنوياً.
وقال رامساور، الذي يشغل 
أيــــضــــاً رئــــيــــس غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 

والــصــنــاعــة الألمــانــيــة - الــعــربــيــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «نــبــحــث  لـــــ
فـــــــــــرص الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــمـــخـــتـــلـــف 
المـــــجـــــالات بــــين الـــبـــلـــديـــن، وذلــــك 
خــلال زيارتنا الــريــاض والــدمــام 
الــــتــــي تــســتــمــر حـــتـــى ٢٤ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي؛ إذ 
يــتــضــمــن الــبــرنــامــج لـــقـــاءات مع 
الــعــامــودي، وزيــر  الدكتور نبيل 
الــــنــــقــــل الــــــســــــعــــــودي، وجـــمـــعـــيـــة 
الــصــداقــة الــســعــوديــة - الألمــانــيــة 
التابعة لمجلس الشورى، إضافة 
الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة  إلــــى وزارة 

والتعدين».
وذكــر أن الوفد يلتقي كذلك 
مسؤولين في «سابك» والشركة 

الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء؛ بــهــدف 
اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الـــجـــديـــدة، 
والتواصل بين ممثلي الشركات 
الألمانية ونظرائهم السعوديين، 
مشيراً إلى أن الوفد الزائر يضم 
٢٢ ممثلاً من مختلف الصناعات، 
مثل الرعاية الصحية، والهندسة 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا والــــــطــــــاقــــــة، 
والإمــــدادات الفندقية، وشركات 

المحاماة، وغيرها.
وتــابــع رامــســاور: «بالعودة 
إلـــــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــــــريــــــاض وبــــــرلــــــين، فــــــإن هـــنـــاك 
تاريخاً طويلاً ومهماً ومتنامياً 
مــــــــن الــــــــعــــــــلاقــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية يمتد إلى ٦٠ عاماً؛ 

ولذلك فإن العلاقات بين البلدين 
قــويــة جـــداً ومــتــصــاعــدة، وهــنــاك 
نشاط كثيف تجاري واستثماري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وحـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن يــقــدر بـــ٧ 

مليارات يورو».
الـــــســـــوق  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الألمـــانـــيـــة خـــاصـــة - والأوروبــــيــــة 
عــــامــــة - تـــمـــثـــلان وجــــهــــة مــهــمــة 
لاســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص وتـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي بــشــكــل 
أفضل مع السعودية في مختلف 
المــــجــــالات، مـــؤكـــداً أن المــســتــقــبــل 

ينبئ بمؤشرات ممتازة.
وقــال رامــســاور: «شخصياً، 
أقــــــــــدّر وأدعــــــــــم كـــــل الـــســـيـــاســـات 

والإجــــــــــــــــــــــراءات الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــي 
السعودية، التي من الواضح أنها 
تهتم ببرامج توطين الصناعات 
وزيــــــــــادة المــــحــــتــــوى وتــنــافــســيــة 
المـــنـــتـــجـــات والـــــبـــــرامـــــج الأخــــــرى 
المعززة لهذا الاتجاه، مثل برنامج 
الـــــتـــــحـــــول الـــــوطـــــنـــــي والــــتــــحــــول 
الـــرقـــمـــي، وغــيــرهــمــا مـــن بــرامــج 

تنافسية الإنتاج والصناعة».
وأكــــد، أن «رؤيــــة السعودية 
فــــرصــــاً كــبــيــرة  ٢٠٣٠» ســتــفــتــح 
للتعاون بين البلدين في مختلف 
ي 

َ
المجالات؛ لما لاقتصادَي وسوق

الــبــلــديــن مـــن إمـــكـــانـــات جـــبـــارة، 
فــعّــال  تستطيع أن تــؤثــر بــشــكــل 
وإيجابي في تعميق العلاقة بين 

البلدين وخلق شكل استراتيجي 
مــــــن الــــــشــــــراكــــــات بــــــين الـــــريـــــاض 

وبرلين.
إلــــى ذلـــــك، قــــال عــبــد الــعــزيــز 
المـــخـــلافـــي، الأمـــــين الـــعـــام لــغــرفــة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة الــعــربــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الألمـــانـــيـــة، لــــ
إن مناخ الأعــمــال فــي السعودية 
إيــجــابــي فـــي ضــــوء المــشــروعــات 
الـــكـــبـــيـــرة و«رؤيــــــــة ٢٠٣٠»، ومـــا 
صاحبها من تحول في الاقتصاد 
السعودي، والدور الكبير للقطاع 
الـــــــخـــــــاص، والاتــــــــجــــــــاه لـــــزيـــــادة 
الصناعة وإسهامها في الناتج 

المحلي الإجمالي بالمملكة.
المـــــــخـــــــلافـــــــي: إن  وأضـــــــــــــــاف 

الاقــتــصــاد الــســعــودي هــو الأكبر 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
منوهاً بــأن الفرص الكامنة فيه 
عــلــى ضـــوء «رؤيــــة ٢٠٣٠» تمثل 
فرصة للاقتصاد العالمي؛ كون أن 
النمو في السعودية يعتبر حالة 
صحية مــؤثــرة؛ إذ إن الاقتصاد 
السعودي ناشئ متصاعد، وفيه 
قـــوة كــامــنــة تــتــمــثــل فـــي الــشــبــاب 

السعودي.
وأشار إلى أن وفود الشركات 
التي تزور السعودية هذه الأيام 
ضمن وفد قطاع الأعمال الألماني 
تـــعـــقـــد لـــــقـــــاءات مــــع المـــؤســـســـات 
والــــــــــوزرات الـــســـعـــوديـــة، ومــنــهــا 
مــــؤســــســــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وشــــركــــة 

«سابك»، والهيئة الملكية للجبيل 
وينبع، وشركة «معادن»، لتعزيز 
المــعــرفــة والأعـــمـــال بــين الــبــلــديــن، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن مـــؤتـــمـــر مــســتــقــبــل 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــــذي عـــقـــد أخـــيـــراً 
بالرياض شهد توقيع اتفاقيات 
بـــــين شـــــركـــــات ألمــــانــــيــــة وأخـــــــرى 

سعودية.
وتــوقــع المــخــلافــي، أن يشهد 
اتـــفـــاقـــيـــات  تـــوقـــيـــع  عــــــام ٢٠١٩، 
اقتصادية واستثمارية وتجارية 
جـــديـــدة بـــين الــبــلــديــن؛ لمــزيــد من 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة والـــبـــيـــئـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والصناعات والبتروكيماويات 

والمعادن.

مجلسا إدارة بنكين خليجيين
يبحثان اليوم خططاً للاندماج

الدمام: «الشرق الأوسط»

الــيــوم الخميس  يجتمع 
مجلسا إدارة بنكين خليجيين 
لمناقشة تقارير المستشارين 
بشأن خطط الاندماج المزمع 
بينهما. وأعلن البنكان أنهما 
ســيــجــتــمــعــان الـــيـــوم لاتــخــاذ 
قـــــــرار بـــخـــصـــوص الانــــدمــــاج 

وتحديد سعر التبادل.
وقــــــــــــال بـــــيـــــت الــــتــــمــــويــــل 
الـــكـــويـــتـــي (بــــيــــتــــك) والـــبـــنـــك 
الأهلي المتحد البحريني، في 
بــيــانــين مــنــفــصــلــين، أول من 
أمـــس، إن مجلسي إدارتــهــمــا 
ســيــجــتــمــعــان كــــل عـــلـــى حـــدة 
الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس، لمــنــاقــشــة 
تـــقـــاريـــر المــســتــشــاريــن بــشــأن 

الاندماج المزمع بينهما.
وقـــــــــــــــال بــــــنــــــك «بـــــيـــــتـــــك» 
الكويتي في إفصاح للبورصة 
الــكــويــتــيــة أول مـــن أمــــس، إن 
مجلس الإدارة سوف يجتمع 
بــعــد انــتــهــاء جــلــســة الـــتـــداول 
لمناقشة تقارير المستشارين 
العالميين المستقلين «إتش إس 
بي سي» و«كريدي سويس»، 
بـــدراســـات التقييم  الــخــاصــة 
والـــــســـــعـــــر الـــــــعـــــــادل المـــقـــتـــرح 
لتبادل الأسهم بين البنكين، 
واتخاذ القرار الــلازم في هذا 

الشأن.
كــمــا أكــــد الأهـــلـــي المــتــحــد 
البحريني في إفصاح مستقل 
لــلــبــورصــة، أن مــجــلــس إدارة 
البنك سيعقد اجتماعه اليوم، 
التقييم  تــقــريــري  فـــي  لــلــنــظــر 
المــــعــــديــــن مـــــن قــــبــــل الــبــنــكــين 
الاستثماريين، واتخاذ القرار 

المناسب في هذا الصدد.
ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
الـــــبـــــنـــــكـــــان  يــــــــجــــــــري   ٢٠١٨
مـــــحـــــادثـــــات لـــــلانـــــدمـــــاج بــين 
الـــكـــيـــانـــين، وفــــــي حــــــال تــمــت 
انــدمــاج البنكين  الصفقة فــإن 
من شأنه أن يصبح الأول عبر 

الحدود بين بنكين خليجيين 
في السنوات الأخيرة.

ومــنــذ الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام الماضي، انشغلت السوق 
الــكــويــتــيــة بــصــفــقــة محتملة 
لانــــــــدمــــــــاج بـــــيـــــت الــــتــــمــــويــــل 
الــــكــــويــــتــــي «بــــــيــــــتــــــك»، أكـــبـــر 
مصرف إسلامي في الكويت، 
والــبــنــك الأهــلــي المــتــحــد، أكبر 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــصـــــرفـــــيـــــة فـــي 
البحرين، لتشكيل أحــد أكبر 
المصارف في منطقة الخليج 
بـــأصـــول تــصــل إلـــى نــحــو ٩٠ 

مليار دولار.
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 
(تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٨ وجـــــــه بــيــت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي «بــيــتــك» 
كتابا إلى البنك الأهلي المتحد 
- الــبــحــريــنــي لــتــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم وسرية معلومات لبدء 
دراســات التقييم ومــا يرتبط 
بذلك من أعمال لبحث إمكانية 
الأعـــــمـــــال  تــــوحــــيــــد  وأدوات 
ودراســة جدوى لإيجاد كيان 

مصرفي جديد.
وتــنــاولــت تقارير سابقة 
إمــكــانــيــة انـــدمـــاج المــصــرفــين، 
حيث أشار تقرير للمجموعة 
المـــالـــيـــة «هـــيـــرمـــيـــس» مــطــلــع 
أن  إلــــى  (آذار) ٢٠١٨  مـــــارس 
المُـــزمـــع للمصرفين  الانـــدمـــاج 
ســيُــضــيــف أربـــاحـــاً بنحو ٢٣ 
مــلــيــون ديــنــار كــويــتــي (٧٦٫٧ 
«بــيــتــك»، في  لـــ مــلــيــار دولار) 

حال إتمامه.
وتــمــتــلــك الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــتــــــي تــــديــــر 
الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي لــدولــة 
الــكــويــت ٢٤٫٠٨ فــي المــائــة من 
أسهم بيت التمويل الكويتي، 
في حين تمتلك الهيئة العامة 
الـــقـــصـــر ١٠٫٤٨ فــي  لــــشــــؤون 
المائة منها، والأمــانــة العامة 
المـــــائـــــة،  فــــــي  لـــــــلأوقـــــــاف ٧٫٣ 
والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية ٦٫١٩ في المائة.

أبو غزالة يحذر من أزمة اقتصادية 
عالمية في ٢٠٢٠

عمان: محمد الدعمة

يتوقع الدكتور طــلال أبو 
غــزالــة، رئــيــس مجموعة طلال 
أبــــو غـــزالـــة الـــدولـــيـــة، أن تــبــدأ 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــادمــة 
بحلول عام ٢٠٢٠ من الولايات 
المتحدة، وأنها ستكون أشد من 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨.

 وستؤدي إلى كساد وغلاء 
وبــطــالــة وارتـــفـــاع لــلأســعــار... 
داعياً لاتخاذ خطوات استباقية 
لمــواجــهــتــهــا، خــاصــة مــن خــلال 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــجـــاري مـــع الـــصـــين وعـــدم 
الاعــتــمــاد كــلــيــاً عــلــى الــولايــات 

المتحدة.
ودعـــــــا أبــــــو غــــزالــــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة لـــلاســـتـــعـــداد مــبــكــراً 
لمــــواجــــهــــة الأزمـــــــــــة، مـــــن خــــلال 
تــشــكــيــل فــــــرق خــــبــــراء لــوضــع 
حـــلـــول لـــلـــخـــروج مـــنـــهـــا، عــلــى 
أن تنفذ هــذه الحلول بسرعة. 
المــــؤســــســــات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الـــــــدراســـــــيـــــــة والــــبــــحــــثــــيــــة فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــــدأت فــي 
بــــدراســــة تــوقــعــات  عـــــام ٢٠١٧ 
مستقبل الاقتصاد الأميركي، 
وفــــي عــــام ٢٠١٨ بــــدأت تـــدرس 
مستقبل الاقتصاد العالمي في 
ظـــل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 

الاقتصاد الأميركي.
ويـــــــــــــرى أبـــــــــــو غــــــــزالــــــــة أن 
مــؤشــرات واضــحــة على الأزمــة 
بــــدأت تـــلـــوح، خــاصــة فـــي عــدد 
من الــدول الأوروبــيــة من خلال 
المــــــظــــــاهــــــرات نـــتـــيـــجـــة ظـــهـــور 

بــــــوادر المــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة، 
وقال: «علينا أن ندرك دلالة أن 
الــديــن الــعــام الــعــالمــي بــلــغ ٢٤٤ 
أكـــثـــر مــن  تـــرلـــيـــون دولار، أي 
ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد 

العالمي (٣١٨ في المائة)».
وحــــــــول الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
الإدارة  تـــتـــخـــذهـــا  أن  يـــمـــكـــن 
الأميركية لتصحيح الاقتصاد، 
أوضح أنه «ليس هناك إمكانية 
لـــــحـــــل الأزمـــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــعــالمــيــة الــقــادمــة إلا مــن خــلال 
جـــلـــوس الـــجـــانـــبـــين الأمـــيـــركـــي 
والصيني على طاولة واحدة، 
ليس للتفاوض على العقوبات 
التجارية فقط، وإنما للاتفاق 
على كيفية إدارة شؤون العالم 
الاقتصادية... وإذا لم يتم هذا 
الــلــقــاء لــحــل مــخــتــلــف المــشــاكــل 
فــــإن هـــنـــاك معضلة  الـــعـــالـــقـــة، 
كبيرة ستحصل في ظل وضع 
اقتصادي عالمي معقد سيؤثر 
على كل الاتفاقات والمنظمات 
الدولية، خصوصاً أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب يحبذ 
إعــــــادة الــنــظــر بــكــل الاتـــفـــاقـــات 
الــدولــيــة المــبــرمــة، بــمــا فــي ذلــك 
اتـــــفـــــاقـــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية والأمم المتحدة والمناخ 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال وغــيــرهــا»، 
يــشــار إلـــى أن مــجــمــوعــة طــلال 
أبو غزالة الدولية تضم شركات 
عـــــالمـــــيـــــة مــــتــــخــــصــــصــــة تــــقــــدم 
خــدمــات المــحــاســبــة والمــحــامــاة 
والاســتــشــارات وغــيــرهــا. ولها 
أكــثــر مــن ١٠٠ فــرع ومكتب في 

مختلف أنحاء العالم.

انخفاض قياسي للبطالة ومعدلات مشجعة للرواتب

الاقتصاد البريطاني يسجل أرقاماً جيدة رغم ضبابية بريكست
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الاقتصاد البريطاني 
الــــــثــــــلاثــــــاء أرقـــــــامـــــــاً جــــــيــــــدة، مــع 
انـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الـــبـــطـــالـــة 
وارتــفــاع الــقــدرة الــشــرائــيــة، وهي 
أرقـــام تــخــرق عــدم اليقين المحيط 

ببريكست وبتباطؤ النمو.
وتبدو مؤشرات سوق العمل 
في المملكة المتحدة بحالة جيدة، 
مــع انخفاض معدل البطالة إلى 
٤ في المائة للمرة الأولــى منذ ٤٤ 
عاماً في الأشهر الثلاثة حتى شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كـــمـــا أعــــلــــن مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الـــوطـــنـــي. وهـــــذا المـــعـــدل أقـــــلّ من 
تـــوقـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــين تــحــدثــت 
إلــيــهــم وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، والــذيــن 
قــالــوا إن هــذا المــعــدل سيظلّ عند 
مستوى ٤٫١ في المائة الذي سجله 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي. وهـــذه المـــرة الأولـــى منذ 
الـــتـــي يــنــخــفــض فيها  عــــام ١٩٧٥ 
معدل البطالة إلى هذا المستوى. 
ولــــم يــصــل تـــعـــداد الــعــامــلــين في 
إلــى رقم  المملكة المتحدة مــن قبل 
٣٢٫٥٣ مــلــيــون شــخــص، بــارتــفــاع 

كبير خلال عام واحد.
ووصــــلــــت نــســبــة الــتــوظــيــف 
فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٧٥٫٨ فـــي المـــائـــة، 
وهـــــي الأعــــلــــى مـــنـــذ بـــــدء تــجــمــيــع 
هــذه الإحــصــاءات فــي عــام ١٩٧١. 
ألـــف  بـــريـــطـــانـــيـــا ١٤١  وســـجـــلـــت 
وظــيــفــة صــافــيــة مــقــارنــة بــأواخــر 

أغــســطــس (آب) ٢٠١٨، وهـــو رقــم 
أعــلــى بكثير مــمــا توقعته وكــالــة 

بلومبرغ عند مستوى ٨٧ ألفاً.
واعـــــــتـــــــبـــــــر هـــــــــــــــــاورد آركـــــــــــر، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــجــمــوعــة «إي 
لــلــتــوقــعــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  واي» 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أن ســــبــــب هــــذا 
الارتـــــفـــــاع فــــي الـــتـــوظـــيـــف هــــو أن 
«الــــشــــركــــات تـــرغـــب فــــي تــوظــيــف 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الأشــخــاص 
خــشــيــة مـــن نــقــص الـــيـــد الــعــامــلــة 
المـــاهـــرة فـــي بــعــض الــقــطــاعــات»، 
خصوصاً بسبب تراجع الهجرة 

مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وكــشــف 
مــكــتــب الإحـــصـــاءات الــوطــنــي في 
تـــقـــريـــره أمـــــس أرقـــــامـــــاً مــشــجــعــة 
بشأن ارتفاع الرواتب، التي زادت 
قيمتها بنسبة ٣٫٤ في المائة خلال 
عام واحد، وهي وتيرة لم تعرفها 
الــــبــــلاد مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨، وأكـــثـــر 
ارتفاعاً من التضخم الذي تباطأ 
فــي نــوفــمــبــر المــاضــي لــيــصــل إلــى 

نسبة ٢٫٣ في المائة.
وترتفع الرواتب فيما يتراجع 
ارتــفــاع الأســعــار إلــى قــرابــة ٢ في 
المــــائــــة. وبــــذلــــك، تــكــتــســب الأســــر 

قدرة شرائية أقوى، ونتيجة لذلك، 
ارتفع الدخل الحقيقي بنسبة ١٫٢ 

في المائة في شهر نوفمبر.
ومــــــــع ذلــــــــــك، يــــلــــحــــظ بــعــض 
الــرواتــب لا  الاقتصاديين أن نمو 
يزال ضعيفاً مقارنة بما يمكن أن 
يكون عليه قبل الأزمة المالية عام 
٢٠٠٨. وحذر اتحاد النقابات من 
أن هذا النمو في الرواتب «لا يمكن 
أن يــســاعــد حــقــاً الــعــامــلــين الــذيــن 
يــشــعــرون حتى الآن بــآثــار أطــول 
فترة ضغط على الأجور منذ ٢٠٠ 
عام»، نتيجة سنوات من التقشف.

وقــــــــد تـــــزيـــــد أرقـــــــــــام الـــــقـــــدرة 
الشرائية من الآمــال فيما يتعلق 
بــالــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الأشــهــر 
المــــقــــبــــلــــة، والـــــــــــذي كــــــــان ارتـــــفـــــاع 

الاستهلاك محفزاً أساسياً له.
لـــــكـــــن، قــــــد يـــــحـــــدّ الـــغـــمـــوض 
السياسي العام المحيط بشروط 
الخروج من الاتحاد الأوروبي من 
رغبة الأسر في زيادة استهلاكها، 
كما يجبر الشركات على التفكير 

مليا قبل القيام باستثمار.
وتــــــــرى مــــاريــــنــــا مـــيـــنـــســـاه - 
أفواكوا، الاقتصادية من «سي إي 

بي آر»، أن «عدم اليقين هذا يعني 
أن الأســـــر قـــد تــصــبــح أكـــثـــر مــيــلاً 

لادخار فائض الدخل المتاح».
وبين استطلاع لبنك إنجلترا 
(المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) الأســبــوع 
اعــتــمــادات المستهلك  المــاضــي أن 
ســتــتــبــاطــأ فـــي بـــدايـــة عــــام ٢٠١٩ 
بمستوى غير مسبوق منذ عام 
٢٠٠٧، وتـــحـــديـــداً بــســبــب وضـــع 

المصارف شروطاً أكثر صرامة.
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يحدد 
الاقــتــصــاديــون بــحــذر توقعاتهم 
الــتــي قــد تتغير بين  لــعــام ٢٠١٩، 
ليلة وضحاها في حال بريكست 
مــن دون اتــفــاق، وهــو السيناريو 
الذي تخشاه أوساط الأعمال، أو 
في حالة طلاق سلس بين بروكسل 
ولــنــدن، وهـــو حـــلّ يــــرادف تعزيز 
فـــريـــق مــراقــبــين  الـــنـــشـــاط. ورأى 
اقتصاديين مستقلين، استطلعت 
الــخــزانــة، أن النمو  رأيــهــم وزارة 
الــحــالــي  الــــوقــــت  فــــي  لـــعـــام ٢٠١٩ 
سيكون ١٫٥ في المائة، وهو أكثر 
من عام ٢٠١٨ التي ينتظر أن تكون 

نسبة النمو فيها ١٫٣ في المائة.
ومن بين هذه التقديرات التي 
نشرت الاثنين في دافــوس، توقع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ارتــفــاعــاً 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــنــســبــة ١٫٥ في 
المائة لعام ٢٠١٩، لكن الصندوق 
طــلــب مــن لــنــدن وبــروكــســل وضــع 
حـــدّ لــحــالــة عـــدم الــيــقــين المحيطة 

ببريكست بأسرع ما يمكن.

أظهرت البيانات الصادرة أمس انخفاضاً غير مسبوق لمعدل البطالة في بريطانيا (رويترز)

توقعات بتأجيل افتتاح مطار إسطنبول مرة أخرى لما بعد مارس

استمرار تراجع ثقة المستهلكين بالاقتصاد التركي وطلبات الحماية من الإفلاس تتوالى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ثــقــة المستهلك  تــراجــع مــؤشــر 
المعدل موسميا في تركيا ٠٫٩ نقطة 
خــلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الجاري مقارنة مع ديسمبر (كانون 
المــاضــي. وأظــهــرت بيانات  الأول) 
لــهــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، أمـــس، 
تراجع المؤشر إلى ٥٧٫٨ نقطة، من 

٥٨٫٧ نقطة الشهر الماضي.
وأظــــهــــرت المـــعـــطـــيـــات ارتـــفـــاع 
مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر 
في تركيا بنسبة ٢٫٤ نقطة، ليصل 
إلــى ٧٧٫١ نقطة، كما ارتفع مؤشر 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام بنسبة 
٠٫٦ نقطة، فــي حــين تــراجــع مؤشر 
البطالة المتوقعة بواقع ٠٫١ نقطة 
نــقــطــة. ويظهر  إلـــى ٦٠٫٨٦  لــيــصــل 
نــقــطــة  مـــــن ٢٠٠  المـــــكـــــون  المـــــؤشـــــر 
تفاؤلا لدى المستهلكين تجاه الأداء 
الاقتصادي إذا زاد عن ١٠٠ نقطة، 
والعكس إذا كان أقل من ١٠٠ نقطة.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــقــدمــت 
شــركــة «كـــولـــيـــزون» الــتــي تــعــد من 
أشهر العلامات التجارية في قطاع 
الملابس الجاهزة في تركيا، بطلب 
لــتــســويــة إفـــلاســـهـــا، بـــهـــدف إعــــادة 
جدولة ديونها. وأصدرت المحكمة 
قــرارا بمنح الشركة مهلة ٣ أشهر، 
مــع وضــعــهــا تــحــت الــرقــابــة المالية 
والإداريـــــة، على أن تــصــدر حكمها 
النهائي في جلستها التالية، التي 
من المقرر أن يتم عقدها بعد انتهاء 
المــهــلــة المـــقـــررة. وتــأســســت الشركة 
في عام ١٩٨٧ في منطقة بكيركوي 
فـــي إســطــنــبــول وأصــبــحــت واحـــدة 
من العلامات التجارية الرائدة في 

قطاع التجارة بتركيا.
وبــإمــكــان الــشــركــات فــي تركيا 
طــلــب تــســويــة إفـــلاس مــن الــقــضــاء؛ 
للحماية من الإفلاس والحجز على 
ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء 
الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون 
خـــلال مـــدة ٣ أشــهــر، وبــفــضــل هــذا 
الإجــــراء تصبح ممتلكات الشركة 
خاضعة للحماية بــقــرار قضائي، 
ولا يتم اتــخــاذ أي إجــــراءات حجز 
عليها، لكن يتوجب على الشركات 

ســــــداد نـــصـــف ديـــونـــهـــا كــــي يُــقــبــل 
طلبها هــــذا، ويــمــكــن تــمــديــد فترة 
الحماية من الإفلاس إلى ٢٤ شهرا.
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، كــشــف 
تقرير دولــي عن الإفــلاس أصدرته 
مـــــؤســـــســـــة «إيــــــــولــــــــر هــــيــــرمــــيــــس» 
الائتمانية المتخصصة فــي مجال 
التأمين على الائتمان التجاري، أن 
أعــداد الشركات المفلسة في تركيا 
ســتــرتــفــع خـــلال عـــام ٢٠١٩ بنسبة 
٦ في المائة. وذكــر التقرير أن عدد 
الشركات التي أعلنت إفلاسها في 
تركيا خلال ٢٠١٨ بلغ ١٥ ألفا و٤٠٠ 
شــركــة، ومــن المــتــوقــع أن يــزيــد هذا 
العدد بواقع ١٠٠٠ شركة في ٢٠١٩.
وقالت أوزلام أوزون أر، مديرة 
«إيـــولـــر هــيــرمــاس» فـــي تــركــيــا، إن 
تعمق الحرب الاقتصادية في العالم 
عزز احتمالات الكساد الاقتصادي 
الــعــالــم، قائلة:  فــي الكثير مــن دول 
«هناك أداء سلبي لمؤشرات التوقع 
الــخــاصــة بــالإنــتــاج الــصــنــاعــي في 
أوروبــــــــــا بـــشـــكـــل خـــــــاص. فــــي هـــذا 
فــي عـــام ٢٠١٩، سيكون  المــنــعــطــف 

قــدرة الطرف  مــؤثــرا للغاية قياس 
الآخــر على الــســداد، في الصادرات 
الــتــي تــقــوم تــركــيــا بــتــنــفــيــذهــا إلــى 

شريكها الأكبر أوروبا».
وتنظر المحاكم التجارية في 
تــركــيــا عـــــددا مـــتـــزايـــدا مـــن طــلــبــات 
الــحــمــايــة مــن الإفـــــلاس، وصـــل إلــى 
أكــثــر مــن ٤ آلاف طلب مــن شركات 
كبرى تنفذ الكثير من المشروعات 
الــضــخــمــة، فــضــلا عــن شــركــات لها 
وزنــــهــــا فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، 
متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي 
الــــــذي يـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى الأعـــمـــال 
الــــتــــجــــاريــــة. وكـــشـــفـــت إحــــصــــاءات 
رسمية عن قبول المحاكم التجارية 
فــي تــركــيــا طــلــبــات تــســويــة إفــلاس 
بـــهـــا ٩٧٩ شـــركـــة لإعـــــادة  تـــقـــدمـــت 
جــدولــة ديــونــهــا خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
فيما لا تــزال المحاكم تنظر ٣ آلاف 

طلب آخر.
وبـــلـــغ حــجــم ديـــــون الــشــركــات 
المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلب 
الـــذي لــجــأت إليه  تسوية الإفـــلاس 
كثير مــن الــشــركــات خـــلال الأشــهــر 

الأخـــيـــرة نــحــو ١٥ مــلــيــار لـــيـــرة (٣ 
مــلــيــارات دولار تقريبا). وأشـــارت 
التنسيق والرقابة  لهيئة  بيانات 
المصرفية التركية إلى أنه بإضافة 
ديونها للأشخاص والشركات التي 
لم تطلب بعد تسوية إفلاس، يرتفع 
حــجــم الـــديـــن إلــــى ٣٠ مــلــيــار لــيــرة 
(نــحــو ٦ مــلــيــارات دولار)، وتــؤكــد 
البنوك أن عبء الديون الناجم عن 
تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً 

على ميزانياتها.
وتراجعت مؤشرات الاقتصاد 
التركي، بشدة، خلال العام ٢٠١٨، 
مــا أدى إلـــى تــزايــد عـــدد الــشــركــات 
الــتــي تــشــهــر إفــلاســهــا يــومــيــا بعد 
خــــســــائــــر فــــــادحــــــة وغــــــمــــــوض فــي 
مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن 

يمر بعام قاس في ٢٠١٩.
وتوقع خبراء استمرار انكماش 
الاقتصاد خــلال النصف الأول من 
العام ٢٠١٩، وهــو ما سيؤدي إلى 
تكلفة اجتماعية باهظة، معتبرين 
أن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
الــوضــع  تــــردي  يتحمل مــســؤولــيــة 

الاقتصادي، وأن إسناده الإشراف 
على اقتصاد البلاد لصهره برات 
ألــبــيــراق بتعيينه وزيــــرا للخزانة 
والمالية تسبب في إشاعة جو من 
انــعــدام الثقة، وأثــار المــخــاوف لدى 
المــســتــثــمــريــن. مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
لا يــــزال الــغــمــوض يــحــيــط بــمــوعــد 
افــتــتــاح مــطــار إسطنبول الجديد؛ 
حــيــث شــكــك خــبــراء طــيــران ونـــواب 
بـــرلمـــانـــيـــون فـــي قـــــدرة تــركــيــا على 
افــتــتــاحــه فـــي المـــوعـــد المــحــتــمــل في 
قــبــل مــوعــد  المــقــبــل  مـــــارس (آذار)  
الانتخابات المحلية التي ستجرى 
فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، لـــتـــكـــون هـــذه 
هــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يــتــأجــل 
فــيــهــا الافـــتـــتـــاح الـــــذي كــــان مــقــررا 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي. وقــــال 
نـــواب بــحــزب الشعب الجمهوري، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
الـــرد على  إن الحكومة تمتنع عــن 
الكثير من الاعتراضات القانونية 
المتعلقة بإنشاء المطار الجديد في 
إسطنبول. وتسببت أمطار غزيرة، 
مــــؤخــــرا، فــــي غـــــرق الـــحـــافـــلات فــي 

محيط المطار، ما جدد التساؤلات 
بــشــأن اختيار هــذا المــوقــع لمشروع 
المــطــار الــجــديــد، الـــذي عــرف بكثرة 
فــــيــــضــــانــــاتــــه. وقــــــــال الــــنــــائــــب عــن 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري خــلــوق 
بـــيـــكـــتـــشـــين، تــعــلــيــقــا عـــلـــى الأمــــــر: 
«رأيتم ما حدث بسبب الأمطار، لا 
أحــد يعرف طبيعة المشكلات التي 
قد تحدث في المستقبل». وأضاف 
أن أســـاســـات المــطــار تــمــثــل مشكلة 
أخـــــرى. لـــم تــكــن الــتــربــة فـــي مــوقــع 
البناء ملائمة. والآن مع استمرار 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء، حــــدثــــت بــعــض 
التشققات في التربة.. المطار شهد 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الأســاســيــة مع 
بدء مرحلة شق بعض المسارات»، 
متوقعا أن يتأجل تشغيل المطار، 
الــذي افتتحه إردوغـــان جزئيا في 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

عامين آخرين.
وقــال الطيار المتقاعد، بهادر 
أطـــــالان، إن «الــبــنــاء عــلــى مستوى 
مـــنـــخـــفـــض هـــــو الـــســـبـــب فـــــي هـــذه 
الـــفـــيـــضـــانـــات.. الـــطـــريـــف هـــنـــا هــو 
أن المـــشـــروع أضــــر بـــجـــودة الــهــواء 
فــي المنطقة بــالــفــعــل. مــن عــارضــوا 
المـــــشـــــروع قــــالــــوا إن الـــبـــنـــاء لــيــس 
ممكنا. تطويع كل هذه المساحات 
مـــن الأراضــــــي مـــن أجــــل مــوقــع هــذا 
المـــــــشـــــــروع لــــيــــس بــــــالأمــــــر المـــمـــكـــن 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة. وهــــذه هي 
النتيجة حين تتجاهل خطورة ما 
تــقــوم بـــه عــلــى الــبــيــئــة.. انــخــفــاض 
مــــســــتــــوى المـــــطـــــار قـــــد يـــجـــعـــل مــن 
الــصــعــب عــلــى الــطــيــاريــن الــهــبــوط 

حين يحل الضباب في المساء».
وكــــــان مــــقــــررا افـــتـــتـــاح المـــطـــار 
بالكامل فــي أكتوبر المــاضــي، لكن 
لــلــمــطــارات التركية  الــعــامــة  الإدارة 
الثالث  إلــى  قــررت تأجيل الافتتاح 
مـــن مــــارس المــقــبــل، غــيــر أن خــبــراء 
لا يــرجــحــون أن يــتــم الالـــتـــزام بهذا 
الموعد أيضا. ويقع المطار الجديد، 
الذي ينتظر أن يرتاده ٢٠٠ مليون 
مسافر سنويا حين تكتمل المرحلة 
الثانية من مشروع بنائه، في شمال 
إســـطـــنـــبـــول، قــــرب الــبــحــر الأســــود 

وإحدى البحيرات الكبرى.

استمر تراجع مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا في تركيا الشهر الجاري (رويترز)
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كيف تحصلين على إطلالة آن هاثاواي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــرجـــانـــي  الــــلــــون  يــــبــــدو أن 
بــدأ يلقي بظلاله على ٢٠١٩، 
إذ ظــهــرت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
آن هـــاثـــاواي، منذ أسبوعين 
تــــــقــــــريــــــبــــــا، وخـــــــــــــلال جــــولــــة 
الجديد  لفيلمها  ترويجية 
«Serenity» ببدلة رسمية من 
الــصــوف والــحــريــر بــالــلــون 
الوردي المائل إلى المرجاني.
الــبــدلــة كــانــت بتوقيع 
الـــنـــمـــســـاوي بيتر  المــصــمــم 
بـــيـــتـــروف، ومــــن تشكيلته 
«كـــــــروز ٢٠١٩».  الــــــــ لــــخــــط 
صُممت بالكامل من نسيج 
يمزج بين خيوط الصوف 
والحرير، وتميزت السترة 
بــتــصــمــيــم رســـمـــي وكــتــف 
مبطن وطية صدر عريضة، 
كـــــمـــــا ازدانـــــــــــــــــت بـــجـــيـــبـــين 
أمــامــيــين، وأكـــمـــام طويلة 
بــشــق طــولــي أضــــاف لمحة 
عـــصـــريـــة. اكــتــمــلــت أنـــاقـــة 
الــســتــرة بـــزر واحــــد كبير 

الحجم باللون الأسود.
أما البنطلون فجاء 
قصيرا يغطي الكاحل 
بـــــــــالـــــــــكـــــــــاد، وتـــــمـــــيـــــز 
هـــــو أيــــضــــا بــجــيــبــين 

جــــانــــبــــيــــين مــــرتــــفــــعــــين وجــــيــــوب 
خلفية. كما زينه حزام مُدمج في 
يــتــشــابــك بحلقة دائــريــة  الــخــصــر 
سوداء تحاكي زر السترة. وطبعا 
أضـــــافـــــت آن هـــــــاثـــــــاواي لمــســتــهــا 
الــــخــــاصــــة بــتــنــســيــق الــــبــــدلــــة مــع 
قميص من الحرير بظل مرجاني 

فاتح.
لم يطرح بيتر بيتروف البدلة 
بـــعـــد، ولمــــن لا يــمــيــل إلــــى الألـــــوان 
الــــفــــاتــــحــــة فــــقــــط طــــرحــــهــــا أيـــضـــا 
بــألــوان داكنة مثل الأســود بسعر 
يــقــدر بـــــ١٠٠٠ دولار أمــيــركــي بعد 
التخفيضات تم توفيره على موقع 
«فارفيتش»، مع بنطلون من نفس 
بــــ١٫٠٤٥ دولار  اللون بسعر يقدر 
أمــا القميص الحريري  أمــيــركــي. 
فيُقدر سعره بـ٩٤٧ دولاراً أميركياً.

وانـــتـــعـــلـــت آن هـــــاثـــــاواي فــي 
المـــنـــاســـبـــة حـــــــذاء مــــن الــــشــــامــــواه 
بــكــعــب عـــال مــن عــلامــة كــاســادي، 
بــــــــ٣٨٨ دولاراً بــعــد  يـــقـــدر ســـعـــره 

التخفيضات.
لكن بإمكانك الحصول على 
نــفــس الإطـــلالـــة تــقــريــبــا بــأســعــار 

مناسبة، من موقع 
مــثــلا،   asos

الــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــــطـــــــــــرح 

بـــدلـــة رســمــيــة 

باللون الزهري الفاتح، بسعر ١٦ 
دولاراً بعد التخفيضات.

أمــــــا مـــتـــجـــر «جـــــــون لـــويـــس» 
فيوفر بدلة رسمية مماثلة، بظلال 
قوية من الأحمر والفوشيا، بسعر 
بـــ١٦٠ دولاراً أميركياً. كذلك  يُقدر 
يــقــدم المتجر نفسه مجموعة من 
البنطلونات بأسعار تتراوح بين 

٤٠ و١٠٠ دولار أميركي.
كما يوفر متجر «توب شوب» 
بدلة باللون العنابي بسعر يُقدر 
بـــــ٥٣ دولارا أمــيــركــيــا، كــمــا يــوفــر 
فرصة حقيقية لشراء بدلة قريبة 
مـــن إطـــلالـــة آن هــــاثــــاواي بــالــلــون 
المـــرجـــانـــي بــظــل بــرتــقــالــي بسعر 

بــــعــــد  دولاراً   ١٢
التخفيضات.

ممثلون ورياضيون يقتحمون عالم الموضة بعلاماتهم الخاصة

مشاهير بوليوود يوظفون نجوميتهم في بيع الأناقة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــــدأ الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــاهـــيـــر 
فــــي الــــغــــرب فــــي إطــــــلاق عـــلامـــات 
تـــــجـــــاريـــــة خـــــاصـــــة بـــــهـــــم. ورغــــــم 
مـــا تــتــمــتــع بـــه الــهــنــد مـــن تــاريــخ 
طــويــل مـــن ثــقــافــة دعـــم المــشــاهــيــر 
الــتــجــاريــة، بالكاد بدأ  للعلامات 
هــذا التوجه في الانتشار. ويعد 
نجوم السينما ولاعبو الكريكيت 
من أكثر الشخصيات المؤثرة في 
لــذا من غير المستغرب أن  الهند؛ 
ترتبط كل العلامات التجارية في 
عالم الأزيــاء بهم حتى الآن. وقد 
انضم الكثير من ممثلي وممثلات 
بــــولــــيــــوود إلــــــى الـــفـــريـــق الــــرابــــح 
بـــــإطـــــلاق خــــطــــوط أزيـــــــــاء تــحــمــل 
أسماءهم إلى جانب الترويج لها.

من ممثلات بوليوود اللواتي 
خضن التجربة، ديبيكا بادوكون، 
واحدة من أبرز نجمات السينما 
الهندية. فقد دخلت غمار مجال 
تصميم الأزيــــاء بعلامة تجارية 
أطلقت عليها اسم «كل ما يتعلق 
بــك» تتخصص فــي تقديم أزيــاء 
نسائية ذات طابع غربي ومحلي 
ركز فيها على 

ُ
أيضاً، قالت إنها ت

المرأة القوية. وأضافت، أن قدرتها 
عــلــى الــتــحــمــل والــتــأقــلــم مــع كل 
الــظــروف كانت ملهماً لها. من 
هذا المنظور، تتسم تصاميمها 
بالبساطة الكلاسيكية والأناقة، 

لكن الأهــم مــن ذلــك أنها مريحة 
بـــلـــمـــســـات أنــــثــــويــــة رومـــانـــســـيـــة 
تـــــعـــــكـــــس شـــــخـــــصـــــيـــــة الــــنــــجــــمــــة 
وأســلــوبــهــا الـــخـــاص. إلـــى جانب 
بـــســـاطـــة الـــتـــصـــامـــيـــم، تــســتــخــدم 
أقـــمـــشـــة مــتــنــوعــة مـــثـــل الـــســـاتـــان 
والــجــاكــارد ووالــديــنــم والــصــوف 
ـــعـــلـــق ديــبــيــكــا على 

ُ
وغـــيـــرهـــا. وت

خطوتها دخول مجال التصميم 
قــائــلــة إنــهــا كــانــت دائــمــاً تـــرى أن 
المـــوضـــة يــجــب أن تــكــون مــريــحــة 
ومــتــاحــة لــلــكــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
وهذا ما أخذته بعين الاعتبار في 
الـــذي تستهدف منه فئة  خطها، 
عمرية تتراوح بين ٢٠ و٤٥ عاماً.

مــن جهتها، أطلقت أنوشكا 
شارما، التي كانت من أبرز نجمات 
السينما الهندية قبل أن تتحول 
إلى مجال الإنتاج، علامة تجارية 
بـــاســـم «نـــــــوش»، تـــقـــدم تــصــامــيــم 
مريحة ومــرحــة فــي الــوقــت ذاتــه، 
بالحياة  تتفتح  ألــــوان  تطبعها 
ورســــمــــات نـــابـــضـــة. مــــن الــســهــل 
التعرف على أسلوب دار «نوش» 
فــهــي فـــي غـــايـــة الــبــســاطــة تغلب 
عليها أقمشة عملية مثل الدينم، 
وتـــطـــريـــزات تــحــمــل نــفــحــات من 
أسلوب البوهو. تقول أنوشكا: 

شـــــــــرف عـــلـــى الــتــصــمــيــم 
ُ
«لأنـــــــي أ

بنفسي؛ فإن في كل قطعة أطرحها 
جـــــــــزءاً مــــــنــــــي». وتـــــتـــــابـــــع: «كــــــان 
البحث عن أزياء تناسبني شديد 
الــصــعــوبــة بــالــنــســبــة لـــي كــشــابــة 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى. لذا؛ 
فكرت في إطــلاق (نــوش) على أن 
أنــيــقــة وأســعــار  تــكــون بتصاميم 
معقولة». تتراوح أسعارها على 
الموقع الإلكتروني بين ٦٩٩ روبية 
يــعــادل ١٠ دولارات،  هــنــديــة، مــا 
وهـــنـــاك  دولاراً)،   ٤٠) و٣٫٩٩٩ 

شحن مجاني إذا تجاوزت قيمة 
المشتريات ٩٩٩ روبية هندية.

هناك أيضاً علامة «رهياسون» 
لــكــل مـــن المــمــثــلــة ســـونـــام كــابــور 
وشقيقتها منتجة الأفــلام رهيا، 
وبالتالي تحمل الجزء الأول من 
اسم كل واحد منهما. مثل غيرها 
الــعــلامــات التجارية السابقة  مــن 
الــــذكــــر، تــســتــهــدف «رهـــيـــاســـون» 
الـــشـــابـــات الـــهـــنـــديـــات، مـــن خــلال 
ملابس عصرية بأسعار معقولة. 
ــــقــــمــــصــــان الــــريــــاضــــيــــة  وتـــــعـــــد ال
والــجــيــنــز والــقــمــصــان بقلنسوة 
«ســـــاري»، إضـــافـــة إلــى  وقـــطـــع الــــــ

حقائب اليد من 
أهم ما تطرحه، 
مــــــــع الــــتــــركــــيــــز 
عـــــلـــــى مــــلابــــس 
الــنــهــار الــتــي لا 
تــــتــــقــــيــــد بـــعـــمـــر 
مـــــــــحـــــــــدد. لـــكـــن 
مـــا يــمــيــزهــا هو 
أنـــــهـــــا تــتــضــمــن 
قـــطـــعـــاً صـــديـــقـــة 

لـــلـــبـــيـــئـــة تــتــجــنــب 
فـــيـــهـــا اســــتــــخــــدام 
الجلود الطبيعية. 
وتـــعـــكـــف ســـونـــام 
حــــــــــالــــــــــيــــــــــاً عـــــلـــــى 
تصميم وتصنيع 

حلي وأحذية، إضافة إلى نيتها 
التوسع إلى أزياء المساء والسهرة.

نـــجـــمـــة الــــشــــاشــــة الـــفـــضـــيـــة، 
مــالــيــكــا أرورا خـــان، هــي الأخـــرى 
تـــبـــهـــر مـــعـــجـــبـــاتـــهـــا بـــإطـــلالاتـــهـــا 
الأنيقة التي تظهر رشاقتها. هي 

الأخــــرى دخــلــت مــجــال التصميم 
تحت اسم «ماليكا» معتمدة على 
TheClosetLabel. موقع إلكتروني
com لبيعها. في حين يمكن لأي 
امــــرأة تــريــد التشبه بــهــا أن تجد 
مجموعة متنوعة مــن الفساتين 

والتنورات وملابس السباحة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، دشنت 
المــمــثــلــة الــجــريــئــة بــيــبــاشــا بــاســو 
علامتها الــخــاصــة بــاســم «تــرانــك 
كـــلـــوزيـــت». تـــقـــدم فــيــهــا إطــــلالات 

مختلفة تحمل لمستها وبصمتها 
الشخصية المتفردة.

الــشــابــة الشقية،  أمـــا الممثلة 
شـــرادهـــا كـــابـــور، فــتــحــب الــرهــان 
على المــضــمــون مــع الــحــفــاظ على 
الـــطـــابـــع المـــتـــأنـــق الـــــرائـــــج؛ حــتــى 
تــعــكــس ذوقـــهـــا الـــخـــاص. وتــقــدم 
عـــلامـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة «إمـــــــــــارا» 
تــصــامــيــم مــبــتــكــرة تــحــافــظ فيها 
عــلــى الــطــابــع الــتــقــلــيــدي. كــذلــك، 
تـــركـــز الأشــــكــــال والأنـــــمـــــاط الــتــي 
تستخدمها على الطابع الهندي 

مع لمسة عصرية.
تـــطـــرحـــه  مــــــا  والمــــــلاحــــــظ أن 
نجمات بوليوود لا يقتصر على 
المــــلابــــس الـــعـــصـــريـــة، بــــل يــشــمــل 
أيضاً قطعاً مستلهمة من الساري 
الهندي. وليس أدل على هذا من 
الممثلة شيلبا شيتي التي تعبر 
عــــن رؤيـــتـــهـــا لــــلأزيــــاء مــــن خـــلال 
عــلامــة أطــلــقــت عــلــيــهــا اســـم «إس 
إس كيه»، تحمل لمسة عصرية لا 
الــســاري، ســواء كان  يغيب عنها 
للأعراس أو للمناسبات العادية.

كذلك، أعلنت لارا دوتا، ملكة 
جــمــال العالم السابقة، علامتها 
التجارية الخاصة «تشابرا ٥٥٥» 
الــســاري للمرأة  تــقــدم فيها  الــتــي 
«المــفــعــمــة بــالــنــشــاط والــحــيــويــة» 

حسب قولها، ومذيعة التلفزيون 
الجريئة مانديرا بيدي، من خلال 
علامة «مــانــديــرا بيدي ديزاينز» 
تــخــصــصــهــا لـــلـــســـاري مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣، وتتميز بالكثير من الجرأة.
حسب رأي مانوهار كاماث، 
من موقع التسوق الإلكتروني 
«ماينترا»، فإن وجوه المشاهير 
قــــــد تــــســــاعــــد عــــلــــى الــــتــــرويــــج 
لعلاماتهم وتسويقها، إلا أن 
الأمر لا يخلو من مخاطر «ذلك 

أن الــعــلامــة الــتــجــاريــة المــرتــبــطــة 
بشخصية شهيرة عليها أن تكون 
بجودة عالية وتصاميم مبتكرة؛ 
حتى تغذي طموحات وتطلعات 

الفئة المستهدفة».

نجوم بوليوود
لـــــم تـــقـــتـــصـــر الـــــظـــــاهـــــرة عــلــى 
الـــنـــجـــمـــات، فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن نــجــوم 
هوليوود أيضاً خاضوها لتعزيز 
شهرتهم، والــبــقــاء تحت الأضـــواء 
حـــتـــى بـــعـــض أن يــخــفــت مــجــدهــم 
فــي عــالــم التمثيل. الممثل سلمان 
 يظهر في كل المناسبات 

ً
خان مثلا

تــقــريــبــاً فــي أزيــــاء مــن عــلامــتــه «أن 
تــكــون إنــســانــاً» مــن بـــاب الــتــرويــج 
لها، علماً بأنه يخصص أرباحها 
بــــالــــكــــامــــل لمــــؤســــســــة «بـــــــي إتـــــش» 
الــــخــــيــــريــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح 
الفقراء والمحرومين. وقد كان خطه 
يحظى في الماضي بدعم الكثير من 
مشاهير بــولــيــوود؛ نظراً لأهدافه 
الــخــيــريــة. وتــمــكــنــت هـــذه الــعــلامــة 
التجارية من ترك أثر في ١٥ دولة، 
بما فيها الشرق الأوسط. واعترف 
خان بأنه يشرف على كل صغيرة 
وكـــبـــيـــرة بـــنـــفـــســـه، بــحــيــث لا يــتــم 
عــــرض أي مــنــتــج دون مــوافــقــتــه. 
وقد توسع نطاق خط الإنتاج من 
الأزيـــاء إلــى الإكــســســوارات ثــم إلى 

الدراجات والهواتف المحمولة.
ويتبع هريثيك روشان خطاه، 
حيث يقتنص كــل فرصة ليرتدي 
مــــن عـــلامـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة «إتــــــش آر 
الــذيــن يهتمون  إكــــس» مــســتــهــدفــاً 

باللياقة البدنية.
أما العلامة التجارية «براول»، 
التي دشنها الممثل الناشئ تايغر 
شـــروف، فتركز على تقديم أزيــاء 
غير رسمية وبسيطة إلــى جانب 
تصاميم رياضية للرجال. أغلبها 
مــصــنــوع مـــن أقــمــشــة ذات جـــودة 
عــالــيــة، بــقــصــات عــصــريــة تناسب 
أصحاب الأجسام الرشيقة. جدير 
الــهــنــدي شاهد  بــالــذكــر، أن الممثل 
ـــن أيــضــاً فــي عـــام ٢٠١٦ 

ّ
كــابــور دش

«ســـــكـــــالـــــت» الــــخــــاصــــة بـــالمـــلابـــس 
الرياضية.

المــمــثــل ســيــف عــلــي خــــان قــرر 
بــــــــدوره الانــــضــــمــــام إلـــــى الــلائــحــة 
وأطلق مؤخراً خطاً للأزياء باسم 
يــلــتــزم فيه  الــــذي  بــــاتــــودي»،  «دار 
بجذوره الملكية، ويقدم من خلاله 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن المـــلابـــس 
المحلية والغربية للرجال والنساء، 
«شيرواني»  الـ «كورتا»، إلى  الـ من 
والــــفــــســــاتــــين وغــــيــــرهــــا بـــأســـعـــار 

معقولة إلى حد كبير.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يــعــتــزم 
الــســابــق ساشين  لاعـــب الكريكيت 
تندولكار إطلاق علامته التجارية 
الــخــاصــة «تــــرو بـــلـــو»، والــتــرويــج 
لمنتجاتها في الأســواق الأميركية 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة. ويــــنــــخــــرط 
تـــنـــدولـــكـــار شــخــصــيــاً فــــي عــمــلــيــة 
الــشــيء نفسه يمكن أن  التصميم. 
يقال عن «وان٨» التي أطلقها لاعب 
الكريكيت فيرات كوهلي 
بالتعاون مع الشركة 
الألمــانــيــة «بـــومـــا»، 
ومــــؤســــســــة «يـــو 
كــــــــــــــــان»  وي 
لــــــــــيــــــــــوفــــــــــراج 

سينغ.

ساشين تندولكار مؤسس «ترو بلو» مع زوجته وابنه

ديبيكا بادوكون مؤسسة علامة «كل ما يتعلق بك»

سلمان خان أسس علامة «أن تكون إنساناً»
 التي تذهب أرباحها للجمعيات الخيرية
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ئب اليد من 
 ما تطرحه، 
ع الــــتــــركــــيــــز 
ـــلالاـلابــــس  ــــى مــ
هــار الــتــي لا 
قــــيــــد بـــعـــمـــر 
حـــــــــدد. لـــكـــن 
يــمــيــزهــا هو 
هـــــا تــتــضــمــن 
ـعـــاً صـــديـــقـــة 

أنوشكا شارما 
مؤسسة علامة 
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عــام جديد يحمل اتجاهات 
تعبر عن فلسفة صنعتها جهود 
ومــتــغــيــرات انطلقت مــن الأعـــوام 
الماضية. الحديث عن المنتجات 
المــســتــدامــة والــصــديــقــة للبيئة، 
والـــتـــطـــور الــتــقــنــي فــــي صــنــاعــة 
مستحضرات التجميل والعناية 
بالبشرة، وعالم مواقع التواصل 
الاجتماعي وضــغــوطــه وأفــكــاره 
التي تسبح بــلا حـــدود، وظهور 
شــركــات رائـــدة فــي عــالــم الجمال 
السوق؛  واستيعابها لمتغيرات 
جميعها عوامل تضافرت لتخرج 
لنا هذا العام بعدد من صيحات 
الجمال التي تحمل قيماً إنسانية 
وبــيــئــيــة تــســيــر جــنــبــاً إلـــى جنب 
مـــع مــفــهــوم المـــــرأة الــجــمــيــلــة، ما 
انــــعــــكــــس بـــشـــكـــل واضـــــــــح عــلــى 
صيحات الجمال لهذا العام، التي 
نــســتــعــرض أهــمــهــا فــي الــســطــور 

التالية:

المزيد من الالتزام بمبدأ الاستدامة

ظـــهـــر خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
مفهوم «المنتجات النظيفة»، أي 
مستحضرات العناية والجمال 
التي تتجنب المواد «الكيميائية»، 
وتـــتـــوافـــق مـــع الـــجـــلـــد، مـــن دون 
إلحاق أضرار بالصحة الداخلية. 
لكن المتوقع هذا العام أن تخطو 
هــــذه المــنــتــجــات نــحــو مـــزيـــد من 
الــــــرواج، مــمــا قـــد يــضــع شــركــات 

كبرى في مأزق التغيير.
وعــلــى صــعــيــد بــيــئــي، تغلل 
مفهوم طرق التغليف المستدامة، 
مـــــثـــــل الــــــــعــــــــودة إلــــــــــى الــــــزجــــــاج 
كــبــديــل لــلــبــلاســتــيــك، مـــع اتــبــاع 
استراتيجيات تغليف مدروسة 
جـــديـــدة، وصــيــغ دقــيــقــة تحافظ 
عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة. ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
تـــعـــهـــدت شــــركــــة مــســتــحــضــرات 
الــتــجــمــيــل الــعــمــلاقــة «لــــوريــــال» 
بتخفيض استهلاك المياه بنسبة 

٦٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠.

العودة إلى الطبيعية

ذاع صيت الشركات الآسيوية، 
والــكــوريــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
فيما يخص مستحضرات العناية 
والـــجـــمـــال، الــتــي تــعــتــمــد تــركــيــزات 
أعــــلــــى مـــــن المـــــكـــــونـــــات الــطــبــيــعــيــة 
 ،

ً
الــفــعــالــة. فقد قــدمــت كــوريــا، مثلا

منتجات هجينة توحد لون البشرة 
ــب فــي آن واحـــد، باستخدام 

ّ
وتــرط

مـــكـــونـــات طــبــيــعــيــة، مـــثـــل الـــشـــاي 
الأخــــضــــر وفـــيـــتـــامـــين E، ونــنــتــظــر 
المـــزيـــد مـــن المــنــتــجــات الــذكــيــة الــتــي 

تحقق أعلى نتائج بأقل ضرر.
الــعــنــايــة بــالــشــعــر تــســيــر على 

مسار مشابه هــذا الــعــام، الــذي من 
المتوقع أن يشهد مزيداً من الرواج 
لأجـــهـــزة تــصــفــيــف الــشــعــر الــقــائــمــة 
على الــهــواء بــدلاً من الــحــرارة. كما 
أطــلــقــت «لـــــوريـــــال» خـــط مــنــتــجــات 
تــعــتــمــد عـــلـــى مــــكــــونــــات طــبــيــعــيــة 
تــتــراوح مــن ٨٠ إلـــى ٩٩ فــي المــائــة. 
بـــالـــطـــبـــع، هــــو مـــنـــهـــج أكــــثــــر وعــيــاً 
لـــلـــعـــنـــايـــة بـــالـــبـــشـــرة، لأنــــــه يــــــوازن 
بــين الــصــحــة والــجــمــال، خصوصاً 
أن الـــنـــســـاء أصـــبـــحـــن أكـــثـــر درايـــــة 
بالمكونات، وهو ما يجبر العلامات 

التجارية على أن تكون أكثر انفتاحاً 
وصراحة فيما يتعلق بتركيباتها. 
يُـــعـــرف بــأنــه  فـــــإذا كــــان عــــام ٢٠١٨ 
عام إطلاق مستحضرات التجميل 
المــدفــوعــة بــاعــتــبــارات صحية، فإن 
الــــحــــدود بــين  عـــــام ٢٠١٩ ســـيـــزيـــل 

الصحة والجمال.

عام الماكياج البراق

عــــــنــــــدمــــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــر 
بـــالمـــاكـــيـــاج، فـــــإن الاتـــجـــاهـــات 

تسير نــحــو مــزيــد مــن البريق 
والــلــمــعــان. فـــبـــدلاً مـــن تــداخــل 
ـــة لإبــــراز 

ّ
طــبــقــات الـــظـــل الـــشـــاق

الـــــجـــــفـــــن، يــــمــــكــــن لـــــلـــــمـــــرأة أن 
تــــســــتــــعــــين بــــــلــــــون واحـــــــــــد مـــن 
حــبــيــبــات «الــجــلــيــتــر» الــبــراقــة، 
مــع بــشــرة مــصــقــولــة، وهـــو ما 
يـــســـتـــدعـــي الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن 
الجهد مــع أقــصــى تــأثــيــر. فقد 
شاهدنا عارضات دار الأزيــاء 
الراقية «غوتشي»، في عروض 
يــتــألــقــن  ربـــيـــع-صـــيـــف ٢٠١٨، 

بجفون داخلية مغطاة ببريق 
الـــــفـــــيـــــروز المــــطــــبــــق بـــأســـلـــوب 
محبوك، بينما لفتت عارضات 
«آنـــــا ســـــوي» الأنــــظــــار بــبــريــق 
فــــضــــي حــــــــدد خــــــط الـــــرمـــــوش 

السفلي فقط.
كــــمــــا نـــنـــتـــظـــر خــــــــلال هــــذا 
العام مزيداً من الوهج بظلال 
«الـــــــذهـــــــبـــــــي» الـــــــــــذي لـــــــم يـــعـــد 
مقتصراً على الجفون، بينما 
سيطبق بأسلوب جديد يبرز 
عـــظـــام الـــــخـــــدود عـــلـــى طــريــقــة 

«الــــهــــايــــلايــــتــــر»، كـــمـــا ظـــهـــرت 
عــــــارضــــــات «شـــــانـــــيـــــل» خــــلال 

عروض خريف-شتاء ٢٠١٨.
أما الشفاه، فلا تبتعد عن 
هـــــذا الـــبـــريـــق، حـــيـــث تــتــصــدر 
الــــشــــفــــاه المــــعــــدنــــيــــة المــــضــــاءة 
الساحة لتعطي تأثيراً درامياً. 
ويمكن تطبيق اللون الأساسي 
على الشفاه العليا والسفلى، 
ثم المسحوق المتلألئ في وسط 

الشفاه.

التسعينات تعود بتفاصيلها المتمردة

حــــقــــبــــة  روح  تـــــســـــيـــــطـــــر 
التسعينات على المــوضــة هذا 
الـــعـــام، ويـــبـــدو أنـــهـــا ســتــطــول 
صيحات الجمال أيضاً، علماً 
نـــســـخـــة ٢٠١٩ ســـتـــكـــون  بـــــــأن 
 لــلــطــبــيــعــة، وهـــو 

ً
أكــــثــــر مــــيــــلا

مـــا ســيــظــهــر فـــي عـــــودة الــلــون 
البني الطبيعي فــي كثير من 
المـــنـــتـــجـــات، مـــن بــيــنــهــا أحــمــر 
الشفاه البني الترابي الــذي لا 

يخلو من الدفء.
كما تظهر روح التسعينات 
مـــــن خـــــــلال شــــكــــل الــــحــــواجــــب 
الطبيعية، مع اختفاء الشكل 
الاصــــطــــنــــاعــــي الــــــرائــــــج عــلــى 
«إنستغرام»، بحيث ستتميز 
بتهذيب محدود، مع الحفاظ 

على كثافتها.
واحــــــــــــــد مـــــــــن اتــــــجــــــاهــــــات 
المــســتــوحــاة من  مــكــيــاج ٢٠١٩ 
التسعينات هو عودة الشفتين 
اللامعتين، دون تطبيق أي لون 
مـــن أحـــمـــر الـــشـــفـــاه، مـــن خــلال 
المـــلـــمـــع الـــشـــفـــاف الـــــــذي امــتــد 

اســـتـــخـــدامـــه إلــــى الــجــفــون 
أيـــــــضـــــــاً، كـــــمـــــا أطــــلــــت 

عــــارضــــات «فــــنــــدي» فــي 
تشكيلة ربيع-صيف ٢٠١٩.

عودة الأظافر اللوزية

فـــــي حـــــين ظــــلــــت الأظـــــافـــــر 
المربعة والمدببة من الجوانب 
لسنوات تمثل المــوضــة، يبدو 
، لتحل 

ً
أنــهــا ســتــتــراجــع قــلــيــلا

الــلــوزيــة التي  محلها الأظــافــر 
كــانــت قــد اخــتــفــت تــمــامــاً، بعد 

أن كانت رمزاً للأنوثة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص طـــــــلاء 
الأظافر، فإن الألوان المتدرجة، 
أو «الأومــــــبــــــري»، مـــن المــرجــح 
أن تــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الـــــرواج، 
ويأتي في المركز الثاني صيحة 

الألوان البراقة والمعدنية.

لون الشعر بظلال رمادية 
وبنفسجية... الرمادي والوردي

كــنــوع مـــن احـــتـــرام الــتــطــور 
الـــعـــمـــري لـــلـــمـــرأة، ظـــهـــر الـــلـــون 
الرمادي كأحد اتجاهات الجمال 
يــبــدو وكــأنــه  لــعــام ٢٠١٩، فيما 
مــحــاولــة تــدعــم شمولية قواعد 
الــجــمــال. فـــالمـــرأة لــيــس بحاجة 
لأن تخفي سنوات عمرها بعد 
الـــوردي أيضاً ظهر  اللون  الآن. 
مــــع اتــــجــــاه جــــديــــد مــــن الــشــعــر 
الباستيل خــلال العام الماضي، 
الـــشـــعـــر  لـــــــــون  يــــــبــــــدو أن  لـــــكـــــن 
ســيــتــحــرر بــــألــــوان أكـــثـــر جــــرأة، 
مثل البنفسجي الصريح الذي 
زاد البحث عليه من خلال موقع 
«بينتريست»، الأمر الذي يشير 

إلى أنه سيسود ٢٠١٩.
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العودة إلى الطبيعة وحقبة التسعينات

اتجاهات الجمال في ٢٠١٩
القاهرة: إيمان مبروك

المظهر الأنيق المائل إلى الطبيعة هو الطاغي في ربيع وصيف ٢٠١٩

الماكياج البراق في عرض «فالنتينو» العودة إلى الألوان الطبيعية في عرض «فندي»

اللون الوردي للشعر في عرض «مارك جايكوبس»

ام... الأهداف إنسانية والتفاصيل نسوية
ّ

سليم عز
بيروت: جوسلين الأعور

ام (٢٨ سنة) 
ّ
حكاية سليم عز

لا تشبه غيرها. فابن بلدة باتر 
فـــــي قــــضــــاء الـــــشـــــوف فـــــي جــبــل 
ــرفــع له 

ُ
لــبــنــان أطــلــق مــشــروعــاً ت

القبّعات. فبطلاته نساء قرويات 
مـــــوهـــــوبـــــات فـــــي فـــــن الـــتـــطـــريـــز 
يــوظــفــهــن لــيــرســمــن بــأنــامــلــهــن 
تـــصـــوراتـــه وأفــــكــــاره عــلــى قطع 

أزياء مفعمة بالأناقة.
حكايات كثيرة ترويها تلك 
التصاميم، فيها تتنشق هــواء 
ـــم رائـــحـــة تــرابــهــا 

ّ
الــضــيــعــة، تـــش

ورحــيــق أزهـــارهـــا، تلمس دفء 
أهلها وطيبتهم، والأهــم تلمس 

مواهب نسائها.
يـــــقـــــول ســــلــــيــــم عــــــــــــزام: «مــــا 
يميّزني عن غيري من المصممين 
الــشــبــاب الــرســالــة الــتــي أريـــد أن 
أؤديها، والتي كانت دافعاً كبيراً 
لي أن أدخل مجال تصميم الأزياء 
أساساً. أنا لا أدّعي أنني مصمم 
أزيـــاء بالمفهوم المتعارف عليه، 
كــل مــا فــي الأمــر أنــي أملك رؤيــة 
ــص فــي مساعدة 

ّ
مــعــيّــنــة، تــتــلــخ

نساء جبل لبنان، يملكن موهبة 
استثنائية فــي مــجــال التطريز 
وعملت معهن على هذا المشروع 
حتى أعرف بقدراتهن ويحصّلن 

في الوقت ذاته مصدر دخل».
ام: «أطلقنا مؤخراً 

ّ
ويتابع عز

مــجــمــوعــة بـــعـــنـــوان (صــديــقــتــي 
نــجــوى) وهــي مجموعة خريف 
وشـــتـــاء ٢٠١٨ - ٢٠١٩ تــتــحــدث 
عــــــــن الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين الـــــنـــــاس 
 
ً
والــصــداقــات والأخـــــوّة، مسلطة
الــضــوء على الكثير مــن الأمــور 
الــــتــــي أصـــبـــحـــنـــا نـــفـــتـــقـــدهـــا فــي 
حياتنا. استوحيتها من كتاب 
ص والدتي، يتضمن 

ّ
صغير يخ

كتابات من أصدقائها حين كانت 
طالبة في المدرسة في عام ١٩٧٥، 
وهو كل ما تبّقى لها من ذكريات 

الـــدراســـة، ليتحول هـــذا الكتاب 
الــصــغــيــر إلــــى مــجــمــوعــة أزيــــاء 
مــتــمــيّــزة بــعــد أكــثــر مـــن أربــعــين 

عاماً».
كونه بعيداً عن عالم «الهوت 
ه ليس بصدد 

ّ
ام أن

ّ
كوتير»، أكّد عز

 
ً
طــــرق بــــاب هــــذا الـــخـــط، مــفــضــلا

عليه الأزيــاء الجاهزة. وهــذا ما 
يتضح من خلال أسلوبه البعيد 
عن التطريز الغني والتفاصيل 
 .

ً
التي ترافق الأزياء الراقية عادة

يشرح: «أحــب أن يرتدي الناس 
أزيــــائــــي فــــي أيّـــامـــهـــم الـــعـــاديـــة، 
بطريقة بسيطة (كـــاجـــوال) مع 
بنطلون جينز وحــذاء رياضي، 
أكــثــر رسمية نوعاً  أو بــأســلــوب 
ما مع تنورة في عشاء متميز».

ســــبــــب ابــــــتــــــعــــــاده عــــــن هــــذا 
الأســــــلــــــوب يُــــبــــعــــده أيـــــضـــــاً عــن 
المنافسة مع باقي المصممين في 
لــبــنــان، وهــو أمــر تعمده حسب 

قوله: إن المجال «يزخر بالمواهب 
الكثيرة، والإبداع لا يمكن لشيء 
أو شخص أن يوقفه، فقط رؤية 
الــتــي تجعله مختلفاً  المـــرء هــي 
ومـــتـــمـــيـــزاً عــــن غــــيــــره، فــــأنــــا لــم 
(هـــــوت كــوتــيــر)  أنـــتـــهـــج خــــط الــــــ
حتى أبعد نفسي عن المنافسة. 
فـــمـــشـــروعـــي نــــابــــع عـــــن قــنــاعــة 
شــخــصــيــة ورســـالـــة أســعــى بكل 
طاقاتي لإيصالها وتحقيقها، 

إضافة إلى هدف إنساني، لأننا 
 بحاجة ماسّة إلى مشاريع 

ً
فعلا

ؤثر 
ُ
أمـــور ت الــضــوء على  ط 

ّ
تسل

على حياة الناس بالإيجاب».
وعـــــن تــحــصــيــلــه الــجــامــعــي 
يشير: «أضاف التعليم الجامعي 
إلــــيّ الــكــثــيــر، فــبــعــد دراســـتـــي الـــ
الجامعة  فــي   Graphic Design
أنّ ذلــك ليس  اللبنانية شــعــرت 
كافياً، لأني أردت أن أؤدي رسالة 

قوية، لهذا انتقيت جامعة ألبرتا 
في كندا، لدراسة الماجستير في 
التصميم التواصلي والبصري، 
هناك تعرّفت على فن التصميم 
للتغيير الاجتماعي، وهو الذي 
غــيّــر نــظــرتــي تــمــامــاً». مــنــذ ذلــك 
الــــوقــــت، انــحــصــر تـــركـــيـــزه على 
حــاجــات الــنــاس مــعــتــبــراً كــل ما 
يقدمّه جزءاً من ذاته «ويعنيني 
من الداخل. فلكل قطعة حكايتها 
لــهــذا من  وعــنــوانــهــا ومكانتها، 
ل بينها. نعم 

ّ
المستحيل أن أفض

أحـــــب الــــقــــول إنـــنـــي أعـــيـــد مــجــد 
ــه موهبة 

ّ
أن التطريز، خصوصاً 

أضــحــت نـــادرة فــي أيّــامــنــا هــذه، 
بعدما صار الناس يركزون على 
الإنتاج السريع، وبالتالي فقدوا 
حـــبّـــهـــم لــلــقــطــع الـــتـــي تــســتــغــرق 
إلــى كل  وقتاً لتنفيذها، إضافة 
ذلك لم تعد لهذه القطع أسواق 
لـــتـــصـــريـــفـــهـــا. مــــن هـــنـــا نــتــمــنــى 
تـــشـــجـــيـــع الـــــنـــــاس عـــلـــى تــقــديــر 
هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال التي قد 
تكون متعبة لكنها جميلة. وأنا 
سعيدٌ بالقول إننا خلال عامين 
أعدنا أمجاد التطريز وحضوره 
بطريقة خــاصــة، ولا أزال اليوم 
أنظر إلى المزيد من النساء الذين 

كة».
َ
ل

َ
يملكون هذه الم

ام أن يــقــول إنــه 
ّ
لا يــحــب عــــز

ــه لا 
ّ
غيّر حياة الــنــاس، مؤكداً أن

يزال في أول الطريق. فما يقوم 
بــه حــتــى الآن «واجــــب إنــســانــي، 
يأتي مع كل عمل اجتماعي، مع 
كل وظيفة، اليوم الإنسان يتقدّم 
لــكــي يفيد ويستفيد.  ويــتــطــوّر 
مـــنـــذ الـــبـــدايـــة رأيــــــت فــــي هــــؤلاء 
الـــنـــســـاء المـــوهـــبـــة». الــجــمــيــل أن 
علاقته بهن تــعــدت مــع الوقت 
مـــجـــرد الإفــــــادة والاســـتـــفـــادة. 

أصبحوا بمثابة عائلة.
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تطريزاته 
عصرية لا 

تعتمد على الشك 
والخرز

تصاميمه 
وتطريزاته 

عصرية

مجموعة من تصاميمه
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طع 

تلك 
واء 
ـهــا 
فء 
س 

مــــا 
سليم عزامينينمين

إلى أنه سيسود ٢٠١٩.يـــــــضـــــــاً، كـــــمـــــا أطــــلــــت 

تصاميمه
وتطريزاته 

عصرية

عــــارضــــات «فــــنــــدي» فــي 

العودة 
للألوان 
الطبيعية



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٦٧ – Thursday الخميس ٢٠١٩/١/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT
كتب

B O O K S

ماريو فارغاس يوسا يستقيل
 من رابطة «القلم» الدولية

مدريد: شوقي الريس

أصيبت الرابطة الأدبية المعروفة 
الــتــي  الــعــالمــيــة  PEN، وهــــي المــنــظــمــة 
تــســهــر عــلــى حــقــوق الــكــتــاب وتــدافــع 
عــــــن حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر فــــــي الــــعــــالــــم، 
بانتكاسة عميقة مطلع هذا الأسبوع 
بسبب دعــمــهــا المــطــالــب الكاتالونية 
بالاستقلال والانفصال عن إسبانيا، 
مــمــا أثـــــار مـــوجـــة مـــن الاســـتـــيـــاء بين 
الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــاب بـــعـــد أن تــبــنــت 
الهيئة المركزية للرابطة موقف الفرع 
الكاتالوني وطروحاته بشأن الأزمة 
الانفصالية بين كاتالونيا وإسبانيا.
لــكــن رد الــفــعــل الأقـــســـى جـــاء من 
الروائي وحامل جائزة نوبل للآداب 
مـــاريـــو فـــارغـــاس يـــوســـا، الــــذي أعــلــن 
استقالته النهائية من الرابطة وأصدر 
بياناً شديد اللهجة ينتقد فيه «تزوير 
الحقائق وتشويه الواقع». ويُذكر أن 
فــــارغــــاس يـــوســـا، المــــولــــود فـــي بــيــرو 
ويــعــيــش مــنــذ ســـنـــوات فـــي إســبــانــيــا 
لــه أن  التي منحته جنسيتها، سبق 
رأس الرابطة الدولية منذ عام ١٩٧٧ 
إلى عام ١٩٨٠ وكان، حتى استقالته، 
رئيساً فخرياً لها. وسبق لفارغاس 
شر منذ أسبوعين 

ُ
يوسا أن فند مقالاً ن

على الموقع الشبكي لفرع الرابطة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــشــكــك فـــي حــريــة 

التعبير في إسبانيا.
وكانت الرابطة الدولية قد تبنت 
مــطــالــب الـــفـــرع الــكــاتــالــونــي بــإطــلاق 
ســراح اثنين من الزعماء السياسيين 
الانفصاليين الكاتالونيين المعتقلين 
رهـــن المــحــاكــمــة قــريــبــاً بــحــجــة أنهما 
كــتــاب. ورد فــارغــاس يوسا فــي بيان 
الاستقالة بقوله: «إن المعنيين لا علاقة 
لهما بــالــكــتــابــة»، واعــتــبــر أن مــبــادرة 
المدير التنفيذي للرابطة، الكاتالوني 
المـــعـــروف بتأييده  كــارلــيــس تــورنــيــر 
للحركة الانفصالية، هــي «عـــار على 
المــنــظــمــة الــتــي تتبنى أكـــاذيـــب الــفــرع 
الــذي هو امتداد للحركة  الكاتالوني 
الانفصالية منذ سنوات، ويقود حملة 
دولـــيـــة لــتــحــريــف الــــواقــــع الــســيــاســي 
والاجتماعي والفكري في كاتالونيا».

ومن بين الأصوات المعروفة التي 
احتجت على مبادرة الرابطة الكاتب 
الــذي  المكسيكي أومــيــرو آريــدجــيــس، 
سبق له أيضاً أن رأس الرابطة، الذي 
المـــســـألـــة طــابــعــهــا ســيــاســي  رأى «أن 
لــحــريــة التعبير أو  انــتــهــاكــاً  ولــيــســت 
الرابطة  قمعاً للكلمة». وأضــاف: «إن 
الدولية ليست معنية بهذه الأزمــة»، 
الــفــرع المكسيكي كــان  إلـــى أن  مــشــيــراً 
مــن بــين الــفــروع الــتــي أيـــدت المــبــادرة، 
لــم يستشره بهذا  قـــال إن أحـــداً  لكنه 
الــــشــــأن. وكـــــان عــــدد مـــن الـــكـــتـــاب في 
أميركا اللاتينية قد دافعوا عن مبادرة 
الـــرابـــطـــة لاعـــتـــبـــارهـــم أن مـــا يحصل 

فــي كــاتــالــونــيــا لــيــس مــســـــألــة محلية 
فحسب، بل هو «اعتداء على الحقوق 
المدنية من جانب الدولة الإسبانية».

وكـــانـــت رابـــطـــة الــكــتــاب الإســبــان 
قــد انــتــقــدت مــبــادرة الــرابــطــة الدولية 
ودعتها إلى «استدراك الخطأ بتبني 
مــواقــف منحازة وغــيــر موضوعية»، 
إلــى أن «إسبانيا ديمقراطية  مشيرة 
أوروبــــيــــة راســـخـــة تــحــظــى بــاحــتــرام 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي وهــــــــي عــضــو 
فـــي مــجــلــس أوروبـــــــــا»، وأن الــقــضــاء 
المحايد يحمي حرية التعبير ويوفر 
لــهــا الــحــصــانــة فــي وجـــه الــتــجــاوزات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة كـــــمـــــا فـــــــي كـــــــل الـــــبـــــلـــــدان 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. واعــــتــــبــــرت الـــرابـــطـــة 
الإسبانية أن المبادرة المذكورة «تكشف 
عن جهل كبير بالواقع الإسباني، أو 
أنـــهـــا تــعــكــس إرادة صــريــحــة لتبني 
مواقف الذين انتهكوا أحكام الدستور 
الإسباني»، وأنه لا يوجد في إسبانيا 
معتقل واحد بسبب آرائــه السياسية 
الـــزعـــيـــمـــان  الــــفــــكــــريــــة. ويـــــواصـــــل  أو 
الــلــذان تطالب الرابطة  الانفصاليان 
بإطلاق سراحهما التعبير عن آرائهما 
مــن الــســجــن ويــتــحــدثــان إلـــى وســائــل 

الإعلام بكل حرية.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الرابطة 
أقـــدم المنظمات  العالمية للكتاب هــي 
الأدبــيــة فــي الــعــالــم، تأسست فــي عام 
١٩٢١ في لندن، مقرها الحالي، على 
يــد جـــون غــالــســورثــي الــــذي كـــان أول 
رئـــيـــس لـــهـــا. وهـــــي تــنــشــط مــــن أجـــل 
تــعــزيــز أواصـــــر الـــصـــداقـــة والــتــعــاون 
الـــفـــكـــري بـــين الـــكـــتـــاب فـــي كـــل أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــن بــين الأدبـــاء المشهورين 
الــــذيــــن تــــولــــوا رئـــاســـتـــهـــا الــبــولــنــدي 
جــوزيــف كــونــراد والآيــرلــنــدي برنارد 
شو والأميركي آرثر ميلر والإيطالي 
آلبرتو مورافيا والبيرواني فارغاس 
يوسا. ويرمز اسم الرابطة إلى عبارة 
PEN التي تعني ريشة بالإنجليزية 
وتـــرمـــز إلـــى الــفــئــات الأدبـــيـــة الــثــلاث: 
 Poets، ،الشعراء والكتاب والروائيين

.Essaysts، Novelists
وينضوي تحت الرابطة الدولية، 
التي تتخذ من العاصمة البريطانية 
مــقــراً لــهــا، ١٤٥ فــرعــاً وطنياً فــي أكثر 
من مائة دولة، تعمل على تعزيز دور 
الأدب والكتابة من أجــل التفاهم بين 
الثقافات والــدفــاع عن حرية التعبير 
لــلــكــتــاب والــصــحــافــيــين المـــهـــدديـــن أو 
الملاحقين بسبب أفكارهم. وقد شكلت 
الـــرابـــطـــة فـــي مــطــلــع ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي لــجــنــة خـــاصـــة بـــالـــدفـــاع عن 
الكتاب المعتقلين، تهتم بتقديم الدعم 
القانوني لهم ومتابعة قضاياهم لدى 
الجهات المختصة والمنظمات الدولية. 
وللرابطة صفة استشارية لدى منظمة 
الــيــونــيــســكــو والمــجــلــس الاقــتــصــادي 

والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وصفوه بنمط الاستعمار الجديد للقارة السمراء

الوجود الصيني في أفريقيا يقلق المستعمرين القدامى
القاهرة: أحمد صلاح

لا تــزال الكعكة الأفريقية تمثل 
الـــدول العظمى  مطمعاً للكثير مــن 
التي استعمر معظمها القارة لعقود 
كــثــيــرة، ويـــأخـــذ هــــذه المــطــمــع شكل 
الحرب الخفية المستترة، وبخاصة 
بعد أن تكالبت على الطاولة السمراء 

قوى أخرى جديدة.
فــي إطـــار هـــذا الــتــكــالــب اهتمت 
دوائـــــــــر الـــنـــشـــر الـــفـــرنـــســـيـــة بـــرصـــد 
الــــتــــحــــرك الــــــدولــــــي صـــــــوب الـــــقـــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، وبـــخـــاصـــة جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية عبر صفحات كتاب 
«الــــصــــين وأفــــريــــقــــيــــا... هــــل يــتــعــلــق 
كــــابــــوس  بـــحـــلـــم صـــيـــنـــي أم  الأمــــــــر 
أفــــريــــقــــي؟» لـــلـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي 
جــولــيــان ونــــر، الـــصـــادر حــديــثــاً عن 
إيـــرول، مؤكداً  دار النشر الفرنسية 
عبر صفحاته البالغة ١٢٨ صفحة 
مـــن الــقــطــع المــتــوســط عــلــى مساعي 
الصين الحثيثة منذ ٢٠ عاماً نحو 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
وغزوها اقتصادياً، تارة باستغلال 
مـــا تــتــمــتــع بـــه الــــقــــارة الـــســـمـــراء من 
موارد طبيعية تفتقر إليها الصين، 
وتارة أخرى بأن تجعل منها سوقاً 
رائجة لبيع منتجاتها وبضائعها 
بثمن بخس، إضافة إلى الإشكالية 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي تـــكـــمـــن فــــي تــطــويــق 
القارة الأفريقية بالقروض الصينية 
الممولة من كبريات الشركات التابعة 
للدولة الصينية؛ الأمر الذي يقدم لنا 
نموذجاً استعمارياً في ثوب جديد 
يــبــدو أن بــكــين عــازمــة عــلــى تنفيذه 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة مــــن خـــــلال مـــحـــاور 
كثيرة، منها: السيطرة على الموارد 
الطبيعية الأفريقية، وإقــامــة فــروع 
لشركاتها في أفريقيا، والحفاظ على 
معدلات الفساد في القارة بما يخدم 
المصالح الصينية، كذلك السيطرة 
على وســائــل الإعـــلام الأفريقية بما 
يـــحـــافـــظ مــــن شـــأنـــه عـــلـــى الـــصـــورة 
الذهنية الإيجابية للصين في القارة.

يــكــتــســب هــــــذا الـــكـــتـــاب أهــمــيــة 
بـــالـــغـــة، لــيــس لأن مــؤلــفــة جــولــيــان 
ونر متخصص في الشأن الصيني 
ومتعمق فــي المــلــف الأفــريــقــي بــأدق 
تــفــاصــيــلــه ولـــــه مـــؤلـــفـــات وأبـــحـــاث 
كثيرة في هذا الملف، لكن أيضاً لأنه 
يكشف لنا النقاب عن الاستراتيجية 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة وطــــــــمــــــــوحــــــــات بـــكـــين 
الــجــيــوســيــاســيــة «الــحــلــم الصيني» 
الــذي نــادي بــه جــين بينغ، سكرتير 
عـــام الـــحـــزب الــشــيــوعــي عـــام ٢٠١٢، 
قـــائـــلاً: «إن طــمــوحــنــا يــكــمــن فـــي أن 
نجعل من الصين القوة الأولى عالمياً، 
وأن أفريقيا هي الوسيلة الأساسية 

لبلوغ وتحقيق هذا الحلم».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــؤكـــد لنا 
المـــؤلـــف أن كـــل رئــيــس لــلــصــين يــبــدأ 
ولايــتــه بــاتــخــاذ شـــعـــارات لــه يعمل 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا عــــبــــر المــــســــانــــدة 
الــشــعــبــيــة والــحــزبــيــة، ومـــن أبــرزهــا 
دعوتا «الإصلاح والانفتاح» اللتان 
مــيــزتــا الانـــتـــقـــال نــحــو الــرأســمــالــيــة 
المتوحشة، والتصالح المستحيل مع 
ورثة الرئيس دينج ماو و«المجتمع 
المتناسق» وسبل تلبية احتياجات 
الـــتـــنـــمـــيـــة بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى أســــس 
المجتمع الصيني وبخاصة الحزب 

الشيوعي.
مــــن جـــانـــبـــه، وخــــــلال تــنــصــيــبــه 
لمــــنــــصــــب ســــكــــرتــــيــــر عـــــــــام لـــلـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٢، لــم يــشــذ جــين بينغ 
هــو الآخــر عــن القاعدة المعمول بها 
بإطلاق ما سماه «الحلم الصيني»، 
معرّفاً إياه بأنه يعد بمثابة استكمال 
لرغبة الشعب الصيني فــي الحياة 

الــســعــيــدة وتــحــقــيــق نــهــضــة الــصــين 
كـــأمـــة عــظــمــى، وهــــو الـــشـــعـــار الـــذي 
تــبــنــاه كــذلــك جميع أعــضــاء الــحــزب 
ووســائــل الإعــــلام الصينية وأيــضــاً 
بعض الفنانين، كما أن هذا التوجه 
القرار  لا يتعارض مع آليات اتخاذ 

في قلب السلطة الصينية، بل على 
الــعــكــس فــقــد ســعــت جــمــيــع طــوائــف 
المـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي نـــحـــو تــحــقــيــق 
هذا الحلم باعتباره «حلم الصين»، 
حسب تعبير بعض الخبراء، لبلوغ 
إلــيــه من  غايتها لتتبوأ مــا تصبو 

مكانة كقوة دولية أولى.
يستهل جوليان ونر كتابه هذا 
بالتأكيد على أن الإشكالية لم تعد 
تكمن في معرفة ما إذا كانت الصين 
قـــوة عــظــمــى عــالمــيــاً أم لا،  ستصبح 
لكن تكمن في معرفة متى سيتحقق 
ذلك. وهنا يرى المؤلف أن جين بينغ، 
الرئيس الصيني الحالي يرغب في 
بلوغ هذه المكانة بحلول عام ٢٠٢٢؛ 
لــذلــك فــقــد ركـــز جــهــوده عــلــى الــقــارة 
الأفريقية التي لم تعد منذ ذلك الحين 
قــارة مهملة ومهمشة، وبالتالي لم 
الــعــولمــة، وبخاصة  تعد بمنأى عــن 
أنها تمثل منذ بداية القرن الحالي 
نسبة ٥ فــي المــائــة مــن مــعــدل النمو 
الاقــتــصــادي الــســنــوي الــعــالمــي، كما 
يـــــرى بـــعـــض الــــخــــبــــراء أنــــهــــا تــمــثــل 
الــعــالمــي؛ لأنها  مستقبل الاقــتــصــاد 
تـــجـــمـــع جــــوهــــر وأســــــــاس رهـــانـــاتـــه 
المستقبلية: الرهانات الديموغرافية 
والاقتصادية والمواد الأولية وحماية 
البيئة ومكافحة الأوبئة. لذلك؛ نحن 
بصدد عهد التفاؤل الأفريقي الواعد 

وليس التشاؤم الأفريقي.

انتهاء عهد التهميش

يؤكد المؤلف أن نهاية التنافس 

بـــــــين الــــكــــتــــلــــتــــين الــــشــــرقــــيــــة 
والغربية قد صاحبه تراجع 
ملحوظ فــي قيمة مــا تتمتع 
به القارة الأفريقية من أدوات 
فاعلة، ففي تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي اخـــتـــفـــى الاتــــحــــاد 

السوفياتي واستشعرت 
ـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة  ال
الأمــــيــــركــــيــــة أنـــــهـــــا غــيــر 
مـــجـــبـــرة عـــلـــى الــتــمــســك 
بــــــالــــــقــــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــخـــلـــت عــن 

وجـــــودهـــــا فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
هـــذا إلـــى جــانــب اتـــهـــام الأوروبـــيـــين 
بــــالــــتــــخــــاذل والـــــبـــــعـــــد عــــــن الـــــقـــــارة 
الأفريقية وإهمالها جراء انشغالهم 
بأهدافهم الخاصة التي تكمن في 

توحيد قارتهم العجوز.
ويرى المؤلف أن اليوم قد تبدل 
الوضع وتغير، فلم تعد أفريقيا هي 
الـــقـــارة المــهــمــلــة والمــهــمــشــة، ولكنها 
بــــدأت تــمــثــل مــوضــع جـــذب لجميع 
الــقــوى الــدولــيــة لمــا لها مــن مصالح 
استراتيجية فيها، لكن يأتي النفوذ 
الــكــبــيــر والـــجـــهـــد الــعــظــيــم لــصــالــح 
الـــصـــين الـــتـــي تــعــتــبــر «أن أفــريــقــيــا 
ليست هــدفــاً فــي حــد ذاتــهــا، لكنها 
تمثل أداة مهمة وفاعلة في سبيل 

بلوغ حلمها وقوتها ورخائها».
ويــذكــر المــؤلــف أنـــه عــلــى خلفية 
حالة العجز الذي تعاني منه الصين 
الــذاتــي من  بشأن تحقيق اكتفائها 
المــواد الأولــيــة، نجدها تسعى نحو 
تجاوز هذا العجز عن طريق القارة 
الأفريقية العامرة والزاخرة بالمواد 
الأولــيــة؛ إذ تؤكد بعض التقديرات 
عــلــى أن «الـــقـــارة الأفــريــقــيــة تتمتع 
وحـــــدهـــــا فـــيـــمـــا بـــــين ثـــلـــث ونـــصـــف 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــالمـــي مــــن المـــــــوارد 
الطبيعية»، الأمــر الــذي دفع الصين 

نحو الهرولة صوب القارة السمراء، 
وتـــرتـــب عــلــى هــــذا الــتــوجــه إحــــداث 
قفزة كبيرة في التبادلات التجارية 
بــين الــصــين والــــدول الأفــريــقــيــة، من 
١٢ مليار دولار عــام ٢٠٠٠ إلــى ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٢، ومـــن ثــم، 
نجحت الصين في تعزيز سياستها 
في القارة الأفريقية أكثر من القوى 
الغربية وإعطاء دروس فيما يسمى 
«الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد والــتــدخــل  بــــ
والانــــــدمــــــاج». ويــلــفــت المـــؤلـــف هنا 
إلــى أن الأفــارقــة غير محظوظين أو 
مستهدفين بالانصياع والخضوع 
دائــــمــــاً لــتــبــعــيــة الـــغـــيـــر، فـــمـــا لــبــثــوا 
أن تــخــلــصــوا مـــن تــبــعــيــة الاحـــتـــلال 
الغربي لهم، حتى نجدهم يقعون 
فـــي شـــبـــاك وبــــراثــــن تــبــعــيــة الــصــين 
الــتــي أضــحــت تمثل رقــمــاً مهماً في 
الاقتصاد الأفريقي ينعكس إيجاباً 
على وضــع مفاوضها في مواجهة 
الــجــانــب الأفــريــقــي. ولــعــل النموذج 
الــــصــــارخ فـــي هــــذا الـــشـــأن يتجسد 
فــي فــوز إحـــدى الــشــركــات الصينية 
الــكــبــرى بــعــقــد حـــق اســتــغــلال حقل 
حــــديــــد فـــــي مـــدغـــشـــقـــر بـــقـــيـــمـــة ٦٫٧ 
مليار يورو، وهو رقم ضخم للغاية 
بالنسبة لاقتصاد مدغشقر، يضعنا 
أمام واقع يعزز من وضع المفاوض 

الــذي نجح في انتزاع  الصيني 
مــدة حــق الانتفاع إلــى ٣٠ عاماً 
مبادلة لإقامة منطقة صناعية 
ســاحــلــيــة ومــركــز هــيــدرولــيــكــي؛ 
لأن قيمة العقد تُصيب المفاوض 
بــالــدوار، ولا سيما أن  الأفريقي 
صافي الناتج القومي لمدغشقر 
بـــ١٠ مليارات يــورو، وعلى  يقدر 
ذلك فنحن أمام حالة من الهيمنة 
والــــســــيــــطــــرة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــقـــارة 
الأفريقية يمكن توصيفها بأنها 
تــمــثــل «أحــــــد أنــــمــــاط الاســتــعــمــار 

الجديد للقارة الأفريقية».
يؤكد الكتاب على أن الأخطر 
من ذلك يكمن في أن الصين لا تحترم 
البيئة الأفــريــقــيــة فــي تعاملها مع 
موارد القارة الأفريقية ومقدراتها، 
فــشــهــوة بــكــين أمـــــام المــــــواد الأولـــيـــة 
الأفريقية له تكلفة بيئية ضخمة لا 
القارة الأفريقية  يمكن أن تتحملها 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، وبــخــاصــة أن 
الصين تسعى في المقام الأول نحو 
تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا بــغــض الــنــظــر 
الــذي يتبناه  عــن الخطاب الرسمي 

الجانب الأفريقي.
ويـــخـــلـــص المـــــؤلـــــف بــــأنــــه عــلــى 
الــقــارة  الـــذي شهدته  الــفــراغ  خلفية 
الأفريقية جــراء الإهــمــال والتجاهل 
الأميركي لها من جانب، وانشغال 
الأوروبـــيـــين بتقوية وتــعــزيــز وضع 
قـــارتـــهـــم الـــعـــجـــوز مـــن جـــانـــب آخـــر، 
لـــم تــجــد الـــصـــين صــعــوبــة فـــي غــزو 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة اقــتــصــاديــاً، ومــن 
ثم سياسياً لأن الأفارقة وجدوا في 
بكين ضالتهم؛ إذ خصصت الصين 
مبلغاً كــبــيــراً للاستثمار فــي ربــوع 
بـــ٤٠٠٠ مليار  القارة الأفريقية يقدر 
لــلــغــايــة  دولار وهـــــو مـــبـــلـــغ ضـــخـــم 
وبـــخـــاصـــة لــــو عــلــمــنــا أن إجــمــالــي 
حجم الاحتياطي بالبنوك المركزية 
في منطقة اليورو يقدر بـ٨٠٠ مليار 
دولار، وأن البنك الفيدرالي الأميركي 
لا يــمــلــك ســـــوى ١٥٠ مـــلـــيـــار دولار 
فــقــط، أي أنــنــا أمـــام قـــوة اقتصادية 
صينية عاتية تسعى بجدية نحو 
تــحــقــيــق حــلــمــهــا لأن تــصــبــح الــقــوة 
الاقتصادية الأولى عالمياً، وهو حلم 
قاب قوسين أو أدنى من الواقع، وأن 
القارة الأفريقية تمثل «كلمة السر» 
الــحــقــيــقــيــة فــــي ســبــيــل تــنــفــيــذ هـــذا 

الحلم.

الأنثروبولوجيا الفرنسية واختلافها عن نظيرتيها البريطانية والأميركية
المنامة: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــمـــــــــن إصـــــــــــدارتـــــــــــهـــــــــــا 
نــشــر  نـــشـــرت دار  الــــجــــديــــدة، 
نــــيــــنــــوى مــــؤلــــفــــين جـــديـــديـــن 
للأنثروبولوجي والأكاديمي 
الله  الدكتور عبد  البحريني، 
يـــتـــيـــم، الأول  الــــرحــــمــــن  عـــبـــد 
بـــعـــنـــوان «الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي: 
دراســـــــات أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة»، 
أمــــــا الــــثــــانــــي فــــكــــان بـــعـــنـــوان 
الفرنسية:  «الأنثروبولوجيا 
تــــاريــــخ المـــــدرســـــة وآفــــاقــــهــــا»، 
وقـــد تــم تــدشــين الــكــتــابــين في 
مــــعــــرض الأيــــــــام لـــلـــكـــتـــاب فــي 
المنامة  البحرينية،  العاصمة 

في أوائل هذا الشهر.
فــي الــكــتــاب الــثــانــي، يــرى 
المــؤلــف أن «الأنثروبولوجيا 
تــــزال تستوقف  الــفــرنــســيــة لا 
الــــــــدارســــــــين لـــــتـــــاريـــــخ الـــفـــكـــر 
الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي، خـــاصـــة 
ز نظريات ومناهج  لجهة تميُّ
هـــــذه المـــــدرســـــة الـــعـــريـــقـــة، بــل 

حـــتـــى شــخــصــيــتــهــا الــفــكــريــة 
الــــعــــامــــة عـــــن بـــقـــيـــة المــــــــدارس 
الأنــثــروبــولــوجــيــة. ولــعــل من 
ــز  الـــــعـــــلامـــــات الــــــبــــــارزة لــتــمــيُّ
هـــــــذه المـــــــدرســـــــة، كــــمــــا يـــقـــول 
المدني، «هو الدور الذي لعبه 
عــــدد مـــن الأنــثــروبــولــوجــيــين 
الــــفــــرنــــســــيــــين مــــنــــذ الـــنـــصـــف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
مـــثـــل: كـــلـــود لــيــفــي ســـتـــروس، 
بـــــيـــــيـــــر بــــــــــــورديــــــــــــو، لـــــويـــــس 
دومـــــون، مـــوريـــس غــوديــلــيــه، 
ومــيــشــيــل لــيــريــس، فــي الفكر 
والــنــظــريــة الأنــثــروبــولــوجــيــة؛ 
خـــاصـــة إذا مـــا تــمــت مــقــارنــة 
هــــــــذا الـــــــــــدور بـــــــالـــــــدور الــــــذي 
لـــعـــبـــه الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــون 
والمــــــــؤرخــــــــون الــــفــــرنــــســــيــــون، 
مثل: إميل دوركايم، مارسيل 
موس، فرناند بروديل، مارك 
بـــــلـــــوخ، عــــبــــر تــــجــــاربــــهــــم فــي 
مـــدرســـة «الــحــولــيــات» عــامــة، 
و«الـــحـــولـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة» 
و«الــــحــــولــــيــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة» 

خــــاصــــة، فــــي تــــطــــور الـــعـــلـــوم 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة في 

العالم الأنكلوساكسوني.
وفـــــــــــــي الاخـــــــــــتـــــــــــلاف بــــين 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــفــرنــســيــة 
عــــــن نــــظــــيــــرتــــيــــهــــا: المـــــدرســـــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة والمــــــــدرســــــــة 
يــتــيــم  يـــــــرى د.  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ــــــى قـــد امــــتــــازت، من  أن «الأول
ناحية، باستمرار استنادها 
عــــلــــى تــــقــــالــــيــــد (الــــنــــظــــريــــات 
الكبرى)، ومن الناحية الثانية 
عـــلـــى الــــــدراســــــة الــتــفــصــيــلــيــة 
والـــــــــــصـــــــــــارمـــــــــــة لـــــلـــــحـــــقـــــائـــــق 
والمعلومات. وقد شهد تاريخ 
المدرسة الفرنسية استقطابات 
حــادة بــين كــلا الاتجاهين في 
تــطــورهــا،  مــراحــل معينة مــن 
وفــــــــي مــــــراحــــــل أخــــــــــرى ســــاد 
الـــــتـــــكـــــامـــــل والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين 
الاتجاهين. وتعكس التجارب 
والأعــــمــــال الأنــثــروبــولــوجــيــة 
الفرنسية خلال ما يزيد على 
الـــقـــرن مــســار كـــلا الاتــجــاهــين 

فــي الخلاصات  وتأثيراتهما 
الــنــظــريــة الـــتـــي نــتــجــت عنها 
والتي أخذت تترك تأثيراتها 
عــلــى الأكــاديــمــيــات والمــعــاهــد 
الفرنسية وغيرها في القارتين 

الأوروبية والأميركية».
ورغـــــــــــم ذلـــــــــك الإســـــــهـــــــام، 
المــتــعــاظــم للمدرسة  والــنــفــوذ 
فــإن نصيبها من  الــفــرنــســيــة، 
البحث والــدراســة، كما يقول 
المــؤلــف، ظــل قــلــيــلاً فــي نطاق 
الــــــدراســــــات المــــنــــشــــورة عــنــهــا 
بــالــلــغــات الأوروبـــيـــة، أمـــا في 
نــطــاق الــلــغــة الــعــربــيــة فــيــكــاد 
يكون الأمــر نـــادراً، إنْ لم يكن 
مــــعــــدومــــاً. وعـــلـــيـــه فــــــإن هـــذه 
الدراسة تطمح لسد بعض من 
أوجــه هــذا النقص، مــن خلال 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تــاريــخ 
هــــــذه المــــــدرســــــة ومـــحـــطـــاتـــهـــا 
الــرئــيــســة وأعــلامــهــا الـــبـــارزة، 
بــهــدف الـــوقـــوف عــلــى المــعــالــم 
الــــبــــارزة لــلــشــخــصــيــة الــعــامــة 

الفرنسية. للأنثروبولوجيا 
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ماريو يوسا

 تتمتع القارة الأفريقية وحدها بما بين ثلث 
ونصف الاحتياطي العالمي من الموارد الطبيعية 

الأمر الذي دفع الصين نحو الهرولة صوب
 القارة السمراء لسد عجزها من هذه الموارد
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«الانهيار العربي» لغازي العريضي
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــن الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
ناشرون، صدر لغازي العريضي 
كــتــاب «الانــهــيــار الــعــربــي»، الــذي 
أهــــداه إلـــى «شـــهـــداء الــحــريــة في 

العالم العربي».
جاء الكتاب في ٤٠٠ صفحة 
مــــن الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر، وتــضــمــن 
مقالات كثيرة عالجت موضوعات 

عربية ودولية مختلفة.
لمــــــاذا هـــــذا الــــعــــنــــوان؟ يــقــول 
العريضي في مقدمته: «... كنت 
قــد اخــتــرت عــنــوانــاً لــهــذا الكتاب 
(أمـــــيـــــركـــــا لـــــن تـــحـــكـــم الــــعــــالــــم)، 
وصــــمــــمــــنــــا الــــــــغــــــــلاف. وبــــــدأنــــــا 
الــتــحــضــيــر لإصـــــــــداره وتــعــمــيــم 
الــدعــوة لتوقيعه تحت  بطاقات 
هـــــذا الــــعــــنــــوان. لــكــنــنــي أعـــتـــرف 
بأن التدهور والتدحرج العربي 
والاندفاعة الإسرائيلية السريعة 
نـــحـــو عـــــدد مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
وعــــــزف نــشــيــد إســـرائـــيـــل فــيــهــا، 
والـــتـــعـــامـــل مــــع إســــرائــــيــــل عــلــنــاً 
كشريك، والانقلاب على المبادرة 

ـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة  ال
ومــــحــــاولــــة 
تـــــــكـــــــريـــــــس 
مــــــــــنــــــــــطــــــــــق 
الإرهـــــــــابـــــــــي 
نـــتـــانـــيـــاهـــو: 
الــعــلاقــات  إن 
مــــــــع الــــــعــــــرب 
تـــــســـــهّـــــل حـــل 
الـــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
فيما هو يأخذ 
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات، 
ويــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاول 
يــــــــــأخــــــــــذ  أن 
مـــــعـــــهـــــا الـــــحـــــق 

الفلسطيني».
المــــؤلــــف، أن «عــــام  ويـــســـجـــل 
بــالــتــطــورات  كــــان حـــافـــلاً   ٢٠١٨
والأحــــداث والـــقـــرارات الأميركية 
والــدولــيــة الــتــي غــيّــرت وستغير 
أكـــثـــر صــــــورة الـــعـــالـــم ومــصــائــر 
أمــــم وشـــعـــوب فـــيـــه». ومــــن هــذه 
الــتــطــورات انــســحــاب أمــيــركــا من 
الــيــونــيــســكــو، ومــجــلــس حــقــوق 

الإنــســان التابع 
لــلأمــم المتحدة، 
واتـــفـــاق المــنــاخ 
ــــــــــــع فــــي 

ّ
المــــــــــــوق

بــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــس، 
وتـــــــــــمـــــــــــويـــــــــــل 
صـــــــــــــــنـــــــــــــــدوق 
الأمم المتحدة 
لـــــــلإســـــــكـــــــان، 
والاتــــــــــــفــــــــــــاق 
الــــــــــعــــــــــالمــــــــــي 
بـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــأن 
الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة 
الآمــــــــــــــــنــــــــــــــــة 
والنظامية، 
واتــــــــــــفــــــــــــاق 
ــــــحــــــرة  الـــــــهـــــــجـــــــرة ال
لأمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة (مــــــع كــنــدا 
والمكسيك)، واتفاق الشراكة عبر 
المحيط الهادي، وغيرها، وكذلك 
الــهــجــوم على الشرعية الدولية 
وقــراراتــهــا ومؤسساتها، وعلى 
الــدولــيــة، ونقل  رأســهــا المحكمة 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــقـــدس، 
وإقـــــــــــــرار قــــــانــــــون الــــقــــومــــيــــة فــي 

إسرائيل، والتبني الأميركي لهذا 
القرار، وغير ذلك.

يـــــتـــــابـــــع الـــــعـــــريـــــضـــــي هـــــذه 
الــتــطــورات عبر مــقــالات الكتاب، 
ويــــــــقــــــــدم قـــــــــــــــراءة لــــنــــتــــائــــجــــهــــا، 
ويــســتــشــرف مـــا قـــد يــنــجــم عنها 

من نتائج لاحقة.
وهـــــو يــســتــنــتــج، فــــي ضـــوء 
الــتــطــورات الــســابــقــة، أن أحــداثــاً 
كبيرة وخطيرة وقرارات صارمة 
سنراها هذا العام، وبخاصة من 
أميركا؛ ولذلك ينبغي الاستعداد 
قـــــــــرار أو خـــطـــوة  لمــــواجــــهــــة أي 
أو مـــوقـــف يـــصـــدر عــــن الــرئــيــس 

الأميركي.
ويركز الكتاب بشكل خاص 
عــــلــــى فــــلــــســــطــــين، ويـــــتـــــوقـــــع أن 
«الأونـــــروا» ستشهد ضغوطات 
إضــــافــــيــــة لـــتـــكـــريـــس إلــــغــــاء حــق 
الـــعـــودة وإســـقـــاط «لــــمّ الــشــمــل»، 
مترافقة مع اشتداد وتيرة القمع، 
وسنّ المزيد من القوانين المكرسة 
لــيــهــوديــة الـــدولـــة، وبــمــا يترجم 
خــطــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي بنقل 

السفارة إلى القدس.
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رئيس الهلال يرفض فكرة لعب «الغريم التقليدي» في ملعب الجامعة... ومطالب بمحاسبة المتسببين

«أزمة ملاعب» تقلق النصر والشباب... وآل سويلم: نريد العدالة مع المنافسين
الرياض: طارق الرشيد

 وعبد الله الهلابي

تــــنــــتــــظــــر أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أزمـــــة 
ملاعب جــديــدة لإقــامــة المباريات 
عليها، بعد بيان الهيئة العامة 
للرياضة الذي جاء صادماً لأندية 
الــعــاصــمــة بــســبــب عـــدم جــاهــزيــة 
ملعب اســتــاد المــلــك فهد الــدولــي، 
وحاجته لإعـــادة التأهيل لمــدة لا 
تقل عن أربعة أسابيع، بالإضافة 
إلــــى الــصــيــانــة الـــتـــي تـــجـــري في 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 
لإعـــادة زراعـــة أرضــيــتــه، وهــو ما 
يــعــنــي عـــدم قــــدرة نــاديــي النصر 
والشباب من اللعب في الرياض، 
الــهــلال بمنأى عن  فيما سيكون 
هــــــذه المـــشـــكـــلات كــــونــــه يــخــوض 
مبارياته على ملعب جامعة الملك 

سعود.
وأصــــدر نــــادي الــنــصــر أمــس 
بـــيـــانـــا رســـمـــيـــا رفـــــض فـــيـــه نــقــل 
مــبــاراتــه أمــــام أحـــد إلـــى المجمعة 
الــــخــــرج أو أي مــلــعــب خــــارج  أو 
الــــعــــاصــــمــــة، كــــمــــا رفـــــــض أيـــضـــا 
تأجيل مــبــاراتــه فــي ذات الجولة 
مصرا على إقامتها في الرياض، 
وذلك في إشارة إلى رغبته اللعب 
المــلــك سعود  على ملعب جامعة 
الذي يرفض رئيس نادي الهلال 
وجماهيره مشاركة النصراويين 
لهم في هذا الملعب الذي فازت به 
شركة صلة في مناقصة شهدت 

لغطا كبيرا في حينها.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد ســـــعـــــود آل 
ســويــلــم رئــيــس نــــادي الــنــصــر أن 
كــافــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا 
الهيئة العامة للرياضة صادقت 
على مطالب ناديه بسوء أرضية 
الـــدرة،  ملعب المــلــز وكــذلــك ملعب 
مــوضــحــا أن كــافــة المــطــالــب التي 
لطالما رددتها إدارة ناديه قوبلت 
بالتجاهل بل بالغرامات المالية 
مـــن قــبــل لــجــنــة الانـــضـــبـــاط رغــم 
صــدقــنــا أولا ومــــن ثـــم مــصــادقــة 
هيئة الرياضة لاحقا في بيانها 

قبل أيام.
وأشـــار إلــى أن كــافــة الــوعــود 
والـــعـــهـــود بـــإصـــلاح المـــلاعـــب في 
الـــــريـــــاح  وقــــتــــهــــا ذهـــــبـــــت أدراج 
ووجدنا ملعب الملك فهد الدولي 
لا يــلــيــق بــالــكــرة الــســعــوديــة من 

حيث سوء أرضيته.
وتـــــســـــاءل آل ســـويـــلـــم: مــــاذا 
الــريــاضــة... هل  بعد بــيــان هيئة 
ســيــســتــعــيــد الــنــصــر حـــقـــه... أيــن 
ســــنــــلــــعــــب... ومـــــتـــــى؟ ومــــــا مـــدى 
صــحــة مــواعــيــد جــاهــزيــة ملعبي 
المـــلـــز والمــــلــــك فـــهـــد فــــي ٥ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــقـــبـــل. وهــــــل ســيــجــد 
اتحاد الكرة وقتا مناسبا في حال 
أجل مباراتنا مع أحد... نشك في 
ذلك كوننا سنلعب كل أربعة أيام 
وهو أمر لا يكفل عدالة المنافسة 

ولا يمنحنا حق تساوي الفرص 
ولن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء 
غــــيــــرنــــا، وســـنـــصـــعـــد المــــوضــــوع 
لرئيس الهيئة الأمير عبد العزيز 

الفيصل.
في المقابل فإن الأمير محمد 
بـــن فــيــصــل رئــيــس نــــادي الــهــلال 
أظـــهـــر جـــانـــبـــا مــــن الـــتـــشـــدد عــبــر 
تــغــريــدة فــجــر أمـــس قـــال فيها إن 
ملعب جامعة الملك سعود للهلال 
فقط، ولن نسمح بأن يلعب عليه 
أحد غير ناديه وعلى قصي الفواز 
رئيس اتحاد الكرة السعودي أن 
يعرف ذلــك في تحذير صريح لا 

يقبل التراجع.
ويــنــتــظــر الــنــصــر والــشــبــاب 
مباريات مهمة في القسم الثاني 
من الــدوري والــدور ربع النهائي 
مـــن كــــأس المـــلـــك، حــيــث ســيــلاقــي 
الأول في الجولة الـ١٧ من الدوري 
أحــــد فـــي الــــريــــاض، وســيــخــوض 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــــــــدور ربــــــــع نـــهـــائـــي 
أمـــــام الــجــيــل فـــي الــــريــــاض، قبل 
جاهزية استاد الملك فهد الدولي 
لاســــتــــضــــافــــة المــــــبــــــاريــــــات، فــيــمــا 
سيخوض الشباب لقاءه الدوري 
فــــي الـــجـــولـــة الـــــــــ١٨ أمـــــــام الــــرائــــد 
فـــي الـــريـــاض، ولـــم تــصــدر لجنة 
المــســابــقــات بــالاتــحــاد الــســعــودي 
الــقــدم أي توضيحات حول  لكرة 
هذه المعضلة الكبيرة التي تنتظر 

الناديين.
بــيــنــمــا كــشــف قــصــي الـــفـــواز 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
القدم في تصريحات تلفزيونية 
حاجته للتباحث حول الخيارات 
المـــطـــروحـــة أمـــــام اتــــحــــاده، بــدايــة 
بتأجيل الجولة القادمة من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، أو تــأجــيــل مـــبـــاراة 
الــنــصــر وأحــــد وحـــدهـــا، أو تنقل 
هــذه المــبــاراة لأقـــرب ملعب متاح 
لإقامة مباراة كرة قدم، مبيناً أن 
نقل مــبــاراة النصر وأحــد لتلعب 
عـــلـــى مــلــعــب مــحــافــظــة المــجــمــعــة 
هــــو مــــن الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــلـــعـــب جــامــعــة 
المـــلـــك ســـعـــود الـــخـــاص مــبــاريــات 
نــــادي الـــهـــلال الــغــريــم الــتــقــلــيــدي 
القرار الأول  للنصر، موضحاً أن 
والأخــــيــــر ســيــتــم الـــبـــت فــيــه بعد 
التوصيات من اتحاد القدم، فيما 
تقتضيه المصلحة العامة للدوري 
الــســعــودي دون حــدوث أي ضرر 

لأي نادٍ.
وبــحــســب لـــوائـــح اتـــحـــاد كــرة 
الــســعــودي فــإنــه إذا تعذر  الــقــدم 
خـــوض أي مــبــاراة داخـــل المدينة 
لــعــدم تــوفــر مــلــعــب جــاهــز فإنها 
تنقل لملعب آخر في أقرب مدينة، 
وهو ما يعني أن يخوض النصر 
مباراته مع أحد ضمن منافسات 
الجولة الـ١٧ من الدوري ومباراته 
مــع الجيل فــي الـــدور ربــع نهائي 
من كــأس الملك في ملعب جامعة 

الملك سعود فــي الــريــاض، أو في 
ملعب المجمعة وهي أقرب مدينة 
للعاصمة الرياض، ومن المتوقع 
الــــشــــبــــاب مـــبـــاراتـــه  يــــخــــوض  أن 
الـــدوريـــة مـــع الـــرائـــد عــلــى ملعبه 
فــــي الـــــريـــــاض ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــــ١٨ قبل أن يتم تأهيل  الــجــولــة 
ملعب اســتــاد المــلــك فــهــد الــدولــي 

في الرياض.
ويـــرتـــبـــط نـــــادي الـــهـــلال مع 
جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـــعـــــود، بــعــقــد 
الــــنــــادي الأزرق خـــوض  يــمــنــح 
مبارياته على ملعب الجامعة 
لمدة ٣ سنوات، ومضى من عقد 
الإدارة الزرقاء مع إدارة جامعة 
المــــلــــك ســــعــــود مــــوســــم ونــصــف 

المــوســم، ولـــم يــوضــح فــي بنود 
العقد حصرية الملعب على نادي 
الـــهـــلال دون غــيــره مـــن الأنــديــة 
الأخـــــــــــرى، وســــبــــق وأن طـــالـــب 
النصراويون في القسم الأول من 
الدوري بخوض مبارياتهم على 
مــلــعــب الــجــامــعــة بــســبــب ســوء 
أرضية ملعب الأمير فيصل بن 

فـــهـــد، إلا أن 
مـــطـــالـــبـــهـــم 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يستجب 
لــــهــــا مــن 
اتــــحــــاد 
كـــــــــــــــرة 
القدم 

وهيئة الرياضة.  
وكـــــــــــان نـــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر قـــد 
احتج في فترة سابقة على سوء 
أرضية استاد الملك فهد الدولي، 
فـــريـــقـــه الأول مــع  بـــعـــد مـــبـــاراتـــه 
الأنــصــار فــي الـــدور ٣٢ مــن كأس 
المـــلـــك، وهــــو مـــا تــســبــب فـــي فتح 
التحقيقات الأخيرة وصدر على 
ضوء ذلك إنهاء تكليف المهندس 
المـــــســـــؤول عـــلـــى الإشــــــــــراف عــلــى 
الملعب وإحــالــتــه لإدارة المتابعة 
لتطبيق نــظــام تــأديــب الموظفين 
لإصـــــــــــراره عـــلـــى إقـــــامـــــة مــــبــــاراة 
الــنــصــر والأنـــصـــار عــلــى أرضــيــة 
ملعب استاد الملك فهد على الرغم 
مــــن عـــــدم جـــاهـــزيـــتـــهـــا، وتــحــمــلــه 

مسؤولية ذلك.
وطــالــب النصر بعد تخطي 
الأنـــصـــار بــنــقــل مــبــاريــات فريقه 
إلـــــــــى مــــلــــعــــب نــــــــاديــــــــه، فـــــــي ظـــل 
إجبارهم على خــوض المباريات 
على ملاعب غير صالحة لإقامة 
مباريات كــرة القدم بسبب سوء 
الأرضية التي قد تعرض اللاعبين 
لإصابات خطرة، ومن المتوقع أن 
يــلــعــب الــنــصــر مــبــاراتــه الــقــادمــة 
على ملعب ناديه في حال تعذر 
إقـــامـــتـــهـــا عـــلـــى مـــلـــعـــب جــامــعــة 
المــلــك ســعــود، ومـــن المستبعد أن 
يوافق النصراويون على السفر 
للجمعة وخوض لقائهم الدوري 
هناك، وكذلك مواجهة الجيل في 
مــســابــقــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
هــــــذه الأزمـــــــــة الــــتــــي ضـــربـــت 
أندية العاصمة ببعضها بسبب 
إقــامــة المــبــاريــات لــم تــكــن الأولـــى 
المـــوســـم، وســبــق وأن طالت  هـــذا 

أنــــديــــة الأهـــلـــي أزمــة الملاعب 

ــــبــــاطــــن والـــــتـــــعـــــاون والـــــرائـــــد  وال
الـــقـــســـم الأول مــن  فــــي  والـــــحـــــزم، 
الــــــــــدوري، حـــيـــث خـــــاض الأهـــلـــي 
الـــــدور ٦٤ مـــن مسابقة  مــواجــهــة 
الــحــرمــين الشريفين  كـــأس خـــادم 
ضـــد الـــريـــاض عــلــى مــلــعــب المــلــك 
عبد العزيز في مدينة مكة المكرمة 
بسبب أعمال الصيانة على ملعب 

«الجوهرة المشعة».
فــــــيــــــمــــــا خــــــــــــــاض الــــــبــــــاطــــــن 
الــــجــــولات الــســبــع الأولــــــى خـــارج 
الــصــيــانــة،  ملعبه بــســبــب أعــمــال 
بينما نقل للتعاون ٦ مباريات 
خـــارج مــلــعــبــه، ولـــم يلعب ســوى 
الـــدور الأول على  ٥ مباريات فــي 
أرضـــه وبــين جــمــاهــيــره، وخــاض 
الـــتـــعـــاونـــيـــون ٥ مـــبـــاريـــات عــلــى 
التوالي خارج الديار، وكذلك هو 
الــذي ابتعد  الــرائــد  الحال لجاره 
عن خوض المباريات على أرضه 
في ٤ جولات على التوالي بسبب 
أعــمــال الــصــيــانــة عــلــى فــي ملعب 
اســتــاد المــلــك عبد الــلــه فــي مدينة 

بريدة.
بينما لم يحظ الحزم بإقامة 
أي مباراة على ملعبه في محافظة 
الــــــــرس، غــــــرب مــنــطــقــة الــقــصــيــم 
المــبــاريــات  واضــطــر للعب جميع 
على ملعب استاد الملك عبد الله 
في مدينة بريدة، والتي تبعد ٩٠ 
كلم عن مقر النادي، لعدم جاهزية 
مـــلـــعـــبـــه الــــــخــــــاص لاســـتـــضـــافـــة 
المباريات، بالإضافة لذلك خاض 
نــادي الحزم ٤ مباريات متتالية 
خــــــارج الـــقـــصـــيـــم بــســبــب أعـــمـــال 
الــصــيــانــة الــتــي أجــريــت للملعب 
في بريدة، وهو ما يعني أن هذا 
الملعب سيشهد في القسم الثاني 
من الدوري أكثر من ٣٠ مباراة ما 

بين التعاون والرائد والحزم.
الأنــــــــــديــــــــــة  تـــــــمـــــــلـــــــك  ولا 
الــســعــوديــة الــكــبــرى ملاعب 
خاصة بها سوى ملاعب 
تــــدريــــب ومـــــدرجـــــات لا 
تتسع لأكثر من ٦ آلاف 
مــشــجــع، كــمــا أنـــهـــا من 
الــــنــــظــــام الــــقــــديــــم، حــيــث 
انــــــعــــــدام المــــقــــاعــــد فــضــلا 
عـــــن أنــــهــــا غـــيـــر مـــتـــوافـــقـــة 
الــرابــطــة ولا  مــع معايير 
الاتـــــــــحـــــــــاد الآســــــيــــــوي 
وكــــــــــذلــــــــــك مــــعــــايــــيــــر 

الفيفا.

الأمير محمد بن فيصل 
(الشرق الأوسط)

جانب من مباراة النصر والأنصار على ملعب الملك فهد الدولي (المركز الإعلامي بنادي النصر)

عبد الرحمن اليامي 
يعود إلى صفوف 
{الفريق الأزرق}

الرياض: فارس السبيعي

الــفــيــحــاء،  نــــــادي  وافــــقــــت إدارة 
أمـــــــــس، عــــلــــى طــــلــــب نـــــــــادي الــــهــــلال 
استعادة لاعبه المهاجم عبد الرحمن 
اليامي، لينضمّ إلى صفوف الفريق 
الأزرق في سوق الانتقالات الشتوية 
الحالية وذلك بعد مخالصة أجرتها 
الإدارة الزرقاء مع مهند فلاتة، وهو 
ما أفقد التشكيلة الهلالية أي مهاجم 

محلي.
وتشهد تــدريــبــات فــريــق الهلال 
الــدولــيــين بعد انتهاء  عـــودة لاعبيه 
مشاركاتهم مع المنتخب السعودي 
في بطولة كــأس آسيا التي تواصل 
حـــضـــورهـــا فــــي الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة، حــيــث خــــرج الأخـــضـــر من 
دور الستة عشر على حساب اليابان.

ومـــن المــقــرر أن يــعــود الــلاعــبــون 
عـــلـــي الــبــلــيــهــي وعـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف 
وســـالـــم الـــدوســـري ومــحــمــد الــبــريــك 
الــشــهــرانــي، بينما يــواصــل  ويــاســر 
ســلــمــان الـــفـــرج خــضــوعــه لــبــرنــامــج 
تـــأهـــيـــلـــي عـــلـــى أثـــــر الإصـــــابـــــة الــتــي 
عــانــى منها مــع الأخــضــر وأدت إلى 

استبعاده من البطولة الآسيوية.
وتمثل هذه المشاركة دعماً كبيراً 
للفريق بعد غيابهم عن آخر خمس 
مباريات رسمية في الــدوري وكأس 
الملك والتي أحدثت ضجة كبيرة على 

صعيد التواصل الاجتماعي.
وســــــيــــــخــــــوض الــــــــهــــــــلال أولــــــــى 
مبارياته، الأحد المقبل، حيث يلتقي 

نادي الفيحاء في المجمعة.

الجبال يعمل على إبعاد الفريق عن «خطر الهبوط»

الفتح يستعين بلاعب قرطبة الصربي ساشا
الأحساء: «الشرق الأوسط»

الـــفـــتـــح مــع  نـــــــادي  اتـــفـــقـــت إدارة 
المهاجم الصربي ساشا يوفانوفيتش 
لــلانــضــمــام لــصــفــوف الــفــريــق الــكــروي 
الـــدوري  الـــذي ينافس ببطولة  الأول، 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك قبيل 
اســـتـــئـــنـــاف مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الــتــي 

ستنطلق الأحد المقبل. 
ويلعب يوفانوفيتش (٢٧ عاماً) 
ضمن صفوف نادي قرطبة الإسباني 

منذ عام.
نـــادي الفتح وقعت  وكــانــت إدارة 
عقداً احترافياً مع عمار النجار لاعب 
نادي الاتحاد، يرتدي بموجبه قميص 

الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وجاء التوقيع مع اللاعب بتوصية 

من المدير الفني للفريق فتحي الجبال، 
حيث شهدت مراسم التوقيع حضور 
أمــين عــام نــادي الفتح أحمد العيسى 
ومدير الاحتراف عبد الرحمن العيسى 

ووكيل أعمال اللاعب محمد العنزي.
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر «الــــنــــجــــار» عــن 
ســـعـــادتـــه بــتــوقــيــعــه لـــلـــفـــتـــح، مـــؤكـــداً 
بــأنــه سيبذل قــصــارى جــهــده لإسعاد 
جماهير «النموذجي» وتحقيق أفضل 

النتائج برفقة زملائه بالفريق.
الـــــنـــــادي عــقــد  كـــمـــا مــــــددت إدارة 
لاعـــبـــهـــا عـــبـــد الـــلـــه الـــيـــوســـف لــخــمــس 
سنوات، وذلــك وفقاً للتوصيات التي 
رفــعــهــا فــتــحــي الــجــبــال المـــديـــر الــفــنــي 

للفريق.
ويــــتــــمــــتــــع الـــــيـــــوســـــف، الــــــــــذي تــم 
لـــلـــفـــريـــق الأول،  تـــصـــعـــيـــده مـــــؤخـــــراً 

بإمكانيات فنية مميزة، جعلته ضمن 
خيارات المدير الفني للفريق.

فــيــمــا عــبــر الـــلاعـــب عـــن ســعــادتــه 
الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكداً سعيه 
الــــنــــادي  تـــطـــلـــعـــات إدارة  لـــتـــحـــقـــيـــق 
والجهاز الفني وبــذل قصارى الجهد 

لإسعاد جماهير الفتح.
ويحتل الفتح المركز الحادي عشر 
بــرصــيــد ١٩ نــقــطــة فــي جــــدول ترتيب 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي ويــــأمــــل مـــدربـــه 
فتحي الجبال في الابتعاد عن مواقع 
الخطر فــي ظــل مساعي الأنــديــة التي 
تنافس على الهبوط لإصلاح صفوفها 
فــي ســوق الانــتــقــالات الشتوية، وذلــك 
الــتــعــاقــدات لتقوية فرقها،  مــن خـــلال 
وذلــك فــي ظــل التنافس الــقــوي بينهم 

للابتعاد عن مؤخرة الدوري. جانب من تدريبات الفتح (المركز الإعلامي بنادي الفتح)

النادي أجرى تغييرات واسعة في «سوق الشتاء»

الاتحاد يستغني عن خدمات لاعبه حسن معاذ
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن نــادي الاتــحــاد أمس 
الأربعاء، الاستغناء عن المدافع 
المخضرم حسن معاذ وانتهاء 
علاقته بالنادي مقدماً شكره 
للاعب على جهوده وتعاونه 
مع زملائه في الفريق ومتمنياً 
لـــــه الـــتـــوفـــيـــق فـــــي مــســتــقــبــلــه 
الـــــــكـــــــروي وذلــــــــــك بــــعــــد فــســخ 

التعاقد بينهما بالتراضي.
وكــان الاتحاد أعلن أيضاً 
فــي وقــت ســابــق المــوافــقــة على 

إعارة المدافع عمر المزيعل إلى 
صــفــوف الــفــيــحــاء الــســعــودي، 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر عــلــى سبيل 

الإعارة.
نــــــــادي  إدارة  وأتــــــــمــــــــت 
الفيحاء السعودي لكرة القدم 
أمس الأربعاء، إجراءات انتقال 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن عــمــر المــزيــعــل 
قادماً من نادي الاتحاد بنظام 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
وجــــــرت مــــراســــم الــتــوقــيــع 
الــنــادي بحضور محمد  بمقر 
الدهش، عضو مجلس الإدارة 

المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى الــفــريــق 
الأول لكرة القدم.

الــفــيــحــاء يحتل  يــذكــر أن 
المـــركـــز الـــثـــالـــث عــشــر (الـــرابـــع 
مــن الـــقـــاع) فــي جـــدول ترتيب 
الدوري السعودي للمحترفين 
مــــــن ١٦  نــــقــــطــــة  بــــرصــــيــــد ١٥ 

مباراة.
كما أعلن نــادي القادسية 
أول مــــن أمـــــس المـــوافـــقـــة عــلــى 
إعــارة اللاعب ياسين برناوي 
إلـــى صــفــوف الاتـــحـــاد لنهاية 
المــــــوســــــم الــــــــجــــــــاري. وأصــــــــدر 

القادسية بياناً مقتضباً ذكر 
فيه: «إدارة النادي توافق على 
إعــارة اللاعب ياسين برناوي 
لـــنـــادي الاتـــحـــاد حــتــى نــهــايــة 

الموسم».
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا أعـــــلـــــنـــــه 
الاتحاد، فإن اللاعب سينضم 
إلــــى صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــنــظــام 
الإعــارة مع أحقية شــراء عقده 

عقب نهاية الموسم.
بــــــرنــــــاوي (٢٥  ويــــــشــــــارك 
عاماً) في مركز الظهير الأيمن، 
لـــه تــمــثــيــل منتخبات  وســبــق 

الـــســـعـــوديـــة لــلــنــاشــئــين حــتــى 
المنتخب الأولمبي.

وتــــمــــنــــى مــــجــــلــــس إدارة 
الاتــحــاد لــلاعــب أن يسهم مع 
زمـــلائـــه فـــي تــحــقــيــق تطلعات 
جماهير الفريق خلال المرحلة 

المقبلة.
يـــذكـــر أن الاتــــحــــاد يحتل 
المــركــز قبل الأخــيــر فــي ترتيب 
الــــــدوري بــرصــيــد تــســع نــقــاط 
مــــن ١٦ مـــــبـــــاراة فــيــمــا يــحــتــل 
الــــقــــادســــيــــة المـــــركـــــز الـــعـــاشـــر 

عمر المزيعل أثناء توقيع عقده مع نادي الفيحاء (الشرق الأوسط)برصيد ٢٠ نقطة.
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 دور الربع النهائي لكأس آسيا ينطلق اليوم... وإيران تصطدم بالصين في مباراة نارية

 فيتنام تخوض أهم مباراة في تاريخها أمام اليابان

دبي: «الشرق الأوسط»

تــــتــــجــــه أنــــــظــــــار الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــــيــــوم نـــحـــو الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة لمــشــاهــدة انــطــلاقــة دور 
الــربــع النهائي لبطولة نهائيات 
كـــــــأس أمـــــــم آســـــيـــــا الـــــتـــــي تـــجـــرى 
مــنــافــســاتــهــا فـــي أبــوظــبــي ودبـــي 
والــعــين والــشــارقــة مــنــذ الخامس 
الــجــاري وتختتم في  مــن الــشــهــر 
الأول من فبراير (شــبــاط) المقبل، 
حيث تصطدم فيتنام باليابان في 
دبي فيما تواجه إيــران نظيرتها 
الصين حيث يلتقي الفائزان في 
هاتين المباراتين في دور النصف 

النهائي من البطولة.

فيتنام واليابان.. مباراة العمر 
تــــخــــوض فـــيـــتـــنـــام بــجــيــلــهــا 
الــذهــبــي الـــشـــاب وبـــقـــيـــادة «الــعــم 
بــــارك» أهـــم مـــبـــاراة فــي تاريخها 
عـــنـــدمـــا تــــواجــــه الــــيــــابــــان الـــيـــوم 
الخميس في استاد آل مكتوم في 
دبي في الدور ربع النهائي لكأس 

آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم.
ولــــــم يـــســـبـــق لـــفـــيـــتـــنـــام الــتــي 
تــــشــــارك فــــي كــــــأس آســــيــــا لــلــمــرة 
الــثــانــيــة بمنتخبها المــوحــد بعد 
الــتــي استضافتها  نسخة ٢٠٠٧ 
وماليزيا  إندونيسيا  بمشاركة 
وتايلاند، أن لعبت في ثاني دور 

إقصائي بالبطولة، بعدما خرجت 
من ربع نهائي تلك النسخة (أول 
آنــــذاك) بالخسارة  دور إقــصــائــي 
أمـــام منتخب الــعــراق الـــذي أحــرز 

اللقب لاحقا صفر - ٢.
لــكــن بــعــد ١٢ عـــامـــا، بــإمــكــان 
المــعــروف باسم «التنين  المنتخب 
الذهبي» أن يحلم بأن يحقق ثاني 
فوز كبير في البطولة، بعد الأول 
الــــــذي جـــــاء عـــلـــى حـــســـاب الأردن 
الــــ١٦،  بــركــلات الترجيح فــي دور 
عندما يواجه اليابان على نفس 
الملعب الــذي شهد الأحــد الماضي 

إنجازه التاريخي. 
وقــــال حــــارس مــرمــى فيتنام 
دانــــــغ فـــــإن لام الــــــذي تـــألـــق أمــــام 
لــركــلــة تــرجــيــح  الأردن وتـــصـــدى 
مانحا الأفضلية لزملائه في حسم 
النتيجة ٤ - ٢: «صنعنا تاريخا 
مميزا لكرة القدم الفيتنامية، لذلك 

نحن سعداء للغاية».
أمــــــــا مــــــدافــــــع فــــيــــتــــنــــام تـــيـــان 
دونــغ الــذي سجل ركلة الترجيح 
لــبــلاده، فأكد: «شعرت  الحاسمة 
بأنني قــدمــت معجزة للمنتخب 

والشعب الفيتنامي».
وبـــإمـــكـــان فــيــتــنــام، المــتــأهــلــة 

إلى دور 
الـــــــــــــــــــــــــــ١٦ 

كرابع أفضل 
منتخب يحتل 

المركز الثالث في 
دور المجموعات، 
أن تحلم بتحقيق 
المـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــد مـــــــن 
المـــــعـــــجـــــزات أمـــــام 

الــــــــــيــــــــــابــــــــــان 

رغــــم أن مــبــاراتــهــا 
الــوحــيــدة معها فــي كــأس 

آســـــــيـــــــا انــــــتــــــهــــــت لــــصــــالــــح 
فــــي نــســخــة  الأخــــيــــرة ٤ - ١ 

 .٢٠٠٧
ومــــنــــذ تـــعـــيـــين الــــكــــوري 
الجنوبي بــارك هانغ - سيو 
مدربا لفيتنام في ٢٩ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧، أصبح بإمكان 

كرة القدم في البلاد الواقعة 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا أن 
تــــــحــــــول أحــــــلامــــــهــــــا إلـــــى 

حقيقة.
ونــــــجــــــح ســـــيـــــو (٦٠ 
عــامــا) فــي قــيــادة منتخب 
فـــي يناير  تــحــت ٢٣ ســنــة 
(كانون الثاني) ٢٠١٨ إلى 
نــهــائــي كـــأس آســيــا للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، قــبــل 
أن يخسر أمــام أوزبكستان 

١ – ٢، وإلى نيل المركز الرابع 
فـــي دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 

(آســيــاد إندونيسيا ٢٠١٨)، 
وهــو بـــدوره إنــجــاز غير 

مسبوق. 
وكانت قمة نجاحات 

«الــــعــــم بــــــــارك» كـــمـــا يــطــلــق 

عليه في فيتنام، قيادة فريقه في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
إلـــى لــقــبــه الــثــانــي بــعــد الأول في 
٢٠٠٨ في بطولة رابطة 
دول جنوب شرقي 
آســـيـــا (آســـيـــان) 
بــــــتــــــخــــــطــــــيــــــه 
غــــــــــريــــــــــمــــــــــه 

الإقــلــيــمــي مــالــيــزيــا فـــي الــنــهــائــي 
٣ - ٢ بمجموع مباراتي الذهاب 
والإيــــــــــــــاب، مــــفــــجــــرا فـــــرحـــــة غــيــر 

مسبوقة في البلاد.
ورفــعــت الجماهير المحتفلة 
فــي العاصمة هــانــوي فــي مشهد 
نــــــادر إعــــــلام كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
اعــتــرافــا بفضل مــدربــهــا فــي نقل 

كرتها من مكان إلى آخر. 
 ويـــــوجـــــد حــــالــــيــــا فـــــي تــشــكــيــلــة 
فيتنام عشرة لاعبين ممن سبق 
لهم اللعب في مونديال الشباب 
٢٠١٧، ومن بينهم نغوين كوانغ 
هاي (٢١ سنة) والذي احتل المركز 
الــثــانــي فــي تــرتــيــب هــدافــي كــأس 
آسيا تحت ٢٣ سنة ٢٠١٨ برصيد 
خمسة أهــــداف، بــفــارق هــدف عن 

القطري المعز علي. 
ويــعــرف هــاي بــاســم «ميسي 
فيتنام» بسبب ذكــاء تمريراته 
الــحــرة، وهو  وإتقانه للركلات 
سيشكل مــع كــونــغ فيونغ 
نغوين صاحب هدفين من 
أصل الأهداف الخمسة 
الــــــــتــــــــي ســــجــــلــــهــــا 
مــنــتــخــب بـــلاده 
فـــــي الـــنـــســـخـــة 
الحالية لكأس 
آســــــيــــــا، نــقــطــة 
الثقل الهجومي 
أمــــام الــيــابــان التي 
لــم تــقــدم حــتــى الآن 
أداء مقنعا يخولها 
الــفــوز بلقبها الخامس. وحققت 
الـــيـــابـــان انـــتـــصـــارات بــاهــتــة في 
بـــالـــفـــوز  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
على تركمانستان وعمان 
وأوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان بـــــفـــــارق 
هــــــدف وحـــــيـــــد، ثـــــم قـــدمـــت 
عــرضــا مــثــيــرا لــلــتــســاؤلات 
أمــــــــام الــــســــعــــوديــــة فـــــي دور 

الــــــــ١٦ رغـــــم فــــوزهــــا بـــهـــدف مــبــكــر 
لــلــمــدافــع تــاكــيــهــيــرو تــومــيــاســو؛ 
حيث خسرت الاستحواذ لصالح 
«الأخــــضــــر» بــنــســبــة وصـــلـــت إلــى 
المـــــائـــــة، وهـــــو شـــــيء لا  فــــي   ٧٦٫٣
يليق ببطل آسيا أربع مرات (١٩٩٢ 

و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠١١).
ولكن ذلك لا يبدو مقلقا لمدرب 
اليابان هاجيمي مورياسو الذي 
بــــدا ســعــيــدا بــعــد المــــبــــاراة، وهــنــأ 
لاعبيه على الفوز «المهم جدا على 
السعودية أقوى الفرق في آسيا»، 
مبديا احترامه لمنافسه المقبل في 

ربع النهائي.
وقـــــال مـــوريـــاســـو: «مــنــتــخــب 
فيتنام يملك دفاعا قويا وسرعة 
ارتــــــــــــــداد مــــــن الـــــــدفـــــــاع لـــلـــهـــجـــوم 
ويلعبون بنفس الأسلوب، ونود 
أن نــلــعــب (أمـــامـــهـــم) بــشــكــل جيد 
ويــكــون لدينا دفـــاع صلب أيضا 
أمـــــــــام فـــــريـــــق يــــضــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــواهــب فــي الــهــجــوم، ويــجــب أن 
نعي ذلــك جــيــدا مــن أجــل تحقيق 

نتيجة إيجابية».

إيران في مواجهة الصين
تــتــلــقــى أي  تـــهـــزم أو  دون أن 
هـــدف فــي أربــــع مــبــاريــات، تبحث 
إيـــــــران عــــن تــخــطــي عــقــبــة الــصــين 
الــيــوم الــخــمــيــس فــي أبــوظــبــي في 
ربع نهائي كأس آسيا ٢٠١٩ لكرة 
القدم، في طريقها نحو حصد أول 
لقب قاري منذ ١٩٧٦ عندما توجت 

مرة ثالثة وشباكها نظيفة. 
ويــــأمــــل «تـــيـــم يـــلـــي» فــــي فــك 
عقدة ربع النهائي الذي ودعه في 
النسخ الثلاث الماضية، بعد فوزه 
المنطقي على عمان ٢ - صفر في 
الــــ١٦، وهــو الوحيد مع قطر  دور 
لم تهتز شباكه في أربع مباريات.
فــي المــقــابــل، تأمل الصين في 

الــــعــــودة لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الــلــقــب 
الــــقــــاري بــعــد تـــراجـــع فـــي الــنــســخ 
الثلاث الأخيرة، إذ حلت وصيفة 

في ١٩٨٤ و٢٠٠٤ على أرضها. 
 وقـــلـــب فـــريـــق المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
مـــارتـــشـــيـــلـــو لـــيـــبـــي تــــأخــــره أمــــام 
تــايــلانــد بــعــد شــــوط أول مخيب 
فـــوزا صعبا ٢ – ١، بعد  ليحقق 
دفــعــه بــالمــهــاجــم المــخــضــرم شياو 
زهي (٣٣ عاما) الذي عادل الأرقام 
بــعــد نــزولــه بــديــلا. وطــالــب ليبي 
(٧٠ عاما)، بطل العالم ٢٠٠٦ مع 

منتخب إيطاليا، لاعبيه بالتركيز 
طــــوال دقـــائـــق المــــبــــاراة «يــجــب أن 
يتطور لاعبو الصين على الصعيد 
الـــنـــفـــســـي، مــــن الــــهــــام أن يــحــظــوا 
بـــالـــدرجـــة عــيــنــهــا مـــن الــتــصــمــيــم 

والقوة من بداية المباراة». 
الــذي يتوقع أن يعود   لكن ليبي 
إلــــى بــــلاده بــعــد ســنــتــين ونــصــف 
مـــع الـــصـــين، دافـــــع عـــن ســجــلــه إذ 
فــــاز فـــي ٦ مـــبـــاريـــات رســمــيــة من 
أصـــــل عـــشـــر وخـــســـر أمــــــام إيـــــران 
وكوريا الجنوبية القويتين: «هذا 

يعني أنـــه يــجــب أن أكـــون فــخــورا 
بلاعبي». 

وتـــــمـــــلـــــك الــــــصــــــين تـــشـــكـــيـــلـــة 
مـــتـــقـــدمـــة فــــي الــــســــن، إذ تــخــطــى 
أربـــعـــة مـــن أســاســيــيــهــا الــثــلاثــين 
عــلــى غـــرار الــقــائــد شــنــغ شــي (٣٨ 
عــامــا) بــالإضــافــة إلـــى المهاجمين 
لــين  شـــــيـــــاو زهــــــــي (٣٣) وغــــــــــاو 

 .(٣٢)
وحــــذر لــيــبــي: «هــــذه مشكلة 
لمـــســـتـــقـــبـــل المـــنـــتـــخـــب الـــصـــيـــنـــي، 
لأنــهــا تـــدل عــلــى نــقــص الــلاعــبــين 
الــــشــــبــــان المــــخــــولــــين الــــلــــعــــب مــع 

المنتخب». 
فـــي المــقــابــل، تـــصـــدرت إيـــران 
بــفــارق الأهــــداف عن  مجموعتها 
الـــعـــراق بــعــد فـــوزيـــن عــلــى اليمن 
وفـــيـــتـــنـــام فــــي ظــــل تــــألــــق مــهــدي 
طــــارمــــي وســــــــــردار أزمــــــــــون، قــبــل 
عــــودة هــــداف الـــــدوري الــهــولــنــدي 
الــســابــق عــلــي رضـــا جهانبخش 
وبــروزه في المــبــاراة الأخيرة ضد 

عمان. 
وتدين إيران بنظافة شباكها 
بــشــكــل كــبــيــر لــحــارســهــا الــعــمــلاق 
عــلــي رضــــا بــيــرانــفــنــد الـــــذي صد 
ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
من مواجهة عمان لقائدها أحمد 
كـــــانـــــو، عـــلـــى غــــــــرار مـــــا فـــعـــل فــي 
المـــونـــديـــال الأخـــيـــر عــنــدمــا أوقـــف 
ركلة جزاء للبرتغالي كريستيانو 

رونالدو. 
وعـــلـــق مـــدربـــهـــا الــبــرتــغــالــي 
كــارلــوس كــيــروش عــلــى مواجهة 
الـــصـــين: «جــمــيــعــنــا يـــعـــرف مــدى 
تــــطــــور الـــــصـــــين؛ خــــصــــوصــــاً مــع 
مارتشيلو ليبي. لا يمكننا إهدار 
الـــفـــرص كــمــا فــعــلــنــا ضـــد عــمــان. 
عــلــيــنــا أن نــلــعــب بـــغـــريـــزة قــاتــلــة 
وكل ما علينا هو وضع الكرة في 

الشباك».
وتابع: «في الدور الإقصائي 
يجب أن تقتل المباراة باكرا، فهذا 
يــمــنــحــك أفــضــلــيــة كـــبـــيـــرة. الأهـــم 
المــبــاراة المقبلة أن نكون أكثر  في 

ا وأذكى».  هدوء
وتـــحـــظـــى إيـــــــــران بـــــإشـــــادات 
كــبــيــرة راهــــنــــا، فـــقـــال قـــائـــد دفـــاع 
مــنــتــخــب الــيــابــان مــايــا يــوشــيــدا: 
«إيــران هي أفضل فريق في آسيا 
حاليا»، علما بأن مسار المنتخبين 
قد يلتقي في نصف النهائي بحال 
فــوز اليابان على فيتنام وإيــران 

على الصين. 
ــــــــك، لـــــم تــــكــــن طـــريـــق  رغـــــــم ذل
المدرب كيروش الذي كشف تلقيه 
عــرضــا لــتــدريــب كــولــومــبــيــا بعد 
الــنــهــائــيــات، مـــفـــروشـــة بـــالـــورود 
خصوصا مــن الناحية الإداريــــة، 
إذ اتــهــم وزيـــر الــريــاضــة مسعود 
ســـلـــطـــانـــيـــفـــار بـــالـــســـعـــي لـــعـــدم 
الــذي استهله مع  تجديد عقده 
منتخب وسط آسيا قبل ثمانية 
أعوام.  ورغــــــــم الـــعـــقـــوبـــات 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا ومــعــانــاتــهــا 
إيــران  لنيل التجهيزات، قدمت 
أداء مشرفا في مونديال ٢٠١٨ 
وخرجت من دور المجموعات في 
مجموعة قوية تضم البرتغال 

وإسبانيا والمغرب.

جانب من تدريبات المنتخب الياباني لمواجهة فيتنام (أ.ف.ب)

كولينا قال إن ضيق الوقت تسبب في عدم استخدامها في المجموعات

ربع النهائي يدشن تقنية المساعدة بالفيديو
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ســتــعــتــمــد تــقــنــيــة المـــســـاعـــدة 
إيــه  فــي التحكيم (فـــي  بــالــفــيــديــو 
آر) فــي كــأس آسيا ٢٠١٩ فــي كرة 
القدم، بدءاً من اليوم (الخميس)، 
فــــي الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، عــلــى 
أربعة ملاعب في الإمارات العربية 

المتحدة.
وأشـــار الاتــحــاد الآســيــوي إلى 
أن الــتــقــنــيــة ســتــســتــخــدم فـــي سبع 
مــبــاريــات عــلــى أربـــعـــة مــلاعــب هي 
استاد مدينة زايد الرياضية واستاد 
محمد بن زايد في أبوظبي، واستاد 
هزاع بن زايد في العين واستاد آل 

مكتوم في دبي. 
ويـــلـــعـــب، الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، 
الــــصــــين مـــــع إيــــــــــران وفــــيــــتــــنــــام مــع 
الـــيـــابـــان، وغــــداً (الــجــمــعــة)، كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مــع قــطــر والإمــــــارات مع 

أستراليا حاملة اللقب.
ويمكن اســتــخــدام التقنية في 
أربــــــع حــــــالات مـــــؤثـــــرة: بـــعـــد هـــدف 
ل، عند احتساب ركلة جــزاء،  مسجَّ
عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو 
فــي حــال وقـــوع خطأ بالنسبة إلى 

هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.
وذكـــــر الاتــــحــــاد الآســــيــــوي انــه 
أجرى «تجارب جدية على التقنية 
فــي مــبــاريــات دور الـــــ١٦ بــالإضــافــة 
إلـــــى تــنــظــيــم ســلــســلــة شـــامـــلـــة مــن 
ورش العمل». ودُعيت إلى الإمارات 
أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــحــكــيــمــيــة 
لـــضـــمـــان تــطــبــيــق أعــــلــــى المــعــايــيــر 

المــديــر التقني في  التقنية مثل  فــي 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد ألـــيـــري، رئيس 
لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي 
(فيفا) الإيطالي بيارلويجي كولينا 

والسويسري ماسيو.
ويـــــوجَـــــد كـــولـــيـــنـــا حـــالـــيـــاً فــي 
الإمـــــــــارات لــــلإشــــراف عـــلـــى تـــدريـــب 
حــكــام كــــأس آســيــا عــلــى اســتــخــدام 
ــق  ــطــبَّ

ُ
تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، الــــتــــي ســت

بالبطولة للمرة الأولى مع مباريات 
دور الثمانية. 

ورغــم الانتقادات التي وُجّهت 
لــــقــــصــــر اســــــتــــــخــــــدام «فـــــــــــــار» عـــلـــى 
بـــدايـــة مـــن دور  الــنــهــائــيــة  الأدوار 
الثمانية، وعدم تطبيقها على دور 
المـــجـــمـــوعـــات، أشـــــاد كــولــيــنــا بــهــذا 
الــقــرار، وأكـــد أن الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم كان أمام أمرين؛ إما عدم 
تطبيق التقنية في البطولة وإلغاء 
الـــفـــكـــرة، أو تــطــبــيــقــهــا فـــي مــرحــلــة 
جزئية، لذلك جاء القرار بالتطبيق 
من ربع النهائي، حيث لم يكن العدد 
المــؤهــل للتعامل مــع «فــــار» يسمح 
بـــــإدارة جــمــيــع مــبــاريــات الــبــطــولــة، 
ومن هنا جاء قرار الاتحاد الدولي 
لــلــعــبــة (فـــيـــفـــا) ومـــجـــلـــس الاتـــحـــاد 
الدولي للعبة (إيفاب) بالتركيز على 
المــؤهــلــة للفيديو ولديها  الأســمــاء 

رخصة التطبيق.
وقال كولينا: «هو قرار حكيم 
بالنسبة لي، لأن التطبيق الجزئي 
للتقنية يــتــوافــق مـــع الإمــكــانــات 
المـــــتـــــوافـــــرة مـــــن قــــضــــاة أصـــحـــاب 

خبرة وأصحاب تجارب، ولديهم 
رخـــصـــة الـــفـــيـــديـــو مــــن (إيــــفــــاب)، 
وضيق الوقت حرمنا من تأهيل 
المــزيــد مــن القضاة قبل البطولة، 
فــالــتــعــامــل مــع تقنية الــفــيــديــو لا 
يحتاج فقط لتأهيل مَن يقف أمام 
الشاشة، لكن أيضاً تأهيل طاقم 
التحكيم في الملعب، في التعامل 
مع الطاقم خلف الشاشة وكيفية 

الاستعانة بالتقنية».
وأضــــــــــاف: «أمـــضـــيـــنـــا عـــامـــاً 
ونـــصـــف الـــعـــام لــتــأهــيــل الــحــكــام 
المرشحين لكأس العالم، للتعامل 
مع تقنية الفيديو، بينما لم يكن 
الوقت ليسعفنا للبدء مع القضاة 
المكلفين (كأس آسيا) قبل البطولة 
بأسابيع قليلة فقط، وهذه كانت 
ســتــصــبــح مــغــامــرة غــيــر مــأمــونــة 

المخاطر».
وعــــــن إمـــكـــانـــيـــة مــــد الاتــــحــــاد 
الآســـــيـــــوي بـــحـــكـــام مـــؤهـــلـــين مــن 
قـــــارات أخـــــرى، قــــال: «لمـــــاذا نفعل 
ذلــــــك، الــــهــــدف هــــو تـــأهـــيـــل حــكــام 
آســيــا لإدارة بــطــولــة كـــأس آســيــا. 
ليس منطقياً أن نأتي بحكام من 
أوروبا أو أفريقيا لتقنية الفيديو، 
فــهــذا لـــن يــكــون فـــعـــالاً وأيـــضـــاً لا 
يليق بالبطولة، لأن كل الاتحادات 
القارية تعتمد على حكامها فقط 
لإدارة بطولاتها القارية، والاتحاد 
الآســــيــــوي لـــديـــه حـــكـــام مــؤهــلــون 
بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــلــقــيــام بــتــلــك 
المــهــمــة. لــقــد ســمــح بـــوجـــود حكم 
مكسيكي، لأن هناك اتفاقية بين 

الاتحاد الآسيوي و(كونكاكاف)، 
وأعــتــقــد أنـــه بــعــد مــــرور أكــثــر من 
نــصــف مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة، أرى 

أن مــســتــويــات الــتــحــكــيــم جــيــدة، 
صــحــيــح أن هــنــاك أخـــطـــاء، ولكن 
ذلك يحدث في كل بطولات العالم، 

فلا مباراة من دون أخطاء».
وأضــــــــــاف: «أشـــــكـــــر الاتــــحــــاد 
الآســــيــــوي ولـــجـــنـــة الـــحـــكـــام عــلــى 

تطبيق تقنية الفيديو كأول اتحاد 
قاري بعد كأس العالم في موسكو، 
وأشيد هنا بسعي الاتحاد القاري 
الــحــكــام برئاسة  المستمر وإدارة 
شــمــســول وأعـــضـــاء الــلــجــنــة على 
حرصهم الكبير لتطوير التحكيم 
الآســيــوي للأفضل دائــمــاً. نتابع 
ذلك عن قرب، ونرى جهوداً جبارة 
بــالــفــعــل، فــهــم مــلــتــزمــون بالعمل 
لــــلــــنــــهــــوض بــــقــــطــــاع الـــتـــحـــكـــيـــم، 
ويـــوفـــرون كــل مــا يــلــزم لتحضير 
الحكام والوصول لأفضل مستوى 
ممكن، وأنا سعيد بهذا التواصل 
مــــع زمــــلائــــي فــــي لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 

بالاتحاد الآسيوي».
وأضــــــــاف: «حـــالـــيـــاً، الــتــقــنــيــة 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة بــعــض الـــشـــيء، 
لـــــذلـــــك قـــلـــلـــنـــا بــــعــــض الـــــشـــــروط 
الخاصة بالتطبيق، حيث يمكن 
استخدامها بـ٤ أو ٦ كاميرات، وفي 
الــبــطــولات يتم الاستعانة  بعض 
بـــــــ٤٢ كــــامــــيــــرا، مــثــلــمــا حـــــدث فــي 
مونديال روسيا بوجود أكثر من 
٨ أشخاص يعملون على التقنية 
بين ٤ حكام و٤ تقنيين، للمباراة 
الواحدة، لكن هذا المعيار فقط في 
المونديال، ولا يمكن تطبيقه في 
الــدوريــات المحلية، التي وضعنا 
من أجلها بنوداً يمكن تطبيقها 
بـ٢ من الحكام فقط وشخص فني 
للتعامل مع الأجهزة، وهناك نظام 
غـــرفـــة الــتــحــكــم المــــوحــــدة ونـــظـــام 
الـــســـيـــارات المــتــنــقــلــة، كـــل بحسب 
إمكاناته، وكله بحسب الميزانية 

التي يستطيع تحملها، لكن المهم 
المــعــايــيــر الأســـاســـيـــة للتقنية  أن 

وطريقة تطبيقها موحدة».
وقـــــــال ألــــيــــري الـــــــذي أمــضــى 
١٢ يــومــاً فــي الإمــــارات للعمل مع 
حــكــام التقنية: «لا شــك أن نظام 
(فـــــي إيـــــه آر) هــــو مــســتــقــبــل كـــرة 
الـــــقـــــدم. يــمــكــنــنــا مـــلاحـــظـــة أثــــره 
الإيــــجــــابــــي فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم وكــــــان قـــــــراراً صـــائـــبـــاً مــن 
الاتحاد الآسيوي اعتماد التقنية 
بدءاً من ربع النهائي لضمان عمل 
كل عناصرها المعقدة والتدريب 

الجيد للحكام».
الــــذي أشـــرف  الــحــكــم  وأردف 
على نحو ٢٠٠ مباراة في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي: «الــفــلــســفــة الــكــامــنــة 
دَخل أدنى 

َ
وراء هذا النظام هي ت

واســـتـــفـــادة قـــصـــوى. الــتــقــنــيــة لا 
تـــؤثـــر عــلــى كـــل قـــــرار بـــل تــســاعــد 
الــحــكــم عــنــدمــا يــكــون هــنــاك خطأ 
واضح أو عدم رؤية شيء خطير 
أسهم في تغيير مجرى المباراة».

وتـــــم اعـــتـــمـــاد هـــــذه الــتــقــنــيــة 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لانـــــتـــــقـــــادات فــي 
بادئ الأمر بسبب تأخير اللعب، 
فــــي مــــونــــديــــال روســــيــــا الــصــيــف 
المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى بطولات 
أوروبـــــــيـــــــة مـــحـــلـــيـــة كـــــبـــــرى عــلــى 
ألمــانــيــا وإســبــانــيــا إيطاليا  غــــرار 
وفــرنــســا. وســيــتــم اعــتــمــادهــا في 
النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبـــــــا وكـــــأس أوروبـــــــا ٢٠٢٠ 

للمنتخبات.

الاتحاد الآسيوي سيدشن اليوم تقنية الفيديو (أ.ف.ب)

سردار آمون تعلق عليه الآمال الإيرانية (أ.ف.ب)

غاو لين هل ينجح في قيادة الصين لنصف نهائي آسيا؟ (أ.ف.ب)

نغوين كوانغ 
(الشرق 
الأوسط)
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ريال مدريد يجدد ثقته في مارسيلو وينتظر عودة متألقة لأسينسيو أمام جيرونا اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــراهـــن الــصــحــف الإســبــانــيــة 
على أن مــبــاراة نــادي ريــال مدريد 
الإسباني أمام نظيره جيرونا في 
ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس 
المــلــك المــقــرر إقــامــتــهــا مــســاء الــيــوم 
ستشهد عــودة الظهير البرازيلي 
مــارســيــلــو لــلــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للفريق الملكي بعد ابتعاده عنها 

خلال الفترة الأخيرة.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الإســبــانــيــة أن مــارســيــلــو، الــقــائــد 
الثاني للنادي الملكي، غــاب، على 
عـــكـــس المــــتــــوقــــع، عـــــن الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة لــــريــــال مــــدريــــد خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــر، حــيــث بـــات المــديــر 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســانــتــيــاغــو 
ســـولاري يعتمد بشكل أكبر على 

اللاعب سيرخيو ريجيلون.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 

تراجع مستوى الظهير البرازيلي 
مــع مطلع ٢٠١٩ جعل ســولاري 

يــخــرجــه مـــن حــســابــاتــه خــلال 
المباريات الأخيرة.

وكــــان الــظــهــور 
المـــــــــــــتـــــــــــــواضـــــــــــــع 

لمارسيلو في 
مــــبــــاراتــــي 

ريــــــــــــــــــال 

مـــدريـــد أمــــام فــيــا ريــــال وأتــلــيــتــكــو 
مـــدريـــد ســبــبــاً رئــيــســيــاً وراء قـــرار 
ســـــــــولاري بـــاســـتـــبـــعـــاده ومــــــن ثــم 
الاعتماد على ريجليون في مركز 

الظهير الأيسر.
ويستضيف ريال مدريد مساء 
الــــيــــوم جـــيـــرونـــا عـــلـــى مــلــعــبــه فــي 
ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس 

ملك إسبانيا.
وذكــرت الصحيفة الإسبانية 
أن الشكوك تحيط بمارسيلو منذ 
حقبة المدير الفني السابق للفريق، 
جولين لوبيتيغي، الذي كان لا يثق 
كــثــيــراً فــي الــنــجــم الــبــرازيــلــي وقــام 
بــاســتــبــدالــه فـــي أكـــثـــر مـــن مـــبـــاراة 
بــســبــب أخــطــائــه الــتــي كــلــفــت ريــال 

مدريد أهدافاً.
وكـــــــان أحــــــد هــــــذه الــــلــــقــــاءات، 
الــتــي قــرر لوبيتيغي فيها تغيير 
مــــارســــلــــيــــو، مـــــبـــــاراة 
فـــي نهاية  جــيــرونــا 
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس 
المـــــــــــاضـــــــــــي، حـــيـــث 
قــــــــــــــــــرر إخـــــــــــراجـــــــــــه 
للحفاظ على تقدم 
فــــريــــقــــه فــي 

النتيجة بعدما استشعر خطورة 
الــهــجــومــيــة للمنافس  الــتــهــديــدات 
من الجبهة التي يشغلها اللاعب 

البرازيلي.
وكانت مباراة ريال مدريد أمام 
جـــاره أتليتكو مــدريــد فــي بطولة 
الــســوبــر الأوروبــــــي، والــتــي لعبت 
قبل لقاء جيرونا بـ١١ يوماً، دافعاً 
رئيسياً لتبرير القرار الذي اتخذه 
لوبيتيغي، فقد تسبب مارسيلو 
فــي تــلــك المـــبـــاراة فــي هـــدف التقدم 
للفريق المنافس بعد مــرور دقيقة 
واحدة فقط، كما تسبب أيضاً في 
هــدف الــتــعــادل فــي الــشــوط الثاني 

برعونة شديدة.
الفريقان  وعلى إثر ذلــك، لجأ 
لـــوقـــت إضـــافـــي لــيــحــقــق أتــلــيــتــكــو 
مدريد فوزاً مستحقاً بنتيجة ٤ - ٢.

ورغــم ذلــك لا تــزال إدارة ريــال 
مدريد والجهاز الفني للفريق الأول 
لـــكـــرة الـــقـــدم يــنــتــظــرون ويــأمــلــون 
فــي عـــودة مــارســيــلــو إلـــى مستواه 
المعهود، لتتساءل وسائل الإعلام 
المختلفة فــي إسبانيا أمــس عما 
إذا كان ســولاري سيمنح فرصة 
أخرى للنجم البرازيلي في مباراة 

الــذي أجابت  اليوم؟، وهو السؤال 
عليه أيضاً بالإيجاب.

ولـــــن تـــكـــون مــــبــــاراة جــيــرونــا 
الاخــــتــــبــــار لمـــارســـيـــلـــو وحـــــــده فــي 
صــفــوف الـــريـــال، حــيــث يــنــتــظــر أن 
تـــكـــون فـــرصـــة مـــثـــالـــيـــة لــلــمــهــاجــم 
الــشــاب مــاركــو أسينسيو للعودة 
لــلــتــألــق خــاصــة بــعــد أن أتـــم عــامــه 
الثالث والعشرين الاثنين. ويأمل 
أســيــنــســيــو طـــي صــفــحــة الــتــراجــع 
التي نال على أثرها انتقادات لاذعة 
خلال الشهرين الأخيرين من العام 

المنصرم.
وأصـــــبـــــح أســـيـــنـــســـيـــو قــريــبــاً 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن الـــــوصـــــول إلــــــى خــط 
الــنــهــايــة لمــرحــلــة تأهيله وتعافيه 
من الإصابة التي لحقت به مؤخرا 
لــيــبــدأ بــعــد ذلـــك فـــي اســـتـــدراك ما 
فــــاتــــه مـــــع الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي وبـــــدء 
مرحلة جديدة يكون خلالها نجم 
الـــفـــريـــق الأبـــــــرز وحــــامــــل أحـــلامـــه 
نحو منصات التتويج فــي العام 

الجديد.
وعاد النجم الإسباني الشاب 
إلـــى الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة لــريــال 
مــــدريــــد، حـــيـــث تــنــظــر إلـــيـــه إدارة 

النادي أنه صفقة الشتاء الحقيقية 
وأنــه ليس هناك حاجة لاستقدام 
لاعب جديد من خارج أسوار قلعة 

«بيرنابيو». الـ
وأكــــــــدت إدارة ريـــــــال مـــدريـــد 
عــلــى هـــذه الــقــنــاعــة عــنــدمــا أبــرمــت 
صــفــقــة واحـــــــدة فـــقـــط خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الحالية بضم 
اللاعب الإسباني، صاحب الأصول 

المغربية، إبراهيم دياز.
وكان الدافع الأكبر وراء عزوف 
المــلــكــي عــن التعاقد  الـــنـــادي  إدارة 
مــع المــزيــد مــن اللاعبين خــلال هذه 
الفترة هو ثقتها الكبيرة في عودة 
أسينسيو بقوة للتألق، بالإضافة 
إلـــــــــى اقــــتــــنــــاعــــهــــم الـــــشـــــديـــــد بـــــأن 
الانتقادات التي طالت اللاعب كانت 

ضرباً من المبالغة غير المبررة.
وتألق أسينسيو بشكل لافت 
في بداية الموسم الجاري، وخاصة 
خــلال شهري أغسطس وسبتمبر 
(أيــــلــــول)، إلا أنـــه مــســتــواه تــراجــع 
بعض الشيء خلال الأمتار الأخيرة 
من عام ٢٠١٨. ولكن ورغم ذلك تثق 
إدارة ريـــال مــدريــد فــي عــودتــه في 

الأيام القادمة في حلة جديدة.

ولـــــــذلـــــــك لـــــــن تــــــكــــــون عـــــودتـــــه 
وتـــعـــافـــيـــه كــــعــــودة أو تـــعـــافـــي أي 
لاعـــــــب آخـــــــر فــــــي الـــــفـــــريـــــق، فـــهـــذا 
المــواســم  المــوســم يختلف كلياً عــن 
السابقة التي كانت فيها مشاركة 
الثلاثي كريم بنزيمة وغاريث بيل 
وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو «بــــي بي 
سي» بصفة أساسية لا يرقى إليها 
أي شك، أما الآن فقد فتح الباب على 
مصراعيه أمام أسينسيو ليحجز 
فــي التشكيلة الأســاســيــة،  مــكــانــه 

وبات الأمر يعتمد عليه كلياً.
ودفــعــت هــذه الرغبة الكبيرة 
لأســيــنــســيــو فــــي الــــعــــودة لــلــتــألــق 
إلـــى انـــزلاقـــه فــي مـــأزق كــبــيــر، فقد 
تــحــامــل عــلــى نــفــســه كـــثـــيـــراً، رغــم 
الإصــــابــــة، لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
كأس العالم للأندية الأخيرة، مما 
تسبب في تجدد إصابته ومن ثم 
ابــتــعــاده لفترة ليست بالقصيرة 

عن المباريات.
ولكن ها هو اللاعب الإسباني 
الــشــاب يــطــوي صفحة الإصــابــات 
بعد أن أدرك أن عليه أن يمنح نفسه 
الــكــافــيــة للتعافي بشكل  الــفــرصــة 
كامل بالالتزام الشديد بتعليمات 

أطبائه وخــوض تدريبات تأهيل 
جدية بمفرده.

وانــــتــــظــــاراً لـــعـــودتـــه لمــســتــواه 
المــعــهــود لــم يــبــرم ريـــال مــدريــد أي 
صفقة من العيار الثقيل في الصيف 
المـــاضـــي، كــمــا لـــم يـــقـــدم عــلــى هــذا 
الإجــراء في فترة انتقالات الشتاء 
أيــــضــــاً، فـــهـــو يــعــتــبــر أن صــفــقــتــه 
الــحــقــيــقــيــة مـــوجـــودة بــالــفــعــل بين 
جدرانه، ألا وهي ماركو أسينسيو، 
وربما تكون مباراة جيرونا اليوم 
اختباره الأول إذا كان لائقاً بدنياً.

عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، اعــــتــــرف 
المـــهـــاجـــم الـــغـــانـــي كــيــفــن بــريــنــس 
بـــواتـــنـــغ، المــنــتــقــل إلــــى بــرشــلــونــة 
الإسباني على سبيل الإعـــارة من 
ساسوولو الإيطالي، بتقبله دوره 
كــلاعــب بــديــل فــي صــفــوف الــنــادي 
الكاتالوني الذي انضم إليه بشكل 

مفاجئ.
وانـــتـــقـــل بـــواتـــنـــغ الـــبـــالـــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٣١ عــــامــــاً إلــــــى بــرشــلــونــة 
حــتــى نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، مع 
خيار شــراء اللاعب نهائيا مقابل 
٨ مــلايــين يـــورو بعد انــتــهــاء فترة 

الإعارة.
ويــــهــــدف بـــرشـــلـــونـــة ومـــدربـــه 
أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي إلـــــى إيـــجـــاد 
الـــبـــديـــل الــــــذي بـــإمـــكـــانـــه مــســانــدة 
الــــهــــداف الأوروغـــــوايـــــانـــــي لــويــس 
المــــطــــلــــق  الــــــنــــــجــــــم  ســـــــــواريـــــــــز أو 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك 
بــعــد رحـــيـــل مــنــيــر الــــحــــدادي إلــى 

المنافس المحلي إشبيلية.
وقال بواتينغ: «لم أتحدث مع 
المدرب لكني أعلم بأني لست قادماً 
لأكـــــون فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لأن هــنــاك لاعــبــين رائــعــين فــي هذا 
الــفــريــق. أنـــا هــنــا بــســبــب خبرتي 

ومن أجل المساعدة».
وســـــبـــــق لــــبــــواتــــيــــنــــغ الــــــذي 
عــاد إلــى الـــدوري الإيطالي هذا 
قـــاد إينتراخت  المــوســم بــعــد أن 
فــرانــكــفــورت إلــى الــفــوز بالكأس 
الــعــام المــاضــي، أن لعب  الألمانية 
في الدوري الإسباني لموسم واحد 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ مع لاس بالماس بعد 
انــتــقــالــه إلــيــه مــن مــيــلان الإيــطــالــي 
حـــيـــث لـــعـــب لـــفـــتـــرتـــين بــــين ٢٠١٠ 
الــثــانــي من  الــنــصــف  و٢٠١٣ وفـــي 

موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وبـــــدأ بـــواتـــيـــنـــغ، المــــولــــود في 
الــشــقــيــق لنجم  ألمــانــيــا والأخ غــيــر 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الـــدولـــي الألمــانــي 
جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة هــيــرتــا بــرلــين 
قــبــل الــــدفــــاع عـــن ألــــــوان تــوتــنــهــام 
الإنجليزي وبوروسيا دورتموند 
الألمـــــانـــــي (عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة) 
وبورتسموث الإنجليزي وميلان 
بــالمــاس  وشـــالـــكـــه الألمــــانــــي ولاس 
وصولا إلى إينتراخت فرانكفورت 

وساسوولو.
وبعد أن لعب في خط الوسط 
الهجومي خلال المراحل الأولى من 
مسيرته، رأى بواتينغ أنه أصبح 
الآن أكثر ملاءمة للعب دور رأس 
الحربة، مضيفاً: «في عمري هذا، 
دور اللاعب رقم ٩ يناسبني تماماً. 
أعــتــقــد أن قــدرتــي عــلــى الــلــعــب في 
عـــدة مــراكــز تــشــكــل إضـــافـــة، لكني 
أشعر بالراحة كرأس حربه ثاني».
وكــان بجانب بواتينغ خلال 
تــــقــــديــــم الـــــلاعـــــب الــــغــــانــــي المــــديــــر 
الــــريــــاضــــي لـــلـــنـــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
الفرنسي إيريك أبيدال الذي تحدث 
عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين 
عــن الفريق خــلال الشهر الحالي، 
بموازاة قدوم الغاني وقلب الدفاع 
الـــكـــولـــومـــبـــي جـــيـــســـون مـــوريـــيـــو 
الـــقـــادم مـــن فــالــنــســيــا عــلــى سبيل 

الإعارة أيضاً.
ويعتقد بأن البرازيلي مالكوم 
ودينيس سواريز مرشحان لترك 
«كامب نو» خلال فترة الانتقالات 

الحالية.

مارسيلو «المغضوب عليه» (يسار) في انتظار الظهور مع ريال مدريد اليوم بعد غياب طويل (غيتي)

الريال في انتظار عودة 
قوية لأسينسيو

ســـولاري يعتمد بشكل أكبر على 
اللاعب سيرخيو ريجيلون.

وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
تراجع مستوى الظهير البرازيلي 
مــع مطلع ٢٠١٩ جعل ســولاري 

ــيــخــرجــه مـــن حــســابــاتــه خــلال 
المباريات الأخيرة.

وكــــان الــظــهــور 
المـــــــــــــتـــــــــــــواضـــــــــــــع 

لمارسيلو في 
مــــبــــاراتــــي 

ريــــــــــــــــــال 

الــتــي قــرر لوبيتيغي فيها تغيير 
مــــارســــلــــيــــو، مـــــبـــــاراة 
فـــي نهاية  جــيــرونــا 
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس 
المـــــــــــاضـــــــــــي، حـــيـــث 
قــــــــــــــــــرر إخـــــــــــراجـــــــــــه 
للحفاظ على تقدم 
فــــريــــقــــه فــي 

بواتينغ بقميص 
برشلونة 
(أ.ف.ب)

بالوتيلي إلى مرسيليا لمدة ٦ أشهر 
من أجل إحياء مسيرته

مرسيليا: «الشرق الأوسط»

تــوصــل نــــادي مــرســيــلــيــا، سابع 
الـــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، إلــى 
اتـــــفـــــاق مـــــع مـــهـــاجـــم نـــيـــس الــــدولــــي 
الإيطالي ماريو بالوتيلي، للانضمام 
إلى صفوفه لمدة ٦ أشهر، وذلك بعد 

مفاوضات طويلة حُسمت أمس.
وأكــــــد مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن إدارة 
مرسيليا، أن بالوتيلي (٢٨ عــامــاً)، 
وصــــل أمــــس إلــــى مـــركـــز الــتــدريــبــات 
الــتــابــع لــلــنــادي، مــن أجـــل الــخــضــوع 
قــبــل تــوقــيــع العقد  الــطــبــي،  للفحص 

والتقديم الرسمي.
وسيكون بإمكان «سوبر ماريو» 
- وهو لقب بالوتيلي - بدء مشواره مع 
مرسيليا اعتباراً من يوم الجمعة، في 
المباراة ضد ليل، في افتتاح المرحلة 

الثانية والعشرين من الدوري.
وبعد شهرين من المفاوضات غير 
المجدية في فترة الانتقالات الصيفية 
العام الماضي، توصل مرسيليا إلى 
اتــفــاق مــع بالوتيلي ووكــيــل أعماله 

الهولندي الإيطالي مينو رايولا.
وكــــان عــقــد بــالــوتــيــلــي مـــع نيس 
ســيــنــتــهــي أواخـــــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٩، بيد أنه عانى الأمرين معه هذا 
المــوســم؛ حيث فشل في فــرض نفسه 
ضمن التشكيلة الأســاســيــة للمدرب 
الــذي كــان قد  الجديد باتريك فييرا، 
أعـــلـــن فـــي أواخــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــبــــاب مــفــتــوح  المــــاضــــي، أن  الأول) 
أمام مهاجمه المثير للجدل، للرحيل، 

وعليه البحث عن «تحدٍّ جديد»؛ لأن 
التعاون بينهما نتيجته الفشل.

وتعاقد مرسيليا مع بالوتيلي 
لــتــعــزيــز خـــط هــجــومــه الــــذي يــعــانــي 
صــعــوبــات عــــدة هــــذا المـــوســـم؛ حيث 
سجل كل من مهاجميه فالير جرمان 
والــيــونــانــي كــوســتــاس ميتروغلو ٣ 
أهـــداف فقط هــذا المــوســم، وفــي وقت 
يــمــر فــيــه الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي بــفــتــرة 
صـــعـــبـــة؛ حـــيـــث فـــشـــل فــــي الــــفــــوز فــي 
٩ مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة فــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات، قــبــل أن يــعــود إلـــى سكة 
الانتصارات، الأحد، بفوز ثمين على 

مضيفه كاين في الدوري.
وودع مــرســيــلــيــا مــســابــقــة كــأس 
فــــرنــــســــا بـــــخـــــســـــارة مــــفــــاجــــئــــة أمــــــام 
أنــدريــزيــو مــن الــدرجــة الــرابــعــة صفر 
– ٢، الأحــــد قــبــل المـــاضـــي، وســبــق له 
الرابطة الفرنسية  أن خرج من كأس 
بــســقــوطــه أمــــــام ســـتـــراســـبـــورغ قــبــل 
الــدوري  فترة التوقف، كما خرج من 
الأوروبي (يوروبا ليغ) بحلوله رابعاً 

وأخيراً في مجموعته.
بــالــوتــيــلــي نفسه بعيد عن  لــكــن 
مستواه هذا الموسم، ولم يسجل أي 
هـــــدف، ولــــم يــلــعــب مــنــذ ٤ ديــســمــبــر 

الماضي.
وتـــنـــقـــل بـــالـــوتـــيـــلـــي بـــــين أنـــديـــة 
أبــرزهــا ميلان وإنتر،  إيطالية عــدة، 
كـــمـــا دافــــــع فــــي إنـــجـــلـــتـــرا عــــن ألـــــوان 
الــذي  مانشستر سيتي ولــيــفــربــول، 
إلــى نيس فــي صيف عام  انتقل منه 

.٢٠١٦

بالوتيلي

النجم الصربي يضرب موعداً مع الفرنسي بوي... وبليسكوفا تواجه أوساكا في نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس

ديوكوفيتش على بعد مباراتين من لقبه السابع وحلم سيرينا يتبخر
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــبـــــــــح الـــــــــصـــــــــربـــــــــي نــــــــوفــــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول على بعد 
الــســابــع القياسي  مــبــاراتــين مــن لقبه 
فــي بطولة أستراليا المفتوحة، أولــى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى لــلــتــنــس، 
فيما تبخر حلم الأميركية المخضرمة 
سيرينا ويليامز بتتويجها باللقب 

الـ٢٤ بعد خروجها من ربع النهائي.
وحــجــز ديوكوفيتش مقعده في 
نصف نهائي البطولة الأسترالية للمرة 
الــســابــعــة فــي مــســيــرتــه، وذلــــك بــفــوزه 
أمـــس عــلــى الــيــابــانــي كــي نيشيكوري 
الــثــامــن ٦ - ١ و٤ - ١ ثــم بالانسحاب 
بسبب إصابة في فخذه الأيمن جاءت 
الــذي عانى منه بعد  نتيجة الإرهـــاق 
أن خـــاض ثـــلاث مــبــاريــات مــن خمس 
مــجــمــوعــات وأمــضــى ١٣ ســاعــة و٤٧ 

دقــيــقــة عــلــى أرضــيــة المــلــعــب قبل 
مباراته مع الصربي.

وبـــــــــــــــــــــــدأت مـــــــعـــــــانـــــــاة 
الــيــابــانــي وصـــيـــف بطل 
«فــــلاشــــيــــنــــغ مـــــيـــــدوز» 
فـــي بــدايــة  لــعــام ٢٠١٤ 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولــــــــــى 
الــــــتــــــي خـــــســـــرهـــــا فـــي 
غضون ٣١ دقيقة، ثم 
طــلــب وقــتــاً مستقطعاً 
للعلاج وبدأ المجموعة 

الثانية بخسارة إرساله 
أمـــام صــاحــب ١٤ لقباً في 

«غـــرانـــد ســـــلام»، ثـــم تــكــرر  الــــ
الأمر في الشوط الخامس ليتقدم 

الأخــيــر ٤ - ١ قبل أن يلقي الياباني 
سلاحه منسحباً.

وتـــمـــنـــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــشـــفـــاء 
الــعــاجــل لــلــيــابــانــي بــعــد الـــفـــوز عليه 
الــــ١٦ فــي ١٨ مــواجــهــة بينهما،  للمرة 
: «أحب القتال، لا سيما ضد كي، 

ً
قائلا

تواجهنا في كثير من المباريات خلال 
مسيرتنا. أتمنى أن يتعافى. وألا تكون 
إصابة خطيرة وألا يحتاج للكثير من 

الوقت من أجل العودة للملاعب».
وبـــعـــد خــــــروج بـــطـــل الــنــســخــتــين 
السابقتين السويسري روجــر فيدرر 
الـــثـــالـــث والألمـــــانـــــي الــــشــــاب ألــكــســنــدر 
زفيريف الرابع من ثمن النهائي، زالت 
معظم العقبات من طريق ديوكوفيتش 
الساعي إلى الانفراد بالرقم القياسي 
فـــي عــــدد الألــــقــــاب فـــي مـــلـــبـــورن الـــذي 
يتقاسمه مع السويسري (٦ ألقاب لكل 

منهما). ولم يبق أمام الصربي البالغ 
٣١ عاما، عمليا سوى المصنف ثانيا 
الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال (٣٢ عــامــا)، 
الــذي يلتقي اليوم في المربع الذهبي 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
الـــذي أقــصــى فــيــدرر فــي الـــدور الــرابــع 
والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 

في ربع النهائي.
ويلتقي ديــوكــوفــيــتــش، الضامن 
اســــــتــــــمــــــراره فــــــي صـــــــــــدارة تــصــنــيــف 
المــحــتــرفــين بــعــد الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة 
التي توج بلقبه السادس الأخير فيها 
عام ٢٠١٦ قبل أن يودع في مشاركتيه 
التاليتين من الدورين الثاني والرابع، 
في نصف النهائي الفرنسي لوكا بوي 

الـ٢٨ والفائز أمس على الكندي ميلوش 
راؤنيتش السادس عشر ٧ - ٦ و٦ - ٣ 

و٦ - ٧ و٦ - ٤.
وســيــوجــد بــــوي (٢٤ عـــامـــا)، في 
«غراند  الـ المربع الذهبي لأول مرة في 
ســـلام» بعد أن تخطى راونــيــتــش في 
ثلاث ساعات و٦ دقائق، ليصبح بذلك 
أول فرنسي يبلغ دور الأربعة لإحدى 
البطولات الكبرى منذ ٢٠١٦ حين حقق 

ذلك غايل مونفيس.
وحــقــق بــــوي الــــذي كــــان يــخــوض 
«غراند  الـ لــه فــي  ربــع النهائي الثالث 
سلام»، فوزه الأول على راؤنيتش من 
أصل أربــع مواجهات بينهما، حارماً 
الكندي مــن بلوغ نصف النهائي في 
مـــلـــبـــورن لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد ٢٠١٦. 
«غراند ســلام» (وصل  الـ والرابعة في 
أيــضــاً إلـــى نــصــف نــهــائــي ويــمــبــلــدون 
عام ٢٠١٤ ونهائي البطولة ذاتها عام 

.(٢٠١٦
ويشكل وصول بوي الذي يلتقي 
إلــى دور  ديوكوفيتش للمرة الأولـــى، 
الأربــعــة نــوعــاً مــن المــفــاجــأة، لا سيما 
أنــه أنهى الموسم الماضي بلقب واحد 
وانـــتـــهـــى مــــشــــواره عــنــد الــــــدور الأول 
في أستراليا والثاني في ويمبلدون 
والثالث في رولان غاروس وفلاشينغ 

ميدوز.
الــعــام الحالي بخسارته  كما بــدأ 

مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــع الأولــــــى (ثـــــلاث في 
كــأس هوبمان للمنتخبات في بيرث 
الأسترالية وواحدة في دورة سيدني).
وفــي منافسات السيدات، انتهى 
مـــشـــوار ســيــريــنــا ويــلــيــامــز المــصــنــفــة 
١٦ عـــنـــد ربـــــع الـــنـــهـــائـــي بــخــســارتــهــا 
أمـــام التشيكية كــارولــيــنــا بليسكوفا 

السابعة ٤ - ٦ و٦ - ٤ و٥ - ٧.
وتــلــتــقــي بــلــيــســكــوفــا فــــي نــصــف 
الـــبـــطـــولـــة  فـــــي  لــــهــــا  الــــنــــهــــائــــي الأول 
الأســــتــــرالــــيــــة مــــع الـــيـــابـــانـــيـــة نـــاومـــي 
أوساكا الرابعة والتي تغلبت بدورها 
إيــلــيــنــا سفيتولينا  عــلــى الأوكـــرانـــيـــة 

السادسة ٦ - ٤ و٦ - ١.
وأنهت بليسكوفا، وصيفة بطولة 
لــعــام ٢٠١٦، حلم  «فلاشينغ مــيــدوز» 
الأمــيــركــيــة البالغة ٣٧ عــامــاً بمعادلة 
الرقم القياسي المطلق في عدد الألقاب 
الكبيرة المــوجــود بــحــوزة الأسترالية 
لــقــبــا، محققة  كــــــورت، ٢٤  مـــارغـــريـــت 
فوزها الثاني على منافستها من أصل 

أربع مواجهات بينهما.
أمـــا أوســاكــا الــتــي فــاجــأت العالم 
«فلاشينغ ميدوز»  لـ بتتويجها بطلة 
الــعــام المــاضــي عــلــى حــســاب سيرينا، 
فــهــي تــبــلــغ نــصــف نــهــائــي أســتــرالــيــا 
للمرة الأولى من أصل أربع مشاركات.

وكـــــانـــــت الــــفــــرصــــة قــــائــــمــــة أمـــــام 
ســـيـــريـــنـــا الــــتــــي أقــــصــــت الـــرومـــانـــيـــة 

ســيــمــونــا هـــالـــيـــب الأولـــــــى مــــن الـــــدور 
المـــواجـــهـــة لصالحها  لــحــســم  الــــرابــــع، 
ومواصلة مشوارها نحو لقبها الثامن 
في البطولة الأسترالية، وذلك بعدما 
عوضت خسارتها للمجموعة الأولى 
بالفوز بالثانية ثم التقدم في الثالثة 
الحاسمة ٥ - ١ والإرسال في حوزتها.

لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء 
الــتــوتــر عليها، مما  الــســاذجــة وظــهــر 
سمح لمنافستها التشيكية بالعودة من 
بعيد وحسم المواجهة في ساعتين و١٢ 
دقيقة. ومنذ عودتها إلى الملاعب بعد 
وضعها مولودها الأول في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧. فــشــلــت ســيــريــنــا في 

محاولتها الأربع لمعادلة رقم كورت.
وقالت سيرينا عقب اللقاء: «إني 
لـــم أقــــم بــــأي شــــيء خــاطــئ خــــلال تلك 
المباراة قاتلت لكن بليسكوفا هي التي 
تألقت بشكل يفوق العادة». وتابعت: 
«الأهــــــم بــالــنــســبــة لـــي هـــو الــــفــــوز، لن 
أجــلــس هــنــا وأنــــا أكــــذب بــهــذا الــشــأن. 
لكن لم يتحقق الأمر حتى الآن (الفوز 
باللقب الكبير الـ٢٤)، لكني أشعر بأنه 

سيأتي».
وهـــــي المــــــرة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي تــصــل 
فــيــهــا بــلــيــســكــوفــا إلــــى نــصــف نــهــائــي 
إحـــــــدى الــــبــــطــــولات الــــكــــبــــرى بـــعـــد أن 
وصــلــت إلـــى هـــذه المــرحــلــة عـــام ٢٠١٧ 
فــي بطولة «رولان غــــاروس»، إضافة 
إلى «فلاشينغ ميدوز» عام ٢٠١٦ حين 
خسرت النهائي أمام الألمانية أنجيليك 

كيربر.
وأقـــــرت الــتــشــيــكــيــة بــأنــه «شــعــور 
إلــى مــا حصل  جميل جـــداً»، متطرقة 
في المجموعة الثالثة الحاسمة بالقول: 
«بدت (سيرينا) مهزوزة بعض الشيء 
في النهاية، وأنا أفدت من الفرص التي 

سنحت لي وخرجت منتصرة».
وعن مواجهة أوساكا التي حققت 
فــوزهــا الــثــالــث مــن أصــل ٦ مواجهات 
مــع سفيتولينا وحــرمــت الأوكــرانــيــة 
مـــن بــلــوغ نــصــف الــنــهــائــي الأول لها 
«غراند سلام»، قالت بليسكوفا:  في الـ
«إنها خطيرة جداً، لكن لا أحد بخطورة 

سيرينا».
الــعــام الماضي  وبعد أن أصبحت 
أول من يتوج من بلادها في بطولات 
«غراند ســلام»، إن كان عند الرجال  الـ
أو النساء، أضحت أوساكا (٢١ عاماً)، 
أمـــس أول يــابــانــيــة تــصــل إلـــى نصف 
نهائي بطولة أستراليا منذ كيميكو 

داتي عام ١٩٩٤.

بليسكوفا 
تحتفل 

بالفوز على 
سيرينا 
(رويترز)

ى ١٣ ســاعــة و٤٧ 
ة المــلــعــب قبل 

ي.
عـــــــانـــــــاة 

بطل 
وز» 
يــة 
ــى 
ي

ثم 
طعاً 
وعة 

ساله 
قباً في 

ثـــم تــكــرر 
امس ليتقدم 

ن يلقي الياباني 
نيشيكوري انسحب من المجموعة 
الثانية أمام ديوكوفيتش (أ.ف.ب)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الأب والجد خاضا مواجهات مع المنتخب الإسباني في الملعب الشهير منذ ستينات القرن الماضي

استاد ويمبلي يستضيف اليوم «الحفيد» ماركوس ألونسو في ما قبل نهائي كأس الرابطة
لندن: إيوان مكتير

 :
ً
منذ عام، صرح بيليه قائلا

«لـــيـــس لــــدي كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء 
التي أندم عليها كلاعب كرة قدم؛ 
لكني أتمنى لو أنني لعبت على 
أرض اســـتـــاد ويــمــبــلــي ولـــو لمــرة 
واحــــدة، ولــو مــبــاراة وديــــة». في 
المقابل، فإن آل ماركوس ألونسو 
لا يساورهم مثل هذا الندم، فقد 
فــــاز كـــل مـــن مــــاركــــوس ألــونــســو 
إيماز، وماركوس ألونسو بينا، 
ولاعب تشيلسي حالياً ماركوس 
ألــونــســو مــيــنــدوزا، فيما بينهم 
بــــ٢٧ مــبــاراة دولــيــة مــع المنتخب 
الإســـبـــانـــي، وشـــــارك الــثــلاثــة في 
صــفــوف المنتخب الإســبــانــي في 
مواجهات جرت على أرض استاد 

ويمبلي.
كان أولهم ماركوس ألونسو 
إيــمــاز، وهــو جــد الظهير الأيسر 
فــي صــفــوف تشيلسي،  الــحــالــي 
وكان في فريق ريال مدريد الذي 
فـــاز بـــأول خــمــس بــطــولات كــأس 
أوروبية بين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠؛ 

بــل وسجل فــي مواجهة 
فــــريــــق ســـتـــاد 
ريـــــــــــــــــمـــــــــــــــــس 
الــــفــــرنــــســــي 

أول  فـــــــــي 
نـــهـــائـــي، 
أن  إلا 
هــــــــــــــــــــــــذا 
الــســجــل 

المــــــــبــــــــهــــــــر 
لــــــــــم يـــــتـــــرجـــــم 

إلــــى مـــشـــاركـــة مــنــتــظــمــة مع 
المنتخب.

يــــشــــتــــهــــر مـــــــاركـــــــوس 
ألــــــونــــــســــــو الــــــجــــــد بــــاســــم 
ماركويتوس، وقــد شارك 
فــــي مــــبــــاراتــــين دولـــيـــتـــين 
فــقــط مــع منتخب بـــلاده. 
وكــانــت مــبــاراتــه الدولية 
الأولــــى أمـــام فــرنــســا عــام 
بـــفـــوز  وانــــتــــهــــت   ،١٩٥٥
الأخيرة بنتيجة ٢ - ١. 
ولم يشارك ماركويتوس 
ثـــــــانـــــــيـــــــة فــــــــــي صـــــفـــــوف 
المنتخب الإسباني حتى 
زيارته لويمبلي، عندما 

فـــــازت إنــجــلــتــرا على 
إســـبـــانـــيـــا بــنــتــيــجــة 
 .١٩٦٠ عـــــــام   ٢  -  ٤
وبــــــــحــــــــلــــــــول ذلـــــــك 
الوقت كان قد توج 
 لأوروبــــــــــا 

ً
بـــــطـــــلا

خـــــــــــــــــمـــــــــــــــــس 
مرات.

وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا جــــــــرى وصــــف 
ماركويتوس بأنه مــدافــع يلعب 
بــإخــلاص وتـــفـــانٍ وشــجــاعــة، ما 
أكــثــر اللاعبين  جعله واحــــداً مــن 
الموثوق بهم على مستوى جيله. 
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق مـــــن حـــيـــاتـــه، 
وصــــــف مــــاركــــويــــتــــوس أســـلـــوب 
الــتــالــي: «كنت  لعبه على النحو 
أفـــوز بــالاســتــحــواذ عــلــى الــكــرات 
عـــبـــر الـــتـــرقـــب وإظــــهــــار الــــقــــوة». 
وكـــان مــن الــغــريــب حقاً أن يمثل 
ماركويتوس بــلاده مرتين فقط، 
ولم يكن بأي منهما على الجانب 
الفائز. في المقابل، انطلق نجله، 
مـــــاركـــــوس ألــــونــــســــو بـــيـــنـــا، مــن 
النقطة التي توقف عندها والده، 
ونجح في جعل مشاركته الدولية 
الأولى ذكرى 
محفورة 
فـــــــــــــــــــــــــي 
الأذهان 

بمشاركته مع إسبانيا 
عــلــى أرض ويــمــبــلــي 
مــــــــــارس   ٢٥ فــــــــــي 

(آذار) ١٩٨١.
فــي ذلك 

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــوقــــت، 
الـــــــ٢١ من ألونسو في 

ومـــــــــــــــــــــــع عــــمــــره فــقــط، 
كـــــــــامـــــــــل ذلــــــــــك شــــــــــــارك فـــي 
مــــــــبــــــــاراة الـ٩٠ دقيقة في أول 

له مع المنتخب الإسباني، والتي 
فــــــــازت خـــلالـــهـــا إســـبـــانـــيـــا عــلــى 
إنجلترا على أرض الأخيرة للمرة 
الأولى. وأثار الفوز بنتيجة ٢ - ١ 
ردود فعل إيجابية للغاية داخل 
الوطن. ومن جهته، كتب الناقد 
الـــريـــاضـــي جـــولـــيـــان غــارســيــا 
كانداو في صحيفة «إلبايس» 
عـــن المـــــبـــــاراة، أن «فـــريـــقـــاً كــان 
يــعــتــبــر نـــظـــريـــاً أقـــــل مــســتــوى 
عن المنتخب الإنجليزي تمكن 
الــخــروج بنتيجة إيجابية،  مــن 
ســتــبــقــى بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي أذهـــــان 
الــــجــــمــــاهــــيــــر، مــــثــــل المـــــبـــــاراتـــــين 
السابقتين اللتين فزنا خلالهما 
إنــــجــــلــــتــــرا عـــــامـــــي ١٩٢٩  عــــلــــى 

و١٩٥٠».

وفي تغطيته للمباراة، أشاد 
غارسيا كانداو بالمجهود الكبير 
الذي بذله ماركوس ألونسو في 
أول مــشــاركــة دولـــيـــة لـــه، وكــذلــك 
المــهــاجــم خيسوس ماريا  زميله 
ســاتــروســتــيــغــي. وكـــتـــب يــقــول: 
«ظــل مــاركــوس وساتروستيغي 
مرابطين في المقدمة، وفي بعض 
الأحـــــيـــــان بــــــدا أنـــهـــمـــا تـــائـــهـــان؛ 
لــكــنــهــمــا أظـــهـــرا قـــــدراً كــبــيــراً من 
الإصرار عندما تطلبت الضرورة، 
وحرصاً على التمركز في نقاط 
مـــثـــالـــيـــة اســـــتـــــعـــــداداً لــلــهــجــمــات 

المرتدة».
ســــــار ألـــونـــســـو عـــلـــى خــطــى 
والـــــده الــشــهــيــر مـــن جـــانـــب؛ لكن 
مـــســـيـــرتـــهـــمـــا الـــــكـــــرويـــــة كـــانـــتـــا 
مختلفتين بشدة من جانب آخر. 
لقد تمكن ماركويتوس من بناء 
اســمــه داخـــل صــفــوف دفـــاع ريــال 
مدريد، بينما قضى نجله الجزء 
الأكـــــبـــــر مـــــن مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
مهاجماً في صفوف أكبر غريمين 
لريال مدريد: برشلونة وأتلتيكو 
مـــدريـــد. وعــنــدمــا ســنــحــت للابن 
فرصة الانتقال من ريــال مدريد، 
أخبره والده بأنه: «إذا رغبت في 

إلـــى أتلتيكو مــدريــد،  الانــضــمــام 
انطلق. من جانبي لا أجــد بأساً 
فـــي هـــذا الأمـــــر». وعــنــدمــا سجل 
ألــونــســو هــدف الــفــوز لبرشلونة 
في الدقيقة الـ٩٠ في نهائي بطولة 
كـــأس مــلــك إســبــانــيــا عـــام ١٩٨٣، 
جاء الهدف خلال مباراة انتهت 
بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 

.٢ - ١
وبــيــنــمــا فــــاز مــاركــويــتــوس 

بالكأس الأوروبية خمس مرات، 
فإن ألونسو تعرض لمحنة مؤلمة 
في المباراة النهائية الوحيدة التي 
شارك بها في هذه البطولة، وذلك 
عندما أهـــدر ركــلــة جـــزاء لصالح 
بــرشــلــونــة، لــيــخــســر نـــاديـــه أمـــام 
ســتــيــوا بـــوخـــارســـت فـــي نــهــائــي 
عام ١٩٨٦. لعب ماركويتوس في 
صفوف إسبانيا مرتين فقط؛ لكن 
نجله شارك في ٢٢ مباراة دولية، 

ونجح في دفــع المنتخب لإنجاز 
المـــركـــز  فــــي  يــــــورو ١٩٨٤  بـــطـــولـــة 

الثاني.
 وعــــلــــى خـــــــلاف الـــــحـــــال مــع 
والـــــــــده، خـــــاض ألـــونـــســـو مــجــال 
الــتــدريــب، ذلــك أنــه تــولــي تدريب 
رايــــــــــو فــــالــــيــــكــــانــــو، وريـــســـيـــنـــغ 
سانتاندر، وإشبيلية، وأتلتيكو 
مــدريــد، وريـــال زاراغـــــوزا، وريــال 

بلد الوليد، وملقة، وغرانادا.

وســـــــار مـــــاركـــــوس ألـــونـــســـو 
ميندوزا، لاعب كرة القدم الثالث 
فـــي الأســــــرة، عــلــى خــطــى والــــده، 
لــه مع  مــن حيث إن أول مشاركة 
المــنــتــخــب الإســبــانــي كــانــت على 
المــــــرة فــي  ـ هـــــذه  أرض ويــمــبــلــي 
الاستاد الجديد. وخلال المباراة، 
فــازت إسبانيا على إنجلترا في 
المباراة الافتتاحية لبطولة دوري 
الأمم الأوروبية، سبتمبر (أيلول) 

المـــــاضـــــي. وكـــــــان فــــــوز إســبــانــيــا 
لــهــا في  الـــثـــانـــي  بــنــتــيــجــة ٢ - ١ 
تاريخها على إنجلترا على أرض 
استاد ويمبلي، ما يعني أنها لم 
تــفــز عــلــى أرض هـــذا المــلــعــب قط 
سوى في ظل وجود أحد أفراد آل 

ماركوس ألونسو في صفوفها.
الـــــــيـــــــوم، يـــعـــتـــبـــر ألــــونــــســــو 
الصغير مــن العناصر المشاركة 
بانتظام على أرض ويمبلي. كان 
ألــونــســو قــد رحـــل عــن أكــاديــمــيــة 
ريـــال مــدريــد وهـــو مــراهــق (مثل 
والــــــــده) وانـــتـــقـــل إلـــــى إنــجــلــتــرا. 
وقضى ألونسو الجزء الأكبر من 
مسيرته المهنية خارج إسبانيا. 
وقـــد شــــارك فــي صــفــوف الــفــريــق 
الأول لريال مدريد لمدة دقيقتين 
فحسب، وذلك خلال مباراة خارج 
الأرض أمــام ريسينغ سانتاندر 
- حــيــث بـــدأ كــل مــن والــــده وجــده 
مــســيــرتــهــمــا مـــع الــفــريــق الأول - 
وذلك قبل أن ينتقل إلى بولتون 

عام ٢٠١٠.
وخــــــلال مـــوســـمـــه الأول مــع 
بـــولـــتـــون، شـــــارك ألــونــســو بــقــوة 
في مسيرة الفريق حتى دور قبل 
النهائي ببطولة كــأس الاتــحــاد 

الإنــجــلــيــزي؛ لكنه لــم يــشــارك في 
مــبــاراة قبل النهائي على أرض 
ويمبلي واستبعده المــدرب أوين 
كــويــل. ومــن على مقعد الــبــدلاء، 
تـــابـــع ألـــونـــســـو وقـــائـــع الــهــزيــمــة 
المــروعــة التي تعرض لها أقرانه 
عــلــى يــد ســتــوك سيتي بنتيجة 

.٥ - ٠
ألــونــســو  عـــــام ٢٠١٣، رحـــــل 
مــــن بـــولـــتـــون إلـــــى فــيــورنــتــيــنــا؛ 
لكن سرعان ما عاد إلى إنجلترا 
لينضم إلى سندرلاند على سبيل 
الإعارة في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤. وبعد شهرين، وجد نفسه 
يسير على أرض ويمبلي ليشارك 
فـــي مـــبـــاراة نــهــائــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة عـــام ٢٠١١. 
وعــــن ذلــــك الـــيـــوم، قــــال ألــونــســو: 
«كان يوماً سيئاً؛ لكن كرة القدم 
دائــمــاً مــا تمنحك فــرصــة أخــرى. 
ويعتبر ويمبلي واحــداً من أكبر 
الاستادات على مستوى العالم». 
ولسوء حظ ألونسو وسندرلاند، 
فاز مانشستر سيتي في النهائي 

بنتيجة ٣ - ١.
في صيف ٢٠١٤، عاد ألونسو 
قــــبــــل أن يــضــمــه  إيــــطــــالــــيــــا  إلـــــــى 
تشيلسي إليه عام ٢٠١٦. وأخيراً 
بــدأ يعايش بعض البهجة على 
أرض ويمبلي مع تشيلسي. في 
مــوســم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، ذاق طعم 
الفوز على أرض ويمبلي للمرة 
الأولى، عندما فاز تشيلسي على 
توتنهام هوتسبير بنتيجة ٤ - ٢ 
الـــدور قبل النهائي ببطولة  فــي 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، رغــم 
سقوطه أمام آرسنال في النهائي. 
وســــرعــــان مـــا حــالــفــه الــحــظ 
بتسجيله أول أهدافه على أرض 
ويمبلي في أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
خلال مباراة انتهت بالفوز على 
توتنهام هوتسبير بنتيجة ٢ - ١ 
في الدوري الممتاز، ليفسد بذلك 
أول مباراة لتوتنهام هوتسبير 
عـــلـــى مــلــعــبــه المـــــؤقـــــت. كـــمـــا فـــاز 
لــه فــي ويمبلي في  بـــأول بطولة 
مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
فــــاز تــشــيــلــســي عــلــى مــانــشــســتــر 
يونايتد في نهائي بطولة كأس 

الاتحاد.
وبــــــذلــــــك، فـــــإنـــــه عــــلــــى مــــــدار 
ثــلاثــة أجــيــال مــن الأســــرة ذاتــهــا، 
جرى تمثيل إسبانيا على أرض 
ويمبلي، في إنجاز ربما تصعب 
مـــحـــاكـــاتـــه. بــــصــــورة إجـــمـــالـــيـــة، 
شارك ماركوس ألونسو (الثلاثة) 
في ٢٧ مباراة دولية في صفوف 
إســـبـــانـــيـــا. وربــــمــــا تـــرتـــفـــع هـــذه 
الحصيلة خلال السنوات المقبلة 
وربما تمتد إلى جيل جديد رابع.

من اليمين لليسار: ماركوس ألونسو (الحفيد) مع المنتخب الإسباني في ٢٠١٨ – وماركوس ألونسو (الأب) 
مع المنتخب الإسباني في ١٩٨١ – وماركوس ألونسو (الجد) مع ريال مدريد في ١٩٦٠

أول لاعب داكن البشرة من جنوب أفريقيا يشارك في الدوري الإنجليزي

فيل ماسينغا... مهاجم صنع التاريخ مع ليدز يونايتد
لندن: إد آرونز

رغــم مـــرور عقدين، فــإن فيل 
ماسينغا لم ينسَ النصيحة التي 
قدمها له هــوارد ويلكنسون في 
يومه الأول داخل ليدز يونايتد، 
وذلــــك فـــي صــيــف ١٩٩٤. وخـــلال 
المحادثة الأخيرة التي جرت بيننا 
نهاية عام ٢٠١٥، ذكر ماسينغا أن 
ويلكنسون «أخبرني ألا أخشى 
أحداً. وقال هوارد إنني بالكفاءة 
نفسها لأي لاعـــب آخـــر، وكـــل ما 
عــلــيّ فــعــلــه بـــذل أقــصــى مجهود 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــي أن  مــــمــــكــــن، لأن 
أصبح واحــداً من أبــرز اللاعبين. 
كــمــا كـــان المـــــدرب الاســكــوتــلــنــدي 
غوردون ستراكان ودوداً للغاية، 
وحاول بجد بث شعور بالارتياح 
داخــلــنــا. وكـــان هــو مــن ساعدني 

على فتح حساب مصرفي».
يـــــذكـــــر أن مـــاســـيـــنـــغـــا ولــــد 
وتــرعــرع داخــل بلدة كــومــا، على 
أطـــــــراف مـــديـــنـــة كـــلـــيـــركـــســـدروب 
بـــــجـــــنـــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا بــــالإقــــلــــيــــم 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن الـــبـــلاد. 
وقــــــــد تـــــألـــــق مــــاســــيــــنــــغــــا، الــــــذي 
أعـــلـــنـــت وفــــاتــــه بـــعـــد صــــــراع مــع 
مــرض السرطان عن عمر يناهز 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، فــي  ٤٩ عــــامــــاً 
صفوف كل من جومو كوزموس 
ومـــامـــيـــلـــودي صـــانـــداونـــز داخـــل 
مــوطــنــه قــبــل انــتــقــالــه إلــــى لــيــدز 
يونايتد بعد رفــضــه عــرضــاً من 
السير بوبي روبسون للانضمام 
إلـــى ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة. وفــي 
إطار الصفقة التي بلغت قيمتها 
٢٥٠ ألف جنيه إسترليني، انتقل 
كذلك المدافع لوكاس راديبي إلى 
ليدز يونايتد، وإن كان ماسينغا 
قد انتقل إلى ليدز يونايتد قبل 
زمــيــلــه بــثــلاثــة أســابــيــع واســتــقــر 
داخـــلـــه عــلــى نــحــو أســــرع بكثير 
عـــــن راديـــــبـــــي الـــــــذي أصــــبــــح فــي 
وقت لاحق أحد أعظم الأيقونات 

بتاريخ النادي.

هـــذا الأســـبـــوع، قـــال راديــبــي 
«بــي بــي ســي»:  فــي تصريحات لـــ
«لــم نكن معتادين على الطقس 
وعــانــيــنــا بــعــض الــصــعــوبــة في 
ذلك... حظي فيل بشعبية كبيرة 
فـــي أوســـــاط الــفــريــق والــلاعــبــين. 
وكنت أتطلع نحوه وأعتقد أنه 
أكــثــر مـــن ألــهــمــنــي. لــقــد كــــان من 
الـــرائـــع لــلــغــايــة مــتــابــعــة أســلــوب 

تكيفه مع الأوضاع».
وجـــــــــاءت أولــــــــى مـــشـــاركـــات 
مــاســيــنــغــا مــــع مــنــتــخــب جــنــوب 
أفريقيا عــام ١٩٩٢، وأصبح أول 
لاعــــب داكــــن الــبــشــرة مـــن جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا يـــــشـــــارك فـــــي الــــــــدوري 
الممتاز، وذلك بعد أشهر قلائل من 
انتخاب نيلسون مانديلا رئيساً 
فــتــرة الاستعداد  للبلاد. وخـــلال 
السابقة لانطلاق الموسم، سجل 
ماسينغا ثلاثة أهداف (هاتريك) 
مرتين، وتمكن من تسجيل هدف 
فــــي غـــضـــون ٣ دقــــائــــق فـــقـــط مــن 
انطلاق مواجهة أمــام تشيلسي، 
لـــكـــنـــهـــا انــــتــــهــــت بـــهـــزيـــمـــة لـــيـــدز 
يونايتد بنتيجة ٣ - ٢، وذلك في 

٢٧ أغسطس (آب) ١٩٩٤.
وجــــــــــاءت مــــــبــــــاراة راديـــــبـــــي 
الأولى في صفوف ليدز يونايتد 
بــــعــــد بــــضــــعــــة أســــــابــــــيــــــع، أمــــــام 
شيفيلد ويــنــزداي. وقد استعان 
بــه ويــلــكــنــســون فــي مــركــز غريب 
بــالــنــســبــة لـــه بــالــجــنــاح الأيـــســـر. 
ولــم تكن هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يشارك فيها اثنان من اللاعبين 
مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي الــفــريــق 
نــفــســه لــلــيــدز يــونــايــتــد، ذلـــك أنــه 
سبق أن وقع اختيار المدرب دون 
ريفي على كل من غيري فرنسيس 
وألـــبـــرت يــوهــانــســون للمشاركة 
في مباراة أمام ستوك سيتي في 
أبريل (نيسان) ١٩٦١. كما أصبح 
يــــوهــــانــــســــون أول لاعـــــــب داكـــــن 
البشرة يشارك في مباراة نهائي 
ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 

لكرة القد بعد ٤ سنوات.

وقـــــــــــــد اكـــــــتـــــــشـــــــف جـــــثـــــمـــــان 
يـــوهـــانـــســـون أســـفـــل ركــــــام شــقــة 
منهارة في ليدز بعد أسبوع من 
وفاته في سبتمبر (أيلول) ١٩٩٥، 
وحــضــر راديـــبـــي الـــجـــنـــازة، لكن 
ماسينغا لم يتمكن من الحضور 
لأنـــه كـــان ضــمــن تشكيل الفريق 
الذي حدده ويلكنسون للمباراة 
الــتــالــيــة. وعـــن ذلــــك، قــــال: «كــنــت 
حزيناً بسبب مــلابــســات وفــاتــه. 
وكنت أتمنى لو أنني التقيته قبل 

وفاته لأنني لم أحظ قط بفرصة 
مصافحته».

وجــــاء ضـــم المــهــاجــم الــغــانــي 
تــونــي يــبــوا بــعــد أيــــام قــلائــل من 
تــســجــيــل مــاســيــنــغــا ٣ أهــــــداف لا 
تــنــســى فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي في 
مــرمــى والـــســـال فـــي إطــــار بطولة 
كأس الاتحاد، لتبدأ نهاية مسيرة 
ماسينغا مع ليدز يونايتد. وفي 
الوقت الذي نجح فيه راديبي في 
تــرســيــخ وجــــــوده داخـــــل الــفــريــق 

قائداً له تحت قيادة المدرب جورج 
غـــراهـــام، بــيــع صــديــقــه إلـــى نــادي 
ســـانـــت غـــالـــين الـــســـويـــســـري عــام 
١٩٩٦ بعدما شارك في ٣١ مباراة 
مع النادي المنتمي إلى يوركشاير. 
وانــتــقــل مــاســيــنــغــا إلــــى إيــطــالــيــا 
وحظي بفترات مشاركة ناجحة 
في صفوف كل من ساليرنيتانا 
وبــاري، اللذين سجل لحسابهما 
أكثر عن ٣٠ هدفاً خلال ٤ مواسم 
قـــضـــاهـــا فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 

الممتاز، وذلك قبل أن يحرز هدفاً 
في شباك جمهورية الكونغو دفع 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا نــحــو المــشــاركــة 
للمرة الأولى في نهائيات بطولة 

كأس العالم.
ومع هذا، تعرض لصيحات 
اســـتـــهـــجـــان مـــتـــكـــررة مــــن جــانــب 
جماهير بلاده في المباراة التالية 
أفــريــقــيــا بسبب  لمنتخب جــنــوب 
إهداره عدداً من الفرص الذهبية، 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق اعــــتــــرف بــأنــه 

أوشك على اعتزال اللعب الدولي 
قبل انطلاق بطولة كــأس العالم 
فـــي فــرنــســا. وقـــــال: «كــــان موقفاً 
عصيباً، وكـــان يقتلني. ووصــل 
الأمـــر بــي إلــى الــتــوقــف عــن شــراء 
الصحف اليومية كــي لا أرى ما 

يكتبونه عني».
وقد تحطمت آمال ماسينغا 
فــــــي الــــــتــــــعــــــاون مــــــن جـــــديـــــد مــع 
ســــتــــراكــــان داخـــــــل «كـــوفـــنـــتـــري» 
عــنــدمــا قــوبــل طــلــبــه بــالــحــصــول 

عـــلـــى تـــصـــريـــح عـــمـــل بـــالـــرفـــض 
الــقــدم  كــــرة  عــــام ٢٠٠١، واعــــتــــزل 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــركــبــة بعد 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة احــــتــــرف خــلالــهــا 
فـــي الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
وعاد إلى جنوب أفريقيا ليتولى 
تدريب ناديه السابق، كوزموس. 
وفـــي غــضــون ٥ ســنــوات، اضطر 
لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــنـــزل والــــدتــــه فــي 
كوما، بعدما اضطر لبيع جميع 
الميداليات التي حصل عليها، بما 
فــي ذلـــك مــيــدالــيــة الــفــوز ببطولة 
كــأس الأمــم الأفريقية عــام ١٩٩٦. 
وعن ذلك، اعترف ماسينغا قائلا: 
«خــــضــــت بـــعـــض الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــرديـــئـــة لــلــغــايــة بــســبــب ضعف 
معرفتي بالجوانب المالية. بعض 
الــنــاس مــحــظــوظــون بامتلاكهم 
مـــهـــارات مــالــيــة عــبــر الـــدراســـة أو 
العمل، أما أنا فقد اضطررت لنيل 

معرفتي عبر (جامعة الحياة)».
تــــرك  يـــــذكـــــر أن مـــاســـيـــنـــغـــا 
المــدرســة في سن الــــ١٤، لكنه عاد 
لــــلــــدراســــة لاحــــقــــاً ودرس عــلــوم 
نــيــلــســون  فــــي «جـــامـــعـــة  الإدارة 
مــــانــــديــــلا بــــــــــاي». وفـــــــي الــــوقــــت 
الــــــذي كـــــان يـــأمـــل فـــيـــه بـــالـــعـــودة 
الــريــاضــي، دخل  للعمل بالحقل 
ماسينغا مستشفى «تشيبونغ» 
فـــي نوفمبر  فـــي كــلــيــركــســدروب 
(تشرين الثاني)، قبل أن يجري 
تــشــخــيــص حـــالـــتـــه بــاعــتــبــارهــا 

إصابة بالسرطان.
وكــتــب ســتــيــفــين بــيــنــار عبر 
«تــــويــــتــــر»: «نـــبـــأ حـــزيـــن لــلــغــايــة 
لكرة القدم الجنوب أفريقية. لقد 
خسرنا أسطورة كروية بالمعنى 
الحقيقي. لقد مهد الطريق أمام 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الــــوافــــديــــن مــن 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا داخــــــل المــمــلــكــة 
المــتــحــدة. وســيــبــقــى ذلـــك الــهــدف 
الــــذي ســجــلــه عــلــى أرض اســتــاد 
إلــى  الـــــذي حــمــلــنــا  بــــي)  (إف إن 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الأولـــــى في 

تاريخنا، في أذهاننا».

ماسينغا تألق مع ليدز يونايتد في بداية التسعينات

تشيلسي يخوض قبل نهائي كأس الرابطة ما يمنح ماركوس 
ألونسو فرصة إضافة المزيد إلى إرثه العائلي الثري

وف المنتخب الإســبــانــي في 
جهات جرت على أرض استاد 

لي.
كان أولهم ماركوس ألونسو 
ز، وهــو جــد الظهير الأيسر 
فــي صــفــوف تشيلسي،  لــي 
 في فريق ريال مدريد الذي 
بـــأول خــمــس بــطــولات كــأس 
٠ و١٩٦٠؛  بية بين عامي ١٩٥٦

سجل فــي مواجهة 
ق ســـتـــاد 
مـــــــــــــــــس 
نــــســــي 

أول   
ئـــي، 
أن 
ــــذا 
جــل 

ــهــــــــر 
يـــــتـــــرجـــــم 

مـــشـــاركـــة مــنــتــظــمــة مع 
خب.

يــــشــــتــــهــــر مـــــــاركـــــــوس 
ـــــســــــو الــــــجــــــد بــــاســــم 
ويتوس، وقــد شارك 
ــــــ دولـــيـــتـــينينـين ـــينينـين ــمــــبــــاراتــ
ــــــمــع منتخب بـــلالاـلاده. 
ت مــبــاراتــه الدولية 
ى أمـــام فــرنــســا عــام 
بـــفـــوز  وانــــتــــهــــت   ،
يرة بنتيجة ٢ - ١. 
شارك ماركويتوس 
ـيـــــــة فــــــــــي صـــــفـــــوف 
خب الإسباني حتى 
ته لويمبلي، عندما 

ت إنــجــلــتــرا على 
انـــيـــا بــنــتــيــجــة 
 .١٩٦٠ عـــــــام   ٢
حــــــــلــــــــول ذلـــــــك 
ت كان قد توج 
 لأوروبــــــــــا 

ً
لا
ً

مـــــــــــــــــس 
.

ونجح في جعل مشاركته الدولية 
الأولى ذكرى 
محفورة 
فـــــــــــــــــــــــــي 
الأذهان 

بمشاركته مع
عــلــى أرض 
٢٥ فــــــــــي 
(آذار)

كــالــــوقــــت، 
األونسو في 

عــــمــــره فــقــط، 
ذلــــــــــك شــــــــــــارك فـــي 
مــال٠٠ـ٩٠ دقيقة في أول 

له مع المنتخب الإسباني
ـــلالاـلالـــهـــا إســـبـــان ــفــــــــازت خـ
إنجلترا على أرض الأخي
الأولى. وأثار الفوز بنتي
ردود فعل إيجابية للغا
الوطن. ومن جهته، كت

الـــريـــاضـــي جـــولـــيـــان غ
كانداو في صحيفة «
عـــن المـــــبـــــاراة، أن «فـــر

ي

يــعــتــبــر نـــظـــريـــاً أقـــــل م
عن المنتخب الإنجليز
الــخــروج بنتيجة إ مــن 

ســتــبــقــى بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي
الــــجــــمــــاهــــيــــر، مــــثــــل المـــــب
السابقتين اللتين فزنا 
إنــــجــــلــــتــــرا عـــــامـ عــــلــــى 

و١٩٥٠».

ماركوس 
ألونسو 
الحفيد 

يتألق حالياً 
في دفاع 
تشيلسي 

(إ.ب.أ)
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«شتاء طنطورة» تقنية الهولوغرام تستعيدها في أكبر حفل جماهيري بـ

أم كلثوم تطرب الجمهور غداً من العلا السعودية
العلا: «الشرق الأوسط»

سيتسنى لجمهور مهرجان 
«شتاء طنطورة» بالعلا حضور 
الــشــرق، الفنانة أم  حفل لكوكب 
كلثوم بعد ٤٤ عاما منذ رحيلها، 
عبر تقنية «الهولوغرام» تجعلها 
نــجــمــة الـــحـــفـــل ومـــحـــط الأنـــظـــار 
وتــمــنــح مـــن لـــم يــعــاصــر حــفــلات 
ســــيــــدة الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي فــرصــة 

لمعايشة أغانيها.
الــعــلا بعمقها  وســتــضــاعــف 
الــتــاريــخــي الـــوهـــج الاســتــثــنــائــي 
لأحــــد عــمــالــقــة الـــفـــن الــعــربــي في 
القرن العشرين، وسيضم حضور 
الـــحـــفـــل المــــقــــام ضـــمـــن المـــهـــرجـــان 
الــســعــودي شخصيات  الــشــتــوي 

فنية ورسمية.
وتعد ليلة أم كلثوم غدا أكبر 
استعراض لتقنية «الهولوغرام» 

الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المــــــؤثــــــرات 
الصوتية والمرئية بصورة أكثر 
قربا من المكان، وتعتمد بصورة 
أســاســيــة على اســتــعــادة حضور 
الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف بــتــمــثــيــل 

أدائي معد من شخص آخر.
وقـــــال عــمــر الــــراضــــي، مــديــر 
الفعاليات والبرامج في مجموعة 
(إم بي ســي) إنــه بــدأ العمل على 
حفل أم كلثوم قبل ٤ أشــهــر، من 
حــيــث الإعـــــداد للحفلة واخــتــيــار 
مــــقــــرهــــا فــــــي الــــــعــــــلا، مـــبـــيـــنـــا أن 
إبــداعــيــة تعيد  الــهــولــوغــرام أداة 

إحياء الفنون بطرق ذكية.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد الــــــراضــــــي لـــــ
الــــحــــفــــل ســـيـــكـــون  الأوســـــــــــط» أن 
التقنية،  الأضخم حتى الآن عبر 
وأنه سيستمر لما يقرب الساعتين، 
حيث يصاحب صــوت أم كلثوم 
عزف حي لفرقة موسيقية يشارك 

فــيــهــا آخـــر أفـــــراد فــرقــة أم كلثوم 
الـــشـــهـــيـــرة. وســيــتــضــمــن الــحــفــل 
الــراضــي، تكريما نوعيا  بحسب 
للراحلة أم كلثوم، من خلال أداء 
بــعــض المـــواهـــب الــفــنــيــة المــصــريــة 
لــبــعــض أغــــانــــي كـــوكـــب الـــشـــرق، 
لافــــتــــا إلـــــى أن الـــلـــيـــلـــة الـــخـــاصـــة 
والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ضـــمـــن «شـــتـــاء 
طـــــنـــــطـــــورة»، ســتــتــضــمــن أيـــضـــا 
متحفا لمقتنيات وصــور خاصة 
بــالــفــنــانــة الـــراحـــلـــة، عـــــلاوة على 
أدوات فرقتها. «الأطــلال» و«ألف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة» وغـــيـــرهـــا ســتــكــون 
ضمن أجندة أم كلثوم الغنائية في 
مساء الجمعة وينتظر أن تشهد 
المــقــبــلــة حــفــلات بتقنية  الأشـــهـــر 
الـــهـــولـــوغـــرام لــفــنــانــين أبــــرزهــــم: 
عبد الحليم حافظ، وطلال مداح. 
ويكمل مهرجان «شتاء طنطورة» 
جــاذبــيــتــه وتــمــيــز حــضــوره الــذي 

بــدأ منذ أواخــر ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، حــيــث اســتــقــبــل  الأول) 
الفنانين: محمد عبده، وماجدة 
الرومي، وعمر خيرت. ويستعد 
لاســتــقــبــال الــفــنــانــين الــعــالمــيــين: 
أنــدريــا بوتشيلي، ويــانــي. وذلك 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فــــي الأول مــــن 
المقبل، ثم الثامن من الشهر ذاته.
ومــن المنتظر أن تستضيف 
محافظة العلا في ختام فعاليات 
«شـــتـــاء طـــنـــطـــورة» ســـبـــاق كــأس 
خادم الحرمين الشريفين للقدرة 
الـــذي يشهد مشاركة  والــتــحــمــل، 
٨٠ من فرسان العالم، وتتضمن 
الفعاليات أيضاً جولات لمشاهدة 
آثار العلا المنحوتة في الصخور 
وسوق البلدة القديمة التي تتيح 
الـــتـــعـــرف عــلــى الـــحـــرف الــيــدويــة 
الــتــي لا تـــزال تــتــوارثــهــا الأجــيــال 

كبر حفل جماهيري لتقنية الهولوغرام بمهرجان «شتاء طنطورة» بالعلا في العلا.
ٔ
م كلثوم تحضر في ا

ٔ
ا

يحتفي بها سكان شمال أفريقيا استبشاراً بموسم وفير الغلال والأرزاق

اير»... عيد رسمي وذاكرة تأبى النسيان
َّ
«الن

الجزائر: أميمة أحمد

يـــحـــتـــفـــل ســـاكـــنـــة شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا 
اير»، رأس السنة الفلاحية 

َّ
بمناسبة «الن

عند الأمازيغ، وتختلف في تاريخ اليوم، 
ففي الجزائر ١٢ يناير (كانون الثاني)، 
المــغــرب فــي ١٣ يناير، ولا يوجد  بينما 
تفسير لــهــذا الاخــتــلاف فــي يــوم العيد. 
ــايــر باللغة الأمــازيــغــيــة مشتق من 

ّ
والــن

كلمتين «يـــن» معناها واحـــد أو الأول، 
و«آيير» تعني الشهر.

ترسخ الناير في الذاكرة الجماعية 
لدى الأمازيغ بأنه بداية السنة الفلاحية، 
ويكون الاحتفاء به في المأكولات المميزة، 
والرقصات الشعبية؛ استبشاراً بموسم 

فلاحي وفير الغلال والأرزاق.
وقــــد اخــتــلــفــت روايـــــــات المـــؤرخـــين، 
 وعرباً ومستشرقين، في طبيعة 

َ
أمازيغ

الـــــحـــــدث، الـــــــذي كــــــان أســـــــاس الــتــقــويــم 
الأمـــــازيـــــغـــــي، غـــيـــر أن الـــــروايـــــة الأكـــثـــر 
شـــيـــوعـــاً هــــي انـــتـــصـــار الأمـــــازيـــــغ عــلــى 
الفراعنة المصريين بقيادة الملك شيشنق، 
واســـتـــيـــلاؤهـــم عــلــى الــحــكــم فـــي مــصــر. 
ويــدلــلــون عــلــى صــحــة الـــروايـــة بــوجــود 
أمازيغ في واحة سيوة، وهي واحة تقع 
في الصحراء غرب مصر، تعتبر أقصى 
حدود الأمازيغ الشرقية، في حين تمثل 
الــكــنــاري التابعة لمملكة إسبانيا  جــزر 

أقصى حدودهم الغربية.
وقـــد ارتـــبـــط «الـــنـــايـــر» فـــي المــخــيــال 
الشعبي بهذا الانتصار للقائد الأمازيغي 
شيشنق على فرعون مصر، وقد أسس 
الأســـرة الفرعونية الثانية والعشرين، 
التي حكمت مصر من ٩٥٠ ق.م إلى ٨١٧ 
ق.م، وبلغ عدد ملوكها تسعة. ويعتقد 
الأمازيغ أن تأريخ السنة الأمازيغية بدأ 
بانتصار القائد الأمازيغي شيشنق على 
الفراعنة. وتروي الأسطورة الأمازيغية 
أن معركة انتصار شيشنق وقعت في 
منطقة بني سنوس، بولاية تلمسان في 
الغرب الجزائري، حيث ينظمون سنوياً 
مهرجان «إيراذ» بمناسبة الناير (إيراذ 

هو الأسد).
فما صحة هذه الأسطورة الشعبية؟ 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» المـــــؤرخ  يــــوضــــح، لـــــ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد أرزقــــــي فــــــراد، أســتــاذ 
الــتــاريــخ فــي جــامــعــة الــجــزائــر، وبــاحــث 
فــي الــتــراث الأمــازيــغــي: أن «الــنــايــر هو 
مــطــلــع الــتــقــويــم الأمـــازيـــغـــي الــفــلاحــي، 
وهــــو مــقــتــبــس عـــن الــتــقــويــم الــرومــانــي 
الــجــولانــي». ويــضــيــف: «كــانــت الأعــيــاد 
قبل نزول الأديان مرتبطة كلية بالزراعة، 
وعيد الناير يحمل دلالات التفاؤل في 
العام الجديد، والاحتفال به لزرع الفرحة 
بين الناس، ويُعبر عن احترام الطبيعة، 
لكن بعد الفتح الإسلامي هُذب الاحتفال 
حــتــى ينسجم مــع الــعــقــيــدة الإســلامــيــة 
بــإزالــة المظاهر الوثنية مــنــه»، ويتابع: 
أن «عــــلاقــــة الـــنـــايـــر بـــالمـــلـــك الأمـــازيـــغـــي 
شيشنق حديثة، وقــد رُبــط بينهما في 
مطلع سبعينات القرن الماضي. وهو أمر 
لا نرى فيه غضاضة، وبخاصة ونحن 
نعلم أن اتخاذ هجرة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) منطلق التقويم الإسلامي، 
قد حدث بعد وفاة الرسول، في عهد عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه)، أما قضية 
وجود شيشنق في تلمسان، فهذا كلام 
العوام غير مؤسس تاريخياً، والصحيح 
المــلــك الأمــازيــغــي شيشنق شخصية  أن 
تاريخية حقيقية، تحدثت عنها مصادر 
مصرية ويهودية، فهناك عشر مسلات 
فــــي مــعــبــد الـــكـــرنـــك تـــتـــحـــدث عــــن المــلــك 
شــيــشــنــق، الــــذي وصــــل إلــــى الــحــكــم في 
مصر عام ٩٥٠ قبل الميلاد، كما ورد ذكره 
أيضاً في التوراة لأنه وصل إلى مدينة 

أورشليم (القدس اليوم) واحتلها».
الــجــزائــريــون بالناير لعام  يحتفل 
٢٠١٩، (٢٩٦٩ وفق التقويم الأمازيغي) 
احتفالاً مميزاً؛ كونه أصبح عيداً وطنياً 
بعطلة رسمية مدفوعة الأجر مثل عيدي 
الــســنــة  الـــهـــجـــريـــة ورأس  الـــســـنـــة  رأس 
الميلادية؛ وهو ما جعله يكتسي أهمية 
لدى الأمازيغ، حسب المؤرخ محمد أرزقي 

القبائل  الــذي يتحدر مــن منطقة  فـــراد، 
(الأمــازيــغ)، «تتمثل أهمية عيد الناير 
هذه السنة في النقاط التالية: المصالحة 
مع الذاكرة الأمازيغية، والانسجام مع 
البيئة وحمايتها، وصناعة لحظة فرح 
وســـعـــادة بـــإعـــداد عــشــاء مــمــيــز يجتمع 

حوله أفراد العائلة».

طقوس الاحتفالات بالناير

الناير  تختلف طــقــوس احــتــفــالات 
بين ولايــة وأخــرى في الجزائر، وخلال 
تلك الاحتفالات يوزع الأمازيغ الأغصان 
الـــخـــضـــراء والـــحـــشـــائـــش الـــغـــضـــة عــلــى 
ســطــوح المـــنـــازل اســتــبــشــاراً وفــــأل خير 
بسنة خــضــراء وفــيــرة المحاصيل، وفي 
الأســــــــواق تـــزيـــن واجــــهــــات مـــحـــال بــيــع 
الــجــوز واللوز  الفواكه والتمور بصرر 
والــفــســتــق والـــتـــين المــجــفــف، وبــســطــات 
الحلوى المشكلة الخاصة لأفراح الناير.

فـــــي الـــــغـــــرب الـــــجـــــزائـــــري تـــحـــدثـــت 
«الشرق  لـ كنزة (سيدة منزل، ٤٥ سنة) 
الأوسط» قائلة: إن «توزع أكياس الدقاق 
على الكبار والصغار، يحتوي الكيس 
عــلــى الــتــين المــجــفــف والــفــول الــســودانــي 
والحلوى، ويجب أكلها كاملة لأن فيها 

بركة».
ومن البليدة (في الوسط الجزائري)، 
تـــقـــول جــمــيــلــة أســـتـــاذة ثـــانـــوي: «نــحــن 
العرب نحتفل بالناير. الجدة الكبيرة 
تسلق القمح بــالمــلــح، يسمى الشرشم، 
وتخلطه بالحلوى، ويوزع على الأطفال 
والــكــبــار، ومـــا زلــنــا نــحــافــظ عــلــى عولة 

الناير كل عام».
الــجــزائــري،  الــشــرق  بينما مــنــاطــق 
يشوى القمح ويُطحن، ويُعجن الطحين 
بالسمن العربي أو زيت الزيتون، ويُحلى 
بالعسل، ويسمى «الروينة» وفي مناطق 

أخرى يُسمى «الرفيس».
للناير أكـــلات خــاصــة عــلــى رأســهــا 
طبق «تمغطال»، يتكون من البقوليات، 
وطــبــق الكسكسي مــع لــحــم الــدجــاج أو 
الأرنب، ويذبح القرويون ديكاً يُربى في 
فناء المنزل، ويطبخون عليه الكسكسي 
الـــطـــبـــق الــشــهــيــر فــــي شـــمـــال أفــريــقــيــا. 
وتــجــتــمــع الأســــــرة عــلــى عـــشـــاء الــنــايــر، 

ويــجــب أن يــكــون وافــــراً، ليأكل الجميع 
يـــشـــبـــع فــي  مـــــن لا  الــــشــــبــــع؛ لأن  حـــتـــى 
الناير يبقى جائعاً طوال العام، حسب 
المعتقدات الشعبية لدى الأمازيغ. وفي 
هذه المناسبة يتصالح المتخاصمون في 

عشاء الناير ويتسامحون.

 طقوس وثنية تراجعت

في احتفال الناير أعمال يجب القيام 
بها لإرضاء الأرواح الخفية، حسب اعتقاد 
الأمــازيــغ، بإسالة دم ديك أو أرنــب، ونثر 
كميات من الطعام في أماكن خارج البيت 
وداخــلــه؛ وذلـــك لاستعطاف تلك الأرواح 
حتى لا تــؤذيــهــم. ويحظر خــلال احتفال 
الـــنـــايـــر غـــســـل صـــحـــون وقــــــــدور الــطــعــام 
والملاعق أو نفض طبق الخبز، كما يمنع 
كــنــس الــبــيــت، وإخــــــراج جــــذوة الـــنـــار من 
الكانون، ولا يجوز اللغو والكلام البذيء 

كي لا تنفر الأرواح الطيبة.
وفي يوم الناير تُجدد بعض الأدوات 
المــنــزلــيــة، ويُـــفـــرغ رمـــاد الــكــانــون، وتغير 
أثــــافــــي المــــوقــــد، وتــــحــــرص الـــنـــســـاء عــلــى 
تغطية دلاء المــاء، أمــا رب الأســرة فيكسّر 
ثـــمـــرة رمــــــان نـــاضـــجـــة عـــلـــى يــــد المـــحـــراث 
لــتــتــكــاثــر الــــبــــذور بـــعـــدد حـــبـــات الـــرمـــان، 
ويــوجــه حديثه لحيواناته ليسمع ثغاء 
المـــاعـــز، وخــــوار الـــثـــور، ومـــأمـــأة الــخــراف، 
وصهيل الحصان، ونهيق الحمار، لتكون 
ســنــة خــيــر؛ لأن صــمــتــهــا يـــدل عــلــى سنة 

زراعية عجفاء.
هذه معتقدات شعبية قديمة، دفعت 
بعض المتشددين إلى منع الاحتفال بالناير 
لحد التكفير؛ لأنهم يعتبرونه «مخلفات 
وثــنــيــة»، وهــو مــا أسِــف لــه المـــؤرخ محمد 
أرزقي فراد، قائلاً: «للأسف، المتحجرون 
باسم الدين يحرّمون هذا الاحتفال بحجة 
أنه قادم من الجاهلية، وينسون أن الحج 
مــثــلاً فــي الإســــلام عـــادة جــاهــلــيــة، وكيف 
يــحــرّمــون الاحــتــفــال بــالــتــقــويــم الــفــلاحــي 
المنظم للشؤون الفلاحية، وقــد أوصــانــا 
الله باعتماد الحساب في سورة يونس، 

الآية الخامسة؟».
الناير هــذا العام كــان العيد  احتفال 
بعيدين، احتفالات شعبية بالناير مألوفة 
لــــدى الـــجـــزائـــريـــين، والاحـــتـــفـــال الــرســمــي 
بـــالـــذكـــرى الأولـــــى كــعــيــد وطـــنـــي رســمــي. 
المــدن والــقــرى الأمازيغية كــان الناير  فــي 
عرساً مفتوحاً، وأفــراحــاً باذخة بتنظيم 
ســــبــــاقــــات الـــخـــيـــل والــــــرقــــــص والــــغــــنــــاء، 
وتــزامــنــت مــع احــتــفــالات رسمية شاركت 
فيها جمعيات مدنية ومؤسسات ثقافية 
حكومية، بإقامة معارض فنية وتراثية، 
ومهرجانات، تسابقت دور الثقافة التابعة 
لوزارة الثقافة على تنظيمها قبل أسبوع 
من الناير، واستمرت بعده بأيام، «الناير 
هــذا الــعــام عيد ولا كــل الأعــيــاد» تبادلوا 
التهاني «سنة سعيدة» وترجمتها باللغة 
 ASSGHASS «الأمازيغية «أسقاس أمغاز

.«AMEGHAZ
يـــذكـــر أن الـــدســـتـــور الــــجــــزائــــري فــي 
أقــر اللغة الأمازيغية لغة  تعديله ٢٠١٦، 
إلــى جــانــب العربية، وقد  رسمية للبلاد 
تحت أكاديمية لترقية اللغة الأمازيغية 

ُ
ف

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ . وهي 
تطورات اعتبرها الأمازيغ «اعترافاً بكامل 

المواطنة لهم».

الرحى من تراث الأمازيغ

تحت شعار «جئت ورأيت وعشقت»

سعاد مردم بك تحتفي بعالم السفر في معرض بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــكــــرة فــلــســفــيــة عــمــيــقــة يــعــكــســهــا 
الــســوريــة  الــفــنــانــة التشكيلية  مــعــرض 
القديرة سعاد مردم بك، استمدتها من 
المقولة التاريخية الشهيرة ليوليوس 
قيصر «جئت، ورأيت، وانتصرت»، إلاّ أنّ 
الفنانة السورية بعد الغوص في ذاتها، 
ومرجعيتها الفلسفية اختارت صياغة 
بــصــريــة قــد تــكــون ذات اخــتــلاف لفظي 
ها شديدة القرب في العمق 

ّ
طفيف، لكن

والمعنى، وهي «جئت ورأيت وعشقت»، 
ومــا العشق إلاّ أجمل انتصار للحياة 

وللنفس.
وتـــقـــدم ســـعـــاد فـــي المـــعـــرض الـــذي 
يــحــتــضــنــه غــالــيــري الـــزّمـــالـــك لــلــفــن في 
مصر، ويستمر حتى ٤ فبراير (شباط) 
المقبل، أعمالاً فنية تحتفي بالتنقل من 
أجـــل الانــفــتــاح عــلــى عــوالــم جـــديـــدة، لم 
ها عوالم 

ّ
نكتشفها أو نرها من قبل، لكن

ممكنة تــدعــونــا إلــى الــسّــفــر والــتــواصــل 
«الشرق  لـ والــعــشــق. تقول فــي حديثها 
الأوســــــط»: «اخـــتـــرت لــلــمــعــرض عــنــوانــاً 
وجدت فيه قوة واختلاف، وهو (جئت 
ورأيـــــــت وعـــشـــقـــت) لـــيـــلامـــس الــعــاطــفــة 

والفكر برفق».
ولذلك لا تمثل حركة شخوصها في 
فضاء اللوحات مجرد تغيير للمكان، 
ها انطلاقة نحو 

ّ
الــوجــود، لكن أو حيز 

العوالم المحفزة على الحوار والتواصل، 
فــقــد يـــكـــون الــسّــفــر إلــــى مـــكـــان آخــــر في 
لــوحــاتــهــا عــبــر الــقــطــار أو الــحــصــان أو 
الــخــيــل أيــضــاً، أمّــــا الــحــقــائــب المــتــراصــة 
بشكل لافت فقد تكون أمتعة ملموسة، 
وقد تكون أيضاً حقائب رمزية عاطفية 

تحمل المشاعر والأحلام.
تقول سعاد: «مثل يوليوس قيصر 
في غزواته واقتحاماته المختلفة للبلدان 
يكون الإنسان في تجاربه الحياتية وفي 
أسفاره، لديه الكثير ليشاهده وينتصر 
عليه ويعشقه، لكن يبقى ذلك مرهوناً 
بشرط أساسي، وهو الحركة والاقتحام 
من أجل التغيير، وعدم الوقوف محلك 
سر، وهو السبب وراء الحركة المفرطة 

لشخوصي في اللوحات».
استعانت سعاد أيضاً في لوحاتها 
بمجموعة من الرموز التي تعزّز فكرتها 
الفلسفية، ومــن ذلــك الحصان والــثــور، 
«فــبــيــنــمــا يـــعـــد الـــحـــصـــان رمــــــزاً لــلــنــبــل 
ــه وسيلة تنقل 

ّ
والأصــالــة، إلى جانب أن

ســـريـــعـــة تــنــقــلــنــا بـــســـلاســـة إلـــــى عـــوالـــم 
أخـــرى، لا سيما عــالــم الأحـــلام كما في 
الحكايات والأساطير، يرمز الثور إلى 
الــقــوة والــتــحــدي، ومــا أحوجنا إليهما 

في أسفارنا المادية والمعنوية».
أنّ في  لــلّــوحــات يكتشف  والمــتــأمــل 
خوص ونظراتهم وحركاتهم 

ّ
ملامح الش

مــا يــتّــفــق مــع مــا تــريــد الــفــنــانــة بــثــه من 
شفرات إنسانية واجتماعية، إلى الحدّ 
الذي لا تستطيع معه في بعض اللوحات 
أن تتبين نوعهم أو حتى تحدّد هل هم 
رجال أم نساء، ذلك أنّ للمعرض رسالة 
محددة موجهة إلى الإنسان بشكل عام، 
مفادها «دعــوة للحياة». تقول سعاد: 
ــظــر 

ّ
ــلــون الإنـــســـان بــصــرف الــن

ّ
«هـــم يــمــث

ــوع، رجــلاً أو امـــرأة، فــي الماضي 
ّ
عــن الــن

أم الآن، هنا أو هناك، لا يعنيني شيء 
مــــن ذلـــــك كـــلـــه، فــالــجــمــيــع يـــحـــتـــاج إلـــى 
أن يــنــطــلــق ويــــرى ويـــواجـــه الــتــحــديــات 
ها حتى حين 

ّ
ويعيش الحياة». لذلك فإن

جعلت بعض شخوصها يجلسون على 
ــهــم كــانــوا فــي حــالــة انتظار 

ّ
المــقــهــى، فــإن

وتأهّب للحركة، لا في حالة استرخاء أو 
استقرار. وتتابع: «في الحركة والسّفر 
نخوض تــجــارب جــديــدة، نتعرّف على 
حضارات وثقافات مختلفة، كما تتيح 
لــنــا فــرصــة زيــــارة أمــاكــن لــم تــتــســنّ لنا 
رؤيـــتـــهـــا مـــن قـــبـــل، لــكــن فـــي أثـــنـــاء ذلــك 

بات والقوة».
ّ
نحتاج إلى الث

هذه الأفكار الفلسفية العميقة التي 
تطلقها ســعــاد مــــردم بـــك، لا تــأتــي من 
فراغ، أو قراءات أو تجارب سريعة مرّت 

ما هي نتيجة طبيعية لدراستها 
ّ
بها، إن

المـــتـــخـــصّـــصـــة فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة، إضـــافـــة 
إلــــى حــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة مــنــذ الــطــفــولــة، 
وتضيف: «أنــا دائمة الترحال والسّفر 
ـــــا تــجــربــتــي  والــتــعــلــم مــنــذ الـــصّـــغـــر، أمّ
اتــيــة الأهـــم، فكانت حــين زرت مصر 

ّ
الــذ

منذ سنوات طويلة، ورأيت الكثير فيها 
الــبــقــاء، مــن دون أن  فــقــرّرت  وعشقتها، 
يــكــون لــي أي أقــــارب أو أصــدقــاء فيها. 
واجهتني مصاعب كــأي مــغــتــرب، لكن 
بمرور الوقت تخطيتها واحتضنتني 

الـــقـــاهـــرة إنـــســـانـــيـــاً وفـــنـــيـــاً، وتـــزوجـــت 
فيها، وأصبحت لــي دائـــرة واســعــة من 
الأصـــدقـــاء». وعــلــى الــرّغــم مــن كــل ذلــك، 
فإنّ شخوصها لا تزال تتمتّع بالهدوء 
والسكون والروحانية، فالحركة والسّفر 
والتنقل كلها أشياء لم تستدعِ عندها 
القلق أو التوتر، لأنّ الغاية من وراء ذلك 
هــو الإحــســاس بــالــسّــعــادة والاســتــقــرار 
الــنــفــســي، ولـــيـــس الـــــصّـــــراع، وتــحــتــفــظ 
الــلــوحــات إلــى حــدٍّ كبير أيــضــاً بــأجــواء 
الحكايات والأساطير التي استدعتها 

مـــن الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات المــخــتــلــفــة، 
ما أرادت أن تأخذنا في سفر عبر 

ّ
فكأن

قافي 
ّ
الزّمن أيضاً، لنعيش مع إرثنا الث

وجــذورنــا لنستلهم منها الكثير عند 
انطلاقنا إلى الحياة.

نــــظّــــمــــت ســــعــــاد مـــــعـــــارض فــــرديــــة 
لأعــمــالــهــا فــي دول عــديــدة مــثــل فرنسا 
وكندا وأميركا وسوريا ولبنان ومصر 
والـــكـــويـــت، إلـــى جــانــب مــشــاركــتــهــا في 
الــكــثــيــر مـــن المـــعـــارض الــجــمــاعــيــة حــول 

العالم.

به الحياة من تحدٍّ وقوة
ّ
الثور رمز لما تتطل شكيلية السّورية سعاد مردم بك 

ّ
الت

الشخوص في اللوحات في حالة ترحال دائمة

لوحة تعبّر عن الانتظار في مقهى محطة القطار قبل السفر الجميع يحمل حقائبه ويرحل 

ملابس المرأة الأمازيغية
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تسهم في إنعاشها وإيجاد فرص عمل

عروض غنائية وعزف موسيقي 
في المطاعم السعودية

جدة: أسماء الغابري

السعودية،  رفيه 
ّ
للت العامة  الهيئة  أعلنت 

رفيه، إصدار 
ّ
ضمن استراتيجيتها الجديدة للت

تـــصـــاريـــح لإقـــامـــة عـــــروض حــيــة فـــي المــقــاهــي 
والمطاعم تشمل عزفاً للموسيقى والعروض 
ة 

ّ
الغنائية والكوميديا الارتجالية وحركات خف
اليد، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وجــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة لـــتـــوحـــيـــد جــهــة 
التصاريح المتخصّصة بإقامة العروض الحيّة 
في المقاهي والمطاعم السعودية، وتحسين أداء 
الأماكن الخدمية والترفيهية وتوفير خيارات 
مــا يستهدفه  إطـــار  فــي  لــلــمــواطــنــين  ترفيهية 

«برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠».
«الــــشــــرق  وقـــــــال ســــعــــود أبــــــو الــــجــــدايــــل لـــــ
الأوســــــــط» إنّ «وجـــــــود الــــفــــرق الــغــنــائــيــة فــي 
العادات والتقاليد  المطاعم بما لا يتنافى مع 
أو مخالفة الآداب العامة، يعيد إنعاش المطاعم 
الإغــلاق، ويُسهم  التي كان كثير منها يواجه 
ــبــاب الــسّــعــوديــين 

ّ
فــي رفــع دخــل كثير مــن الــش

الــذيــن يــمــلــكــون مــوهــبــة الــغــنــاء والــعــزف على 
الآلات الموسيقية وكان مصدر دخلهم الوحيد 

الوظيفة».
الذي يدير مطعماً،  الجدايل  أبو  وأضــاف 
المطاعم  الــتــي ستقدمها  الــحــيّــة  الــعــروض  أنّ 
للعائلات على  ر 

ّ
السعودية توف والمقاهي في 

الــذي  قــضــاء وقــت ممتع كالوقت  السنة  مــدار 
كــانــت تــمــضــيــه أثـــنـــاء ســفــرهــا خـــارجـــاً، وذلـــك 
الــخــيــارات  أنّ  إلــى  أقـــل، مشيراً  مــاديــة  بتكلفة 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــــتــــي أصــــبــــحــــت مــــــوجــــــودة فــي 
الــســعــوديــة جــذبــت كــثــيــراً مــن الــذيــن اعــتــادوا 
طت السياحة الداخلية.

ّ
السفر إلى الخارج ونش

وأوضح أبو الجدايل أن السماح للمطاعم 
أو  فــي جــدة بإقامة حفلات غنائية  والمــقــاهــي 
مــوســيــقــيــة يــوجــد فــرصــاً وظــيــفــيــة لــكــثــيــر من 
السعوديين، مشيراً إلى أن جميع هذه الأمور 
عادت بالفائدة المادية على التجار والمواطنين 
الباحثين عن الوظائف، وأيضاً، على الزبائن 
الباحثين عن المتعة والمذاق والأسعار المناسبة، 

وعلى الاقتصاد الوطني لما يدره من عوائد.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ــــعــــات بـــاســـتـــمـــرار الأحـــــــــوال الــجــويــة 
ُّ
تــــوق

المعتدلة على أعلب أنحاء شبه الجزيرة العربية 
الــعــربــي مــع السحب المرتفعة،  ودول الخليج 
التي تحجب أشعة الشمس عبر أجواء شمال 
السعودية والكويت وحتى قطر في حين تكون 

الأجواء مشمسة على بقية الأنحاء.

تــنــتــقــل الـــظـــروف الــجــويــة مـــن الـــدافـــئـــة إلــى 
الباردة مع رحيل المرتفع الجوي صوب الشرق 
وقــــــدوم الــجــبــهــة الــــبــــاردة مـــن الــشــمــال الــغــربــي 
للمنطقة، مع توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة 
المتفرقة على شمال غربي سوريا في فترات ما 
ة على بقية 

َّ
بعد الظهيرة، وتكون الأجــواء جاف

يغطي الهواء البارد أواسط الأنحاء مع ظهور بسيط لأشعة الشمس.
كــنــدا وفــــي اتـــجـــاه الــجــنــوب عبر 
السهول الوسطى وتنهمر الثلوج 
على البحيرات العظمى لما وراء 
الـــجـــبـــهـــة الــــــبــــــاردة الــــتــــي تــجــلــب 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة مــــن ســـواحـــل 
الأطــلــســي الــكــنــديــة وحــتــى ولايــة 
فلوريدا. ويسود الطقس الجاف 
عــلــى الــثــلــث الــغــربــي مـــن أمــيــركــا 

الشمالية.

يجلب المنخفض الجوي في 
جنوب أوروبـــا الأمــطــار الغزيرة 
والثلوج المنهمرة على إيطاليا، 
وأغــــلــــب شـــبـــه جــــزيــــرة الــبــلــقــان، 
وتــــتــــحــــرك بـــعـــض الأمـــــطـــــار مــن 
الشمال الغربي ناحية الجنوب 
الــــشــــرقــــي مـــــن آيـــــرلـــــنـــــدا وحـــتـــى 
إنجلترا. وتكون الأمطار كثيفة 
للغاية بالقرب مــن، وعلى طول 
السواحل الشمالية الإسبانية. 
ة بصفة عامة 

ّ
وتكون الأجواء جاف

مــن ألمــانــيــا وبــولــنــدا وعــبــر دول 
البلطيق والدول الإسكندنافية.

تثور عاصفة هوجاء عاتية على البحر 
الأبيض المتوسط وترسل الأمــطــار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة والـــــريـــــاح الـــعـــاصـــفـــة عـــلـــى شــمــال 
الجزائر وتــونــس، وشمال غربي ليبيا، مع 
عات بأن تكون الأجواء حارة وجافة مع 

ُّ
توق

الرياح المثيرة للغبار والأتربة من شرق ليبيا 
باتجاه مصر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عروض غنائية في المطاعم 

قال إن مشاركة المملكة {أشعرتنا بالسعادة} وتعكس عمق العلاقات مع مصر

شيخ الأزهر يشيد بمعروضات جناح السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أبدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
إعجابه الشديد بمعروضات جناح المملكة 
العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب. وأعـــرب عــن ســعــادتــه بــزيــارة جناح 
المملكة أمس، مؤكداً أن «معروضات الجناح 
لــدى الشباب»،  المــهــارات والأخلاقيات  تنمّي 
لافتاً إلى أن «مشاركة المملكة في هذا المحفل 
الثقافي الكبير يعكس عمق العلاقات التي 
تتسم بالقوة والصلابة بين المملكة ومصر».

من جهته، أعــرب الدكتور خالد بن عبد 
الــلــه الـــنـــامـــى، المــلــحــق الــثــقــافــي لــــدى ســفــارة 
الــســعــوديــة فـــي مــصــر، عـــن ســعــادتــه بــزيــارة 
شــيــخ الأزهــــر لــجــنــاح المــمــلــكــة، مــؤكــداً أهمية 
الــــزيــــارة، لافــتــاً إلـــى أن الأزهـــــر كـــان ومـــا زال 
وسيظل نبراساً للإسلام بمفهومه الصحيح 
ونـــشـــره فـــي كـــل بــقــاع الأرض... واصــطــحــب 
الدكتور النامى شيخ الأزهــر في جولة على 
عــدد مــن أروقـــة الجناح المــشــاركــة بالمعرض، 
وتفقد الدكتور الطيب عــدداً مــن دور النشر 
الــســعــوديــة، واطــلــع على أحـــدث الإصــــدارات، 

مشيداً «بحسن التنظيم داخل الجناح».
وشدد الدكتور النامى على تقديره للدور 
المهم والعالمي الذي يقوم به الأزهــر وشيخه 
الدكتور الطيب، لتعزيز قيم السلام والحوار 
والتعايش في العالم، وإبراز سماحة الإسلام 
ووسطيته، مشيداً بدعم الأزهر للحملة التي 
تــســتــهــدف تـــوزيـــع مــلــيــار نــســخــة مـــن كــتــاب 
«السيرة النبوية في دقائق» لتعريف العالم 
الله عليه وسلم  بسيرة النبي محمد صلى 

بعشر لغات مختلفة.

كــمــا قــــام المـــشـــرف عــلــى جـــنـــاح مــشــروع 
«الــســلام عليك أيها النبي» بشرح تفصيلي 
لمجسم مكة المكرمة أيام رحلة النبي، ومجسم 
تــقــريــبــي لــطــريــق الــهــجــرة الــنــبــويــة، وأعــــرب 

الــدكــتــور الطيب عــن ســعــادتــه بــوجــود «ركــن 
الــذي يعد إحــدى مبادرات  السيرة النبوية» 
مــشــروع «الــســلام عليك أيها الــنــبــي»، والــذي 
الله عليه   بالنبي صلي 

ً
يقدم تعريفاً شاملا

وسلم وبــالإســلام والمسلمين، ضمن الجناح 
السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

هذا العام.
وفــــــــى خـــــتـــــام جــــولــــتــــه داخـــــــــل الـــجـــنـــاح 

السعودي أهــدى الملحق الثقافي السعودي 
هدية تذكارية لشيخ الأزهر... كما قام ممثلو 
الــجــنــاح بـــإهـــداء شــيــخ الأزهــــر مــجــمــوعــة من 

المؤلفات ترحيباً به.
في غضون ذلــك، تفقد الدكتور الطيب، 
جــنــاح الأزهـــر بــالمــعــرض، وتــعــرف على أبــرز 
الـــعـــمـــل،  الإصـــــــــــــدارات، والأنــــشــــطــــة، وورش 
والفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها، 
كــمــا تــفــقــد جــنــاح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــؤون 

الإسلامية، وجناح دار الإفتاء.
ويُشارك الأزهر للعام الثالث على التوالي 
بجناح خــاص يمتد على مساحة نحو ألف 
مــتــر، ويــشــمــل عـــدة أركـــــان «قـــاعـــة لــلــنــدوات، 
وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط 
 عن ركن للأطفال والأنشطة 

ً
العربي»، فضلا
والورش الفنية.

ويتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة 
جــديــدة، تشمل فعاليات ثقافية، وعــروضــاً 
مسرحية، وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى 
ورش عمل في مجالات «تعليم الرسم، والرسم 
الكاريكاتيري، والــخــط العربي والــزخــرفــي، 
والأعمال اليدوية، وورش رسم بورتريه». كما 
ينظم الجناح العديد من الندوات، بمشاركة 
نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ 
الــتــي تشغل الشباب  الــقــضــايــا  تــتــنــاول أهـــم 

وتهم الوطن والمواطن.
كــمــا يــحــتــفــي جـــنـــاح الأزهــــــر بــالــدكــتــور 
محمود شلتوت شيخ الأزهـــر الأســبــق، بعد 
اخــــتــــيــــاره «شـــخـــصـــيـــة الــــجــــنــــاح» نـــظـــراً إلـــى 
إســهــامــاتــه الــكــبــيــرة فــي الــنــهــوض بــالأزهــر، 
وسعيه الدائم للتجديد والتطوير، حيث يعد 

من أبرز من تولوا مشيخة الأزهر.

«ركن السيرة النبوية» ضمن الجناح السعودي الطيب يبدي سعادته بـ

كان يحلم بالعودة للوقوف وراء الكاميرا ولو لمرة واحدة

رحيل المخرج جورج نصر «أبو السينما اللبنانية» عن عمر ٩٢ سنة
بيروت: فيفيان حداد

وكـــــأنـــــه مـــكـــتـــوب عـــلـــى لــبــنــان 
الفترة أن يعيش الأحـــزان  فــي هــذه 
الواحدة تلو الأخرى، فيبكي حبات 
عناقيد الفن والإعلام التي ساهمت 
الثقافي. فمنذ  في صناعة تاريخه 
يومين غادرتنا الأديبة والصحافية 
مي منسى، وبعد يوم واحد، لحقت 
بــهــا المــخــرجــة ســهــام نـــاصـــر، فيما 
خسر لبنان البارحة «أبو السينما 
اللبنانية» المخرج جورج نصر عن 
عــمــر نـــاهـــز الـــــــ٩٢ ســـنـــة، إثــــر ذبــحــة 
قلبية أصيب بها. غادرونا جميعاً 
وكأنهم اتفقوا مسبقاً على موعد 
الرحيل بصمت رغم طبيعة عملهم 

تحت الأضواء.
فجورج الذي كان لا يزال يتمتع 
بــصــحــة جـــيـــدة تــســمــح لـــه بــالــقــيــام 
بــنــزهــتــه الــصــبــاحــيــة لــيــقــصــد أحــد 
مــقــاهــي شــــارع الــحــمــراء ويــرتــشــف 
فـــنـــجـــان قـــهـــوتـــه الــــيــــومــــي، أصــيــب 
أيـــام من  بوعكة صحية قبل ثــلاثــة 
رحــــيــــلــــه، الـــــتـــــزم خـــلالـــهـــا الــصــمــت 
المـــــطـــــبـــــق، هــــــو الــــــــــذي يــــعــــيــــش مــع 
زوجته الألمانية في منطقة قريطم 
وبالتحديد في مبنى بركات. وفي 
الــرابــع شعر بالتحسن فقرر  الــيــوم 
الانطلاق في إيقاع يومه الروتيني 
إلا أنــــــه فــــجــــأة ســـقـــط عـــلـــى قـــارعـــة 
الشارع حيث يسكن. وعندما وصل 
فــريــق الإســعــاف مــن الــدفــاع المــدنــي 
إلـــى المستشفى بــعــد اتــصــال  لنقله 

جيرانه، كان نصر قد ودع الحياة.

ولد جورج نصر عام ١٩٢٧، في 
طــرابــلــس وأتـــم دراســتــه الابــتــدائــيــة 
والتكميلية والثانوية في مدرسة 
الـــفـــريـــر. وبـــقـــي حــبــه لـــهـــذه المــديــنــة 
كــبــيــراً إلـــى حــد جعله يــتــردد دائــمــاً 
لزيارتها والمساهمة في نشاطاتها 
الــثــقــافــيــة ولا سيما فــي «مــهــرجــان 
طرابلس لــلأفــلام» إذ كــان متمسكاً 
بحضوره شخصياً وبالتعاون مع 
رئــيــســه إلـــيـــاس خـــلاط عــلــى كيفية 
بـــرمـــجـــتـــه. وجـــــــــورج يـــخـــتـــلـــف عــن 
أشقائه الذين توجهوا نحو العمل 
فــي مــجــال المــحــاســبــة. لــقــد شــذ عن 
قــاعــدتــهــم وقــــرر الــتــوجــه إلـــى عــالــم 
آخر شغف به منذ نعومة أظافره ألا 
وهو السينما. فلقد كان يثابر على 
مشاهدة ثمانية أفلام في الأسبوع، 
وهـــو الأمــــر الــــذي خـــزن فــي ذاكــرتــه 
تراكمات لأساليب مخرجين عشقهم 
وفي مقدمهم جون فورد الذي كان 

قدوته في مهنته هذه.
درس أربــع سنوات في جامعة 
 University of California in Los
Angelos - ACLA، وحـــاز الإجـــازة 
عام ١٩٥٤ بتفوق. أما فترة التدريب 
فكانت بين استوديوهات هوليوود، 
والاســتــوديــوهــات الفرنسية. وفي 
تــيــحــت أمـــامـــه فــرصــة 

ُ
تــلــك الأثـــنـــاء أ

إنـــتـــاج للسينما  فـــريـــق  الــعــمــل مـــع 
والتلفزيون في الخارج، لكنه فضل 
العودة إلى الوطن الجميل (١٩٥٥)، 
وفــــــي بــــالــــه حـــلـــم كـــبـــيـــر: تــأســيــس 
سينما في لبنان. أنتج أول أفلامه 
الــســيــنــمــائــيــة فـــي عــــام ١٩٥٧ وهــو 

«إلـــــى أيــــــن؟». ويــحــكــي هــــذا الــفــيــلــم 
اللبنانيين  المــهــاجــريــن  عــن مــعــانــاة 
إلـــى أمــيــركــا والـــبـــرازيـــل، والــظــروف 
 
ً
المـــأســـويـــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا نــاقــلا
مشاهداته الحية عنها عندما كان 

في أميركا.
شكل هذا الفيلم علامة فارقة في 
مشوار نصر، إذ وضعه على خارطة 
السينما العالمية بعدما عُرض ضمن 
مهرجان كان السينمائي من العام 
نــفــســه. وفـــي الـــســـادس والــعــشــريــن 
مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) فــي عــام 
٢٠١٧، احــتــفــى مــهــرجــان طــرابــلــس 
الــســيــنــمــائــي بـــمـــرور ٦٠ ســنــة على 
عرض فيلم «إلى أين؟» في مهرجان 
«كان» السينمائي. وبعد ذلك بشهر 
احــتــفــى مــهــرجــان «كـــــان» بــالمــخــرج 

اللبناني في استعادة خاصـة لذلك 
لــه. ووصـــف جــورج  الفيلم تكريماً 
نصر يومها هذا التكريم بالجائزة 

التي يفخر بها.
قدم نصر أفلاماً سينمائية عدة 
من بينها «الغريب الصغير» في عام 
١٩٦١. و«مــطــلــوب رجــل واحـــد» في 

عام ١٩٧٣.
اللبناني أجيالاً  واكــب المخرج 
كثيرة عملت في السينما اللبنانية 
مــنــذ انــطــلاقــتــهــا فـــألـــف مـــع جـــورج 
قــاعــي ومــيــشــال هــــارون فــي أواخـــر 
 من أجل السينما 

ً
الخمسينات عملا

اللبنانية ونشرها في العالم. «كنا 
لا نقبل تقديم إلا أفــلام سينمائية 
تــحــكــي الــلــبــنــانــيــة، ومــــن ثـــم كــانــت 
مــرحــلــة محمد ســلــمــان الـــذي مصر 

السينما في لبنان، فأنتج سلسلة 
لــبــنــانــيــة ذات روح مــصــريــة.  أفــــلام 
وفي عام ١٩٦٢ وإثر تأميم الرئيس 
الـــــراحـــــل عـــبـــد الــــنــــاصــــر الــســيــنــمــا 
المـــصـــريـــة، شــهــد لــبــنــان مـــوجـــة من 
الــســيــنــمــائــيــة تشكلت  الإنـــتـــاجـــات 
نجومها من مصر بالدرجة الأولى، 
المـــوزع السينمائي  فتحول حينها 
اللبناني إلى منتج لها، بحيث كان 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ فيلماً  يـــجـــري إطـــــلاق 
سينمائياً في العام الواحد لا هوية 
أو جنسية محددة لها». قال نصر 
فــي مــقــابــلــة ســابــقــة لــه مــع «الــشــرق 
الأوسط» واصفاً خلالها كيف جرت 

محاربته في تلك الفترة.
شــغــل مــنــصــب نــقــيــب الــفــنــيــين 
السينمائيين لأكثر من مرة، وحاول 
مـــــراراً حـــث الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة على 
الــصــنــاعــة وتشجيعها.  دعـــم هـــذه 
وفــي مــوازاة عــرض فيلم «إلــى أين» 
فــي مــهــرجــان خصصته لــه صــالات 
سينما متروبوليس في عام ٢٠١٧. 
بعد أن رُممت نسخته القديمة من 
قِبل شركة «أبوط برودكشن»، عرض 
له وثائقي يحكي عن أهم محطات 
 ((un certain Naser حياته بعنوان
الـــذي أطــل فيه شخصياً، وهــو من 
إخــراج أنطوان واكــد ونبيل مسعد 
إثــرهــا لجنة تحكيم «آفــاق  فأهدته 
السينما العربية» التابع لمهرجان 
القاهرة السينمائي جائزتها تقديراً 
لــه. كما وقــع في العام نفسه كتاباً 
بالفرنسية تناوله من تأليف غسان 

قطيط.

آخـــر فيلم صـــوره كـــان فــي عــام 
١٩٩٧ بعنوان: «لبنان يروي الزمن»، 
وهو وثائقي عن لبنان نفذه يومها 
بــطــلــب مـــن وزارة الــســيــاحــة. وكـــان 
يــتــوق لــلــعــودة إلـــى هـــذه الصناعة 
: «مـــــحـــــروق قـــلـــبـــي» لــوضــع 

ً
قـــــائـــــلا

عيني على عدسة كاميرا السينما 
ولأقوم بفيلم سينمائي من جديد. 
فعندما أضبط كادر الصورة أشعر 
بانعكاسها علي وكأنها قفزت إلى 
قـــلـــبـــي، فـــأرتـــجـــف فــــرحــــاً». أحــتــفــظ 
بخمسة سيناريوهات سينمائية 
كـــامـــلـــة فــــي أدراجــــــــه بــيــنــهــا «نــحــن 
تــائــهــون» و«الــــثــــأر»، وهــــذا الأخــيــر 
يـــتـــنـــاول قــصــة حـــــالات الـــثـــأر الــتــي 
ســمــعــهــا مــــن أهـــــل بـــلـــدة شــمــالــيــة، 
فنقلها بقلمه في عام ١٩٥٩. ليعود 
وينقحها لاحقاً، بعدما أدخل على 
النص بناء دراميا أكثر أهمية، زوده 
بها مشواره في التعليم الجامعي 
(١٥ سنة في جامعة الألــبــا). وآخر 
ما ردده في هذا الصدد: «لقد عُرض 
عــلــي شــــراء ســيــنــاريــو هـــذا الأخــيــر 
مــرتــين عــنــدمــا كــنــت فـــي هــولــيــوود 
وفي باريس، إلا أنني رفضت لأنني 

أرغب في تنفيذه بنفسي».
ـــودع مدينة طرابلس اليوم 

ُ
وت

المـــخـــرج الــلــبــنــانــي الـــعـــالمـــي جـــورج 
نصر ويقام له مأتم في كنيسة مار 
مـــارون فــي المــديــنــة، يحضره حشد 
مــن أهــل الفن والإعـــلام والسياسة، 
إضــافــة إلـــى أقـــاربـــه وزوجـــتـــه التي 
تنوي مــغــادرة لبنان من بعده إلى 

بلدها الأم ألمانيا.

المخرج اللبناني جورج نصر
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لوس أنجليس

> ولــيــد بــن عــبــد الــلــه بـــخـــاري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى لــبــنــان، 
بــيــروت، وفــداً شبابياً سعودياً  التقى فــي 
من «برنامج التبادل المعرفي والثقافي»، 
إلى جانب نخبة من الشباب اللبناني من 
مختلف المشارب العلمية والعملية، وثمّن 

الــســفــيــر بـــخـــاري مـــا يــقــوم به 
الـــوفـــد مـــن نـــشـــاطـــات تكشف 
الــلــثــام عـــن الـــوجـــه الــســعــودي 
الــشــاب المــشــرّف الـــذي يفتخر 
به في جميع المحافل، مؤكداً 
أن جهودهم هي محل التقدير 
والاعــــتــــزاز. وقــــدم الـــوفـــد درع 
بــــرنــــامــــج الـــــتـــــبـــــادل المـــعـــرفـــي 
والثقافي للسفير بخاري وتم 

التقاط صور تذكارية.
> محمد الــجــبــري، وزيــر 
الإعلام ووزير الدولة لشؤون 
الــــــشــــــبــــــاب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
دشــــن  بــــالــــكــــويــــت،  والآداب 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى لـــلـــفـــهـــرس 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي عـــــلـــــى نــــظــــام 
المكتبات  (سيمفوني) لإدارة 
فـــــي خـــمـــس مـــكـــتـــبـــات عـــامـــة. 
وقـــــال الــــوزيــــر إن لــلــمــكــتــبــات 
أكــبــر مــن السابق  الــيــوم دوراً 
فبسبب تطور وتنوع وسائل 
نــقــل المـــعـــرفـــة والـــبـــحـــث عنها 
تطورت هي أيضا بشكل كبير 
وغير مسبوق، مثمناً الجهود 
الــذي  المــبــذولــة والعمل المثمر 
أفضى إلى إنجاز هذا المشروع 
المــهــم بــمــا يــعــود بالنفع على 
المستفيدين وبالتالي المجتمع 
والمشهد التعليمي والثقافي 

ككل.
> غـــــــــادة والـــــــــــي، وزيـــــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــصـــر، افـــتـــتـــحـــت مــعــرض 
تــنــمــيــة  بـــقـــاعـــة جــــهــــاز  «ديــــــارنــــــا ٢٠١٩» 
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة بـــــأرض المـــعـــارض 
بــمــديــنــة نــصــر تــحــت رعــايــة الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي. وقال الوزيرة إن المعرض 
يـــعـــد الأكـــــبـــــر والأضــــــخــــــم مـــــن حـــيـــث عـــدد 

العارضين ومساحات العرض، فيما يصل 
عدد العارضين إلى ٥٠٠ عــارض وعارضة 
على مساحة عرض ٥ آلاف متر مربع، لافتة 
الــــوزارة تتوقع أن يحقق المعرض  إلــى أن 
مــبــيــعــات قــيــاســيــة ويـــدعـــم كـــل المــصــنــعــين 
والـــحـــرفـــيـــين وأعـــــضـــــاء جـــمـــعـــيـــات الأســــر 

المنتجة المشاركة.
ركــــن  أول  الـــــفـــــريـــــق   <
فــــيــــاض الـــــرويـــــلـــــي، رئـــيـــس 
هــــيــــئــــة الأركـــــــــــــــــان الــــعــــامــــة 
الـــســـعـــودي، قـــلـــده الــرئــيــس 
الباكستاني عـــارف علوي، 
أرفـــــع الأوســــمــــة الــعــســكــريــة 
فــــــي بـــــــــــلاده، حــــيــــث مــنــحــه 
وســـــام «نـــيـــشـــان الامـــتـــيـــاز» 
العسكري اعــتــرافــاً وتقديراً 
لجهوده في تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وذلك 
في القصر الرئاسي بإسلام 
آبـــاد بحضور رئــيــس هيئة 
الأركـــــــان المــشــتــركــة لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
الجنرال زبير محمود حيات 
وعــــدد مــن كــبــار المــســؤولــين 

الحكوميين والعسكريين.
أمــــل عبد  الـــدكـــتـــورة   <
الـــــلـــــه الــــقــــبــــيــــســــي، رئـــيـــســـة 
المجلس الوطني الاتحادي 
بـــالإمـــارات، استقبلت وفــداً 
طلابياً من جامعة هارفارد 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأكـــــــدت خـــلال 
الــــلــــقــــاء، الــــــــذي عـــقـــد بــمــقــر 
المـــــجـــــلـــــس فــــــــي أبـــــوظـــــبـــــي، 
يــــعــــد ركــــيــــزة  الـــتـــعـــلـــيـــم  أن 
أســـاســـيـــة لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل 
الأوطـــــــان مـــن خــــلال تــأهــيــل 
الــبــشــريــة وصقلها  الـــكـــوادر 

وتــســلــيــحــهــا بـــالـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة الــــلازمــــة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي عــمــلــيــة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة 
واستشراف المستقبل. يشار إلى أن زيارة 
الوفد الطلابي تستهدف تعزيز التواصل 
بين مختلف الشعوب في ضوء ما تضمه 
جــامــعــة هــــارفــــارد الــعــريــقــة مـــن طــلــبــة من 

جنسيات متعددة.

> الشيخ عـــزام مــبــارك الــصــبــاح، عميد 
السلك الدبلوماسي سفير الكويت في المنامة، 
استقبله الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــبــحــريــنــي. 
ورحب الشيخ علي بالسفير، منوهاً بعمق 
ومــتــانــة الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــوثــيــقــة الــتــي 
تجمع بين البلدين وشعبيهما، 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور مستمر 
عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، مثنياً 
على الجهود الطيبة التي يبذلها 
لــدعــم وتعزيز العلاقات  السفير 
البحرينية الكويتية بما يخدم 
المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
> عز الدين ميهوبي، وزير 
الثقافة الجزائري، استقبل سفير 
مصر، أيمن مشرفة، وأكدا على 
الـــذي تلعبه الــثــقــافــة في  الــــدور 
الــعــلاقــات بــين الشعوب  توطيد 
وتــــــنــــــويــــــر مــــخــــتــــلــــف شـــــرائـــــح 
المجتمعات في مواجهة التطرف 
والــعــنــف. واتــفــق الــطــرفــان على 
ضـــرورة توقيع بــرنــامــج تبادل 
ثــقــافــي يــحــدد مــجــالات الــتــبــادل 
خاصة بين أوبرا الجزائر وأوبرا 
الــقــاهــرة وفـــي مــجــال الصناعة 
الــســيــنــمــائــيــة والمـــســـرح والأدب 

والفنون التشكيلية والزخرفة.
مـــــحـــــمـــــد ولــــــد  > ســــــــيــــــــدي 
مــحــم، وزيـــر الثقافة والصناعة 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــة، افـــــتـــــتـــــح نـــــــدوة 
نظمتها اللجنة الوطنية للتربية 
والــثــقــافــة والــعــلــوم تحت عنوان 
«مــعــاً لــتــعــزيــز المــواطــنــة والــســلــم 
الأهلي». وأكد الوزير أن الشعب 
الموريتاني بمختلف مكوناته قبل الدولة 
الحديثة ظل شعباً موحداً ومتمسكاً بقيمه 
وأصالته النابعة من تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف، مضيفاً أن الدولة الحديثة حافظت 
على الوحدة الوطنية وسارت على الوتيرة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــلــحــمــة بــــين مــخــتــلــف 

مكونات المجتمع.

عز الدين ميهوبي

وليد بن عبدالله 
بخاري

سيدي محمد ولد محم

الشيخ عزام مبارك 
الصباح
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 دولة افريقية.

 آخر الديانات - مرتفع "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 سباق السيارات - للنفي - ضد ناضج.

 للتعريف - علم مؤنث "معكوسة".

 ذائع الصيت - ظرف مكان.

 للنفي - تجرد من لباسه - حائط حول

 المنزل.

 وثن - مدينة ايرانية.

 مضيء "معكوسة" - ضد العطشان.

 مدينة امريكية "معكوسة" - اصبع.

 ممثل سوري.

 ثياب بالية - مرسى السفن "معكوسة".

 ضد حرام - موت.

 للنهي - الثمر الناضج.
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 طمأنينة - مطربة اماراتية.

 امنيات.

 جبل فلسطيني - ضد بعد.

 تقال على الهاتف - من الازهار.

 عالم فلكي طلياني - متشابهان.

 في الوجه - دق الجرس "معكوسة" - متشابهان.
 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

ي» تثير قلق الموزعين والوكلاء
ّ

«خليها تصد

حملة مقاطعة شراء السيارات في مصر... البقاء للأقوى
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تثير حملات مقاطعة السيارات 
في مصر ردود فعل متباينة، فبينما 
يراهن أعضاء حملات المقاطعة عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي على  وســائــل 
الــحــمــلــة لتخفيض  تحقيق أهــــداف 
الأســـــــعـــــــار عــــلــــى المــــــديــــــين الــــقــــريــــب 
والــــبــــعــــيــــد، عـــبـــر مـــــوزعـــــين وتـــجـــار 
مصريين عن قلقهم من تأثير الحملة 
عــلــى حــركــة المــبــيــعــات بشكل سريع 
وملموس، وأكــدوا أنهم لا يبالغون 

في الأسعار.
واختلفت آراء خبراء السيارات 
في تأثير حملة المقاطعة على مبيعات 
الــســيــارات فــي الآونـــة الأخــيــرة، ففي 
الوقت الذي يؤكد فريق أن الحملات 
نجحت في الوصول إلى جزء كبير 
مــــن أهــــدافــــهــــا، يـــــرى الـــفـــريـــق الآخــــر 
أن المــبــيــعــات مــتــوقــفــة مــنــذ ٤ أشهر 
لأسباب تتعلق بعزوف الزبائن عن 
الـــشـــراء لــحــين وضــــوح الـــرؤيـــة بعد 
الإعفاء الجمركي واستقرار الأسعار.

ياسر شعبان، خبير السيارات 
«الــشــرق الأوســـط»: إن «حملة  قــال لـــ
مــقــاطــعــة شــــراء الـــســـيـــارات فـــي عــام 
الــحــمــلــة  ٢٠١٥، تــخــتــلــف كــلــيــاً عــــن 
الجارية؛ لأن الحملة السابقة، كانت 
ضـــد ارتــــفــــاع الأســــعــــار بــشــكــل غير 
إلــى تفاوت سعر  مسبوق؛ استناداً 
الدولار في السوق السوداء، لكن في 

الحملة الحالية يدعو أعضاؤها إلى 
مقاطعة التجار الجشعين، بعد إلغاء 

جمارك السيارات الأوروبية».
وأضــــــاف شـــعـــبـــان: إن «تــأثــيــر 
حملة المقاطعة كان سريعاً جداً؛ إذ 
تشهد الأسواق حالياً ركوداً كبيراً في 
عمليات البيع على الرغم من تدشين 
الحملة منذ أيام قليلة». ولفت إلى أن 
«ما كتبه أعضاء الحملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشأن مكاسب 
الــتــجــار والمــوزعــين الكبيرة، كــان له 
مردود كبير على انخفاض المبيعات 
بشكل لافت، ولجأ هؤلاء إلى ترديد 
ذلك على الرغم من عدم دقة ما ذكروه 
لــلــضــغــط عــلــى المــــوزعــــين والـــوكـــلاء 
لتخفيض الأســعــار؛ لأنهم ظنوا أن 
أسعار السيارات ستنخفض بنحو 
٤٠ في المائة بعد إلغاء الجمارك عن 
السيارات». موضحاً أن «تخفيضات 
الفئة المتوسطة  تـــرضِ  لــم  المــوزعــين 
التي تتراوح أسعار السيارات فيها 
مـــا بـــين ٣٠٠ ألـــف جــنــيــه و٥٠٠ ألــف 
جنيه (الدولار الأميركي يعادل ١٧٫٨ 
جنيه مصري)؛ لأن نسبة التخفيض 
لـــم تـــزد عــلــى ٨ فـــي المـــائـــة مـــن سعر 
الــســيــارة، وهــم يــريــدون عــدم زيــادة 
ربح الموزع والتاجر عن ١٠ في المائة 
فقط؛ لأنهم يزعمون أن هامش ربحه 
يصل إلى أكثر من ٢٥ في المائة من 

سعر السيارة الحقيقي».
وتــــابــــع خــبــيــر الــــســــيــــارات: إن 

«الفئة الغنية هي أكثر فئة استفادت 
مــن إلــغــاء الــجــمــارك على الــســيــارات 
الفارهة؛ لأن سعر بعض الموديلات 
كـــــــان يــــصــــل إلـــــــى ٤ مــــلايــــين جــنــيــه 
وأصــبــح بــعــد التخفيض ٣ ملايين 

جنيه فقط».
وعـــن تــأثــر الـــوكـــلاء والمـــوزعـــين 
والـــــتـــــجـــــار بـــالـــحـــمـــلـــة عــــلــــى المــــــدى 
الــطــويــل، قـــال شــعــبــان: إن «الــوكــلاء 
لديهم سيولة مالية كبيرة ورأسمال 
كــــبــــيــــر، يـــســـتـــطـــيـــعـــون مــــــن خـــلالـــه 

امـــتـــصـــاص صـــدمـــة المــقــاطــعــة، لكن 
الموزعين والتجار سيتأثرون بشدة 
خــلال الفترة القصيرة المقبلة؛ لأنه 
ملتزم بأجور عاملين وإيجار المحال، 
وسيولته المادية ليست كبيرة بحيث 

تغطي ركود حركة البيع».
من جانبه، قــال خالد حميدو، 
أحـــد مــوزعــي الــســيــارات فــي مصر، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: إن 
«هناك هبوطاً في أسعار السيارات 
بـــعـــد تــطــبــيــق الـــشـــريـــحـــة الأخــــيــــرة 

مـــن الــتــخــفــيــضــات الــجــمــركــيــة على 
السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وهو 
ما يعرف بـاسم (زيرو جمارك)، لكن 
ذلك لا يعني أن السيارات ستنخفض 
أســعــارهــا بنسبة ٥٠ فــي المــائــة كما 
يعتقد البعض». وأضاف: «الحملات 
الــتــي يطلقها البعض خــلال الوقت 
الراهن تحت مسمى (خليها تصدّي) 
وغــــيــــرهــــا، بــــهــــدف مـــقـــاطـــعـــة شــــراء 
السيارات تضر بالاقتصاد المصري؛ 
لأنـــهـــا ســلــعــة بــهــا مــعــامــلات مــالــيــة 

ضــخــمــة ولــيــســت ســلــعــة يحتكرها 
شــخــص مــعــين، وقــائــم عليها آلاف 
الأســــــــر مــــمــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي قـــطـــاع 

السيارات».
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور نـــــــور الــــديــــن 
درويـــــــــــــــش، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس شـــعـــبـــة 
الـــســـيـــارات بــالــغــرف الــتــجــاريــة، في 
تــلــفــزيــونــيــة، أول مــن  تـــصـــريـــحـــات 
أمـــس: إن «الــشــركــات الأم تضيف ٤ 
في المائة سنوياً على سعر السيارة 
 عن هامش الربح». 

ً
الأصلي، فضلا

ــضــاف إليها 
ُ
وأضـــاف: «الــســيــارات ت

رســـــوم تــنــمــيــة ومـــصـــاريـــف أخــــرى، 
مــن تمويل وضــمــان ورســـوم ملكية 
ومــنــاطــق حــــرة، ومــكــاســب الــوكــلاء 
والمــــوزعــــين»، نــاصــحــاً الــتــجــار، بــأن 
«يقبلوا الخسارة هــذه الأيـــام حتى 

تدور العجلة مرة أخرى».
إلــــى ذلـــــك، قــــال مــحــمــد راضــــي، 
مـــؤســـس حــمــلــة «خــلــيــهــا تـــصـــدّي» 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة: إن 
«هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء 
الــســيــارة الأصــلــي وســعــر الــبــيــع في 
مــصــر، حــيــث تــوجــد مــبــالــغــة كبيرة 
من قِبل التجار والموزعين في أسعار 
السيارات المعلنة بالسوق». وأوضح 
أن «حملة (خليها تصدّي)، هدفها 
خفض أسعار السيارات بعد حساب 
إلــى أن  هامش ربــح معقول، مشيراً 
السوق المصرية الآن تشهد استقراراً 

في أسعار الصرف».

أعضاء الحملة يدعون إلى مقاطعة التجار الجشعين، بعد إلغاء جمارك السيارات الأوروبية (أ.ب)

سرقتا من كنيسة إسبانية قديمة

مخبر فني ينجح في اقتفاء أثر قطعتين مفقودتين بعد سنوات من البحث
لندن: «الشرق الأوسط»

مــن خــلال قصة بوليسية فنية 
تــصــلــح مــوضــوعــا لـــروايـــات المــؤلــف 
بـــــــراون تــمــكــن مــحــقــق  الـــعـــالمـــي دان 
هــولــنــدي يــعــمــل فـــي مــجــال الأعــمــال 
الفنية من إعادة قطعتين حجريتين 
لا تقدران بثمن كانتا قد سرقتا من 
كنيسة إسبانية قديمة بعد تعقبه 
لآثارهما حتى بستان أحــد النبلاء 
الإنجليز، حيث اتخذتا موضعهما 

هناك لتزيين القصر المنيف.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة فـــقـــد نـــجـــح آرثــــــر بـــرانـــد، 
والمـــعـــروف فــي أوســــاط الآثــــار باسم 
«إنـــديـــانـــا جـــونـــز لــعــالــم الــــفــــن»، في 
تسليم المنحوتات الأثرية، التي تعود 
إلى قرون، إلى السفارة الإسبانية في 
لندن وذلــك ضمن احتفالية خاصة 

ظمت لهذا الشأن يوم الاثنين.
ُ
ن

وجــــاء هــــذا الاحـــتـــفـــال تتويجا 
لـــرحـــلـــة بـــحـــث طـــويـــلـــة عــــن الأعـــمـــال 
الفنية ذات القيمة التاريخية، والتي 
جــــرى انــتــزاعــهــا فـــي عــــام ٢٠٠٤ من 
كنيسة سانتا ماريا دي لارا الواقعة 
في شمال إسبانيا، ويُعتقد أن عمر 

المنحوتات لا يقل عن ١٠٠٠ عام.
المــنــحــوتــات الحجرية  وظــهــرت 
القديمة في حديقة إحــدى العائلات 

الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
تمكنت مــن شرائها عــن غير قصد، 
وكــــــان هـــــذا هــــو المــــكــــان الــــــذي تــمــكــن 
المحقق براند من العثور عليها فيه 

مغطاة بالطين والأوراق النباتية.
وقــــــال مــحــقــق الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الــســري لوكالة الصحافة الفرنسية 
الإخــبــاريــة: «هـــذه الأعــمــال الفنية لا 
تقدر بثمن. وإنــه لأمــر لا يُصدق أن 
يــتــم الــعــثــور عليها فــي حــديــقــة ذلــك 
القصر بعد ثماني سنوات كاملة من 
الــبــحــث والــتــحــري. لا يــمــكــن تصور 
مدى ما أصاب أفراد العائلة من روع 
وذهول عندما علموا أن إحدى القطع 
التي تزين حديقتهم هي في الأصل 
عمل فني إسباني مسروق منذ زمن 
طويل ولا يقدر بثمن فــي الأوســاط 

الفنية المعروفة».
وعــرض المحقق الفني الخاص 
المنحوتات الحجرية لمراسلي وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة - وإحــــداهــــا 
تصور شخصية يوحنا الإنجيلي، 
أحــــد مــؤلــفــي الإنــجــيــل - وذلـــــك قبل 
إلــى السفارة  ســاعــات مــن تسليمها 

الإسبانية.
مـــــــن ثـــــــــم، تـــــــم تــــســــلــــيــــم الـــقـــطـــع 
الأثـــريـــة الــحــجــريــة الـــتـــي يـــقـــدر وزن 
الــقــطــعــة الــــواحــــدة مــنــهــا بــنــحــو ٥٠ 
كيلوغراما (١١٠ أرطال تقريبا) إلى 

ممثلين عــن شــرطــة الــحــرس المــدنــي 
الإسباني، والذين كانوا يتعاونون 
في مجريات القضية، رفقة اثنين من 
منسقي المتاحف في مدينة بورغوس 

الإسبانية الشمالية.
الـــتـــي  الـــكـــنـــســـيـــة  ويُــــعــــتــــقــــد أن 
سُرقت مها المنحوتات الفنية ترجع 
إلى عصر القوط الغربيين، إذ يُقدر 
الــخــبــراء تــاريــخ تلك الأعــمــال الفنية 
بالعودة إلى القرنين السابع الميلادي 

والحادي عشر الميلادي.
ولـــكـــن تــمــت ســـرقـــة المــنــحــوتــات 

الأثرية في عملية مدبرة بعناية على 
أيدي محترفي سرقة الأعمال الفنية 
في عام ٢٠٠٤ كما أفاد المحقق براند.
الــتــقــط المحقق  وفـــي عـــام ٢٠١٠ 
الــــدؤوب «طـــرف الــخــيــط» مــن مخبر 
لــم يكشف عــن اســمــه ذلك  بريطاني 
الـــذي أفــــاده بــأنــه أمـــر غــريــب قــد حل 
بـــالـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن مـــمـــا جـــعـــلـــه فــي 
نهاية الأمر يربط المحقق براند برجل 
غـــامـــض يُـــشـــار إلـــيـــه بـــاســـم «الــســيــد 

إكس».
وتـــبـــين فــيــمــا بـــعـــد أن الــســيــد 

إكس قد شاهد أحد تجار العاديات 
الــفــرنــســيــين يــصــل إلـــى الـــبـــلاد رفــقــة 
منحوتات حجرية ضخمة محمولة 
في شاحنة كبيرة تتخذ طريقها عبر 
طرقات لندن. ولقد اتخذت مكانها 
كــزخــارف لإحـــدى حــدائــق الــعــائــلات 
الأرستقراطية، بيد أن السيد إكس 
كـــان قــد تــعــرف عــلــى تــلــك الــقــطــع في 
الــــحــــال وتــــذكــــر مـــنـــحـــوتـــات الـــقـــوط 
الــديــنــيــة الــقــديــمــة، كــمــا قـــال المحقق 
براند. واستطرد براند قائلا: «أراد 
اللصوص الذين سرقوا هذه القطع 
لــقــاء بضعة  أن يتمكنوا مــن بيعها 
مــــلايــــين مـــــن الـــــــــــــــدولارات. ولــكــنــهــم 
تــبــيــنــوا بــعــد فــتــرة مــن الــزمــن أنـــه لا 
يمكن بيع هذه المنحوتات بسهولة 
وإلا اكتشف أمرهم، فأجمعوا أمرهم 
للحصول على أي قدر ممكن من المال 
وعرضوها للبيع كزخارف للحدائق 
الــفــاخــرة. وأنــهــم ربما حصلوا على 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي للقطعة   ٥٠

الواحدة منهما».
تمكن المحقق بــرانــد مــن تعقب 
آثــار تاجر العاديات الفرنسي الذي 
دل اللصوص على إحــدى العائلات 
الأرستقراطية، التي لم يُذكر اسمها، 
وتقطن منطقة شمال لندن. لينتهي 
الأمر بالمنحوتات القوطية الإسبانية 
القديمة في حديقة أحد النبلاء 

الإنجليز الذي لم يكن يعلم أنها جزء 
لا يتجزأ من التراث الفني العالمي.

ويــــعــــد الأمــــــــر نـــجـــاحـــا جـــديـــدا 
الــذي تصدر اسمه عناوين  لبراند، 
الصحف ووسائل الإعلام خلال العام 
الماضي لنجاحه في استعادة قطعة 
فنية مسروقة من الفسيفساء، تعود 
إلــى ١٦٠٠ عــامــا مــضــت، إلــى جزيرة 
قــــبــــرص حـــيـــث تـــــم الــــعــــثــــور عــلــيــهــا 
بحوزة إحدى العائلات البريطانية 
الــتــي كــانــت تــجــهــل أصــولــهــا الفنية 

والتاريخية القديمة.
وحـــاز المــحــقــق آرثـــر بــرانــد على 
شـــهـــرة عـــالمـــيـــة فــــي عـــــام ٢٠١٥ بــعــد 
نـــجـــاحـــه فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى تــمــاثــيــل 
«خــيــول هــتــلــر»، وهــمــا تــمــثــالان من 
الــبــرونــز مــن أعــمــال الــفــنــان النحات 

جوزيف ثوراك بالحقبة النازية.
من شأن استعادة القطع الفنية 
الأثرية أن تلعب دورا مهما في كشف 
المزيد عن تاريخ كنيسة سانتا ماريا 
دي لارا الغامض والــواقــعــة بالقرب 

من مدينة بورغوس.
وهناك في داخل الكنيسة توجد 
رمــــــوز مــســيــحــيــة، وأخـــــــرى وثــنــيــة، 
وبعضها رومانية وأخرى إسلامية 
مــمــا قـــد يــســتــرعــي انــتــبــاه واهــتــمــام 
الــروائــي العالمي دان بــراون كما قال 

المحقق براند.

المخبر الفني مع قطعتين عثر عليهما بعد سنوات من سرقتهما 
من كنيسة إسبانية (أ.ف.ب)

جولة في الخيام 
والمعلقات الشعرية... سوق عكاظ

من أهم الخيام الثقافية في سوق عكاظ خيمة 
الــســعــوديــة، لأن الخيمة تحتوي  الــثــقــافــة  وزارة 
مــكــتــبــة مــهــمــة جــــداً لـــتـــاريـــخ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
وتضم مجموعة نادرة من الكتب عن تاريخ وآثار 
هـــذه المــنــطــقــة، كــمــا تــضــم الــخــيــمــة مــعــرضــاً للفن 
التشكيلي، ومعرضاً لتاريخ دار الأوبرا المصرية 
بالصور يــشــرح كــل مــراحــل أوبـــرا مــصــر. وداخــل 
الــخــيــمــة أيــضــاً أبــهــرنــي وجــــود ألـــعـــاب تفاعلية 
للأطفال، ومكتبة شخصية مرئية بها نحو ٢٠٠ 

مليون مادة علمية.
وتـــجـــاور هــــذه الــخــيــمــة أيــضــاً خــيــمــة أخـــرى 
لهيئة الثقافة بها مــعــرض تشكيلي آخــر يضم 
لوحات فنية رائعة، وتوجد أيضاً حرف شعبية، 
ومسرح للطفل، وفــرق غنائية، وتعليم الأطفال 
الــخــط الــعــربــي والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. ومما 
أدهشني مشاركة الجمهور في كل هذه الفعاليات. 
وأرى أن كل من يدخل هذه الخيمة يمكن أن يقضي 
بها ساعات يتعلم ويشارك في كل هذه الفعاليات. 
وتوجد أيضاً مسابقات شعرية، بالإضافة إلى 
مــشــاركــة الــبــحــريــن فـــي الـــســـوق. وهـــنـــاك منطقة 
أخرى خاصة بمسابقة الشعر العربي والمعلقات 
الــشــعــريــة، وهــنــاك ٣٤ لــوحــة لــشــعــراء مشاهير؛ 
أمــثــال عــمــرو بــن كلثوم وامـــرئ الــقــيــس، وعنترة 
بن شــداد، والنابغة الذبياني من مكة. وفي هذا 
المكان يستخدمون التكنولوجيا لكي ترى هؤلاء 

الشعراء المشاهير أمامك وهم يؤدون الشعر.
وبعد أن تترك هــذه الفعاليات، فسوف تجد 
نفسك أمام جادة التراث، التي يبلغ طولها نحو 
٩٠٠ مــتــراً، وهــنــاك ســوف تشاهد عـــروض الأســر 
المنتجة، ومسرح الشارع المفتوح. وهناك شاهدت 
مسرحية لعنترة بن شداد، بالإضافة إلى مسرحية 
أخرى تاريخية، وقد أبهرتني الملابس التي تناسب 
العصر، وإلقاء الحوار باللغة العربية الفصحى 
الجميلة. وهناك أيضاً داخل جادة التراث عروض 
الفروسية من سباق وألعاب الفرسان بشكل مبهر، 

وكذلك عروض الإبل داخل المضمار الطويل.
وهناك خيمة لشعر المعلقات، وأخرى تسمى 
«خيمة فتيان عكاظ»، وداخل هذه الخيمة يمكن 
الــشــعــر، أو أن يصبح الشاب  الــشــبــاب  أن يتعلم 
نــجــاراً أو حـــداداً، أو راويـــاً، ويــشــارك الشباب في 
تعلم الحرف. وقد عرض داخل جادة التراث نحو 
٢١٧ مسرحية. وقــد شــاهــدت مشاركة مصر في 
سوق عكاظ... حضر الفنانون داخل خيام، وذلك 
بمبادرة من وزارة السياحة، وعرضوا مشغولات 
من النسيج والنحاس والخزف والملابس التراثية 
مــن سيناء، كما حضر أشــرف سيد عبد العزيز 
مــن خـــان الخليلي لــيــعــرض مــنــتــجــاتــه، والــفــنــان 
التشكيلي هــانــي الأبــيــاري، وبــركــات حــافــظ قدم 
الخيامية و«الشنط» واللوحات، وحسن فارس 
قـــدم المــشــغــولات الــفــضــيــة وأوراق الـــبـــردي، وقــد 
أبهرني وهو يقدم لي صورة على البردي للأمير 
سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني، وعندما سألته عن السبب؛ قال 
لي بالحرف الواحد: «وجدت هنا الناس تعشقه 
لأنه يساعد الجميع ويسمع لكل محتاج، ولذلك 
أردت أن أضــع صورته على ورق البردي عرفاناً 
مني بصفتي مصرياً لهذا الرجل الذي دعانا لكي 
نشارك إخواننا في السعودية هذا العرس الثقافي 

الفريد؛ سوق عكاظ».



يفرق اللبنانيون كل شيء. السياسة، والرياسة، والأحــزاب، 
والانتخابات، والأعياد، والعطل الدراسية، وتجمع بينهم الأحزاب 
والجنازات. كان يُفترض، في بروتوكولات لبنان، أن مي منسى، 

ناقدة أدبية فنية في «النهار» وروائية معروفة.
عت به مي. الدولة والحكومة  لا أتذكر حزناً جماعياً كالذي وُدِّ
والمعارضة تسابقوا على نعيِها. واللامبالون الذين لا تسقط منهم 
كلمة طيبة على الأرض حتى بطريق الخطأ، أرغمهم موتها على 
ذرف دمــعــة مــن الــحــبــر. والــصــحــف نعتها فــي صفحاتها الأولــى 
حيث تنعى كبار الشخصيات، بالمفهوم اللبناني للوجاهة والمال.
امتلأت «النهار» بصفحاتها بصورها وما كُتب عنها، كما لم 
يحدث لأي محرر من قبل. عوملت مثل أصحاب الصحف ورؤساء 
 نعشها بالعلم والأوسمة والجوائز التي حازتها. 

َّ
ف

ُ
التحرير. ول

وعــزفــت لــهــا المــوســيــقــى الــرســمــيــة والــنــشــيــد الــجــنــائــزي. وتــوافــد 
المعزون من كل الطوائف وجميع الأمكنة.

ماذا كان يميّز مي منسى؟ ابتسامتها. كانت تبتسم للغاضبين 
وللفرحين وللسعداء وللفقراء، وللخطأة وللفاشلين، ولكل من ظهر 
أمامها. وكنا جميعاً نعرف أن جروحها قديمة ولا تلتئم. وأن 
رواياتها فصول من سيرة ذاتية بلا نهايات. عاشت معها أمها 
في طفولتها وفي صباها وبعد موتها. وأمس عندما ماتت هي، 
دفن إلى جانب أمها في بشري، 

ُ
اكتشف الجميع أنها أوصت بأن ت

على بعد ثلاث ساعات من بيروت.
عرفتُ مــي، جــارة لنا، منذ أيــام المراهقة. ولــم أكــن أدري أنها 
ل شــجــرة الـــرمـــان الــتــي أمــــام مــنــزلــهــم إلـــى بــطــلــة في  ســـوف تـــحـــوِّ
رواياتها. أو «ماكنة الخياطة» التي تعمل عليها أمها. وكان المنزل 
يخفي حزناً لا يعرف به أحــد. فلم نــرَ مي أو شقيقاتها مــرة بلا 
ابتسامة. ولم نلتقِ والدها في الطريق إلا باسماً ودوداً. وعندما 
التقيناها في «النهار» بعد ســنــوات، متزوجة من الزميل كميل 

منسى، كانت ابتسامتها قد كبرت معها.
غطت مــي فــي «الــنــهــار» كــل مــا هــو مــرهــف. مــســرح وسينما 
موسيقى ورسم. ولم تكن في حاجة إلى أن توقع لكي تعرف أن هذا 
العنوان عنوانها، وذاك النص أسلوبها، وتلك المفردات، تطريز، 

بقي في لا وعيها من أيام «ماكنة الخياطة» وشجرة الرمان.
ـــدت مــي ببساطتها وابتسامتها، كــل لبنان، ٨ و١٤ آذار  وحَّ
والــرزمــانــة بكل أيامها. في حياتها وفــي وفاتها. من دون جهد 
ومن دون عمد. اطفأت جميع أحزانها خلف ابتسامة متأهبة على 
الــدوام. وأرغمت كل من عرفها أن يعاملها بابتسام، وأن يروض 

نفسه أمام وداعتها. لقد هزمت بها الجميع.

يا ما في السجون من مظاليم، ويا ما أناس أعدموا وذهبوا 
أدراج الرياح وهم أبرياء، لم يظلم هؤلاء المساجين عمداً، ولم يقتل 
أولــئــك الأبــريــاء عــمــداً كــذلــك، لكن الــغــمــوض والالــتــبــاس والــظــروف 

وشهود الزور أحياناً تلعب الدور الرئيسي في ذلك.
ففي أميركا أمر قاضٍ بدفع تعويض يبلغ أكثر من مليون دولار 
لرجل اسمه جاكسون، بعد أن قضى في السجن أربعة عقود ظلماً، 
ليضرب الرقم القياسي في عدد الأعوام التي ذهبت من عمره هدراً.
وفي أميركا أيضاً وقبل سنة أصدرت إحدى المحاكم اعتذارها 
الشديد، لأنها أصدرت حكماً بالإعدام على غلام أسود لا يتجاوز 
عمره ١٤ سنة، بتهمة أنه قتل طفلتين، واستندت بحكمها ذاك إلى 

.
ً
أن الغلام كان هو آخر من شاهد الطفلتين، وأعدم الغلام فعلا

بـــــ٧٠ عــامــاً، تكشفت الحقيقة واتــضــح أن  والآن بــعــد إعـــدامـــه 
المسكين بريء؛ لأن أحد الأشخاص تقدم للسلطات وذكر أن والده 
المتوفى هو الذي قتلهما، فما كان من السلطات إلا أن تبعث باقة من 
الزهور وتوضع على قبر الغلام، وأطلقت على شارع فرعي اسمه؛ 

نوعاً من التكريم والاعتذار المتأخر.
 أطلق سراحه، بعد 

ً
وفي الصين، قالت وسائل الإعلام، إن رجلا

أن قضى ٢٩ سنة في السجن بتهمة القتل وإشعال الحريق، ومن 
حسن حظه أنهم اكتشفوا القاتل الحقيقي قبل إعدامه بأيام.

وأثارت الأحكام الخاطئة غضب الرأي العام، وتحاول الحكومة 
تحسين الطريقة التي تعالج بها المحاكم حالات الخطأ في تطبيق 

العدالة.
وفي أحد البلاد العربية أدين رجل بقتله صديقه؛ لهذا حكموا 
عليه بالإعدام، وكان يردد دائماً وهو يبكي «إنني لم أقتل صديقي»، 

غير أن المفتي صادق على الحكم.
وفي اليوم المقرر لتنفيذ الإعدام، سحبه الحراس إلى المشنقة 

وهو يجر قدميه بذهول.
وعندما وصل سأله الشيخ قبل تنفيذ الحكم «هل تريد أن تقول 
عدم، هل تريد أن تبرئ ذمتك من أي ذنب فعلته في 

ُ
شيئاً قبل أن ت

السابق»؟! ففاجأهم الرجل وهو يقول: أنا لم أقتل صديقي، لكني 
منذ ١٠ سنوات قتلت عمي وسرقت خزانته، وتم القبض على زوجته 
واتهموها بقتله، لأنــه كــان بينهما خلافات كثيرة، وحكم عليها 

بالإعدام ونفذ فيها الحكم، وكانت بريئة، لقد كنت أنا القاتل».
هذا الرجل هو الذي لم أتعاطف معه على الإطــلاق؛ لأنه قاتل 
كـــاذب مــــزدوج، فهو قتل عــمــه، وتسبب بصمته وكــذبــه فــي إعــدام 
زوجة عمه البريئة كذلك، وهو يستحق الإعدام لا مرّة واحدة، لكن 

مثنى وثلاث ورباع.
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علماء يعثرون للمرة الأولى على رابط بينها

التغيرات المناخية أسهمت في حدوث نزاعات وثورات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بـــــاحـــــثـــــون فــــــي فـــريـــق 
دولــي إنهم عــثــروا، ولأول مــرة، 
على علاقة تربط بين التغيرات 
النزاعات  المناخية وبين حدوث 

والهجرة.
وبــيــنــمــا ادّعـــــى الــعــديــد من 
الخبراء في العقود الأخيرة أن 
الظروف المناخية التي تسببت 
في حدوث القلاقل والاضطرابات 

الــســيــاســيــة والــــحــــروب الأهــلــيــة 
وبالتالي هجرة ونزوح السكان، 
لـــم تكن  الــعــلــمــيــة  إلا أن الأدلــــــة 

كافية لدعم هذه الادعاءات.
ومــن الأمثلة المتميزة لتلك 
الاضطرابات الصراع في سوريا 
الذي بدأ في مارس (آذار) ٢٠١١، 
والـــــهـــــجـــــرة الــــكــــبــــرى لـــلاجـــئـــين 
الـــــهـــــاربـــــين مـــــن أفــــريــــقــــيــــا نــحــو 
سواحل البحر الأبيض المتوسط 

الأوروبية.

وأشـــــــــــــرف عـــــلـــــى الـــــــدراســـــــة 
بــــاحــــثــــون فــــي المـــعـــهـــد الــــدولــــي 
في  التطبيقية  الــنــظــم  لتحليل 
النمسا وكلية التنمية الدولية 
بــــــالإمــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
وجـــــامـــــعـــــة «إيـــــــســـــــت أنــــغــــلــــيــــا» 
البريطانية، إضافة إلى باحثين 

في جامعة شنغهاي. 
وهـــدفـــت إلــــى الـــعـــثـــور على 
روابـــــط عـــارضـــة أو طـــارئـــة بين 
التغيرات المناخية وبين الهجرة 

وطبيعة تلك الروابط.
ووجـــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة فــــي مــجــلــة 
«غلوبال إنفايرمنتنال تشينج» 
المعنية بالبيئة العالمية، أنه وفي 
ظــروف معينة تــؤدي التغيرات 
المــنــاخــيــة إلـــى ازديـــــاد الــهــجــرة، 
ولكن بشكل غير مباشر، بسبب 
حــــدوث الــنــزاعــات الــنــاجــمــة عن 

تلك التغيرات.
الـــتـــغـــيـــرات  وأضـــــــافـــــــوا أن 

المناخية لعبت دوراً ملموساً في 
النزوح بين أعــوام ٢٠١١ و٢٠١٥ 
بـــســـبـــب حـــــــدوث جــــفــــاف شــديــد 

ارتبط باندلاع نزاعات حادة.
وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة رايـــــــا 
مـــــتـــــاراك الـــبـــاحـــثـــة فــــي جــامــعــة 
«إيــــســــت أنـــغـــلـــيـــا» الــبــريــطــانــيــة 
وفي الإمارات العربية، إن «تأثير 
التغيرات المناخية على ظهور 
الـــنـــزاعـــات مــهــم، خــصــوصــاً في 
منطقة غرب آسيا -التي تشمل 

المشرق العربي- في الفترة ٢٠١٠ 
- ٢٠١٢، عندما حدثت تطورات 
ما يسمى الربيع العربي. وهذا 
يـــفـــتـــرض أن الـــعـــلاقـــة بــــين تــلــك 
الــتــغــيــرات والـــهـــجـــرة والــلــجــوء 

محددة بتلك الفترة».
وحـــــدثـــــت ثــــــــــورات الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي فـــــي تـــــونـــــس ولـــيـــبـــيـــا 
إلـــى  والـــيـــمـــن وســـــوريـــــا، وأدت 
حــروب أهلية فــي الـــدول الثلاث 

الأخيرة.

وفــي ســوريــا بالخصوص، 
المــــيــــاه  الــــجــــفــــاف وشــــحــــة  أدى 
الناجمان عن التغيرات المناخية 
إلـــــى تــــكــــرار فــــقــــدان المــحــاصــيــل 
الزراعية ونزوح سكان الأرياف 
نــحــو المــــدن، مــا قـــاد إلـــى تكدس 
الـــســـكـــان وازديـــــــــاد الـــبـــطـــالـــة ثــم 
إلــــــى الــــقــــلاقــــل والاضـــــطـــــرابـــــات 
وأخيراً الحرب الأهلية. وحصل 
نفس الأمـــر فــي أفريقيا جنوب 

الصحراء في نفس تلك الفترة.

وقــــــال جـــيـــســـوس كــريــســبــو 
كواريسما الباحث في الاقتصاد 
بجامعة فيينا، إن «الــتــغــيــرات 
المناخية لا تتسبب فــي حــدوث 
الـــنـــزاعـــات ومـــن ثـــمّ فـــي الــنــزوح 
والـــهـــجـــرة. ولـــكـــن، وفـــي ظـــروف 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــئـــة لــلــحــكــومــات 
وانحسار التعامل الديمقراطي، 
فــإن التغيرات المناخية الحادة 
ــد نــزاعــات حول 

ِّ
يمكنها أن تــول

الموارد الشحيحة».
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سلوك يعرف باسم الرتابة

الطيور تصاب بالملل وتنتف ريشها

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن أن تعاني الحيوانات 
وخصوصا الأسيرة من ملل حاد 
وقـــلـــة تــحــفــيــز، وإذا كـــانـــت هــذه 
حالة مطولة فيمكن أن تؤدي إلى 

إيذاء النفس.
ويمكن أن تتضرر الببغاوات 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد مــــن هــــذا. 
فعندما يــزداد الملل، يبدأون في 
نــتــف ريــشــهــم وهــــو ســلــوك غير 
عادي يعرف باسم الرتابة، وهو 
يمكن أن يــحــدث جـــراء متلازمة 
المـــــلـــــل المـــــنـــــهـــــك. وتــــــحــــــدث هــــذه 
الحالة في البشر ولكنها تصيب 
الــذيــن يتم إبقاؤها  الــحــيــوانــات 
الأســــــر، لأنـــهـــا غــيــر قــــــادرة على 
الوفاء باحتياجاتها السلوكية 

الطبيعية.
وتــقــضــى الــبــبــغــاوات أغــلــب 
وقـــتـــهـــا فـــــي الــــبــــريــــة بـــحـــثـــا عــن 

الطعام وهي مهمة محفزة للغاية 
لـــلـــطـــيـــور، نـــظـــرا لأنـــهـــا تــتــطــلــب 
مهارات إبحار جيدة وقدرة على 
تذكر المكان الذي يقع فيه شجر 
الـــفـــواكـــه المـــثـــمـــر، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
أمـــــــا فـــــي الأســــــــر لا تــقــضــي 
الـــــبـــــبـــــغـــــاوات وقـــــتـــــا بـــحـــثـــا عــن 
الطعام، نظرا لأنه دائما ما يكون 
في نفس المكان على مسافة على 
الــحــيــوان. ولمنع الملل  مقربة مــن 
والـــرتـــابـــة، يــجــب عــلــى أصــحــاب 
الـــتـــأكـــد مـــن أن  الـــبـــبـــغـــاوات أولا 
الطير لديه رفيق مكسو بالريش. 
بــالإضــافــة إلــى أنــه يجب إعطاء 
الــبــبــغــاوات الكثير مــن التحفيز 
في قفصها مثل المراجيح والأفرع 
والأغــــــصــــــان لمـــضـــغـــهـــا. ويــمــكــن 
لأصحاب الببغاوات إخفاء طعام 
الطير في القفص، حتى يستمتع 

بالبحث عنه.

 بإغلاق حساباته 
ً
صلاح يثير جدلا

في «فيسبوك» و«تويتر»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي تــصــرف مثير لــلــجــدل، أغــلــق الــنــجــم المــصــري 
الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي 
لــكــرة الـــقـــدم، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، حــســابــاتــه بموقعي 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت «فــيــســبــوك» 

و«تويتر».
وكتب محمد صلاح في تغريدة له على «تويتر»: 
«قرار... ٢٠١٩ حان وقت التواصل الحقيقي»، وهو ما 
أثار الجدل والتساؤلات، قبل أن يتبين إغلاق اللاعب 
لحسابيه على «فيسبوك» 
و«تــويــتــر»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ويــــنــــفــــرد صـــــلاح، 
نــــــــجــــــــم لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول، 
بصدارة قائمة هدافي 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز حالياً برصيد 
١٦ هدفاً وبفارق هدفين 
عــــــــن هـــــــــــــاري كـــين 
لاعب توتنهام، 
وبـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــر - 
إيـــــــــــمـــــــــــريـــــــــــك 
أوبـــامـــيـــانـــغ، 
لاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

آرسنال.

سائقو «التاكسي» في مدريد يغلقون طرقاً احتجاجاً على {أوبر}
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

مع دخول إضرابهم المفتوح 
يــومــه الــثــالــث لــلاحــتــجــاج على 
تطبيقات حجز سيارات الأجرة 
مـــثـــل أوبـــــــــر، أغــــلــــق مــــئــــات مــن 

سائقي سيارات الأجرة الطرق 
السريعة وطرق الوصول لواحد 
من أكبر المعارض السياحية في 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد، 

أمس.
ويــشــكــو ســائــقــو ســـيـــارات 

الأجــرة من منافسة غير عادلة 
من الشركات التي تعتمد مثل 
هذه التطبيقات، نظرا لأنها لا 
تسدد ضــرائــب. وفــي سبتمبر 
(أيلول) منحت حكومة إسبانيا 
شــــركــــات تــطــبــيــقــات ســــيــــارات 

الأجـــــــــرة مـــهـــلـــة أربــــــــع ســـنـــوات 
لـــلالـــتـــزام بـــقـــواعـــد تــنــص على 
مـــنـــح رخـــصـــة جــــديــــدة واحـــــدة 
لــتــطــبــيــقــات ســـــيـــــارات الأجـــــرة 
مقابل كل ٣٠ ترخيصا جديدا 
لــــســــيــــارات الأجـــــــــرة الــــعــــاديــــة، 

بحسب «رويترز».
وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
إنــهــا ســتــتــرك لــكــل مــنــطــقــة في 
البلد حرية تبني قيود جديدة 
عــلــى هـــذه التطبيقات وتــنــوي 
كاتالونيا إلزام عملاء خدمات 

سيارات الأجرة بطلب السيارة 
تــتــراوح بــين ١٥  سابقا، بفترة 
دقيقة وساعة. وأفــادت تقارير 
بأن سائقي سيارات الأجرة في 
بــرشــلــونــة صــوتــوا عــلــى قيود 

مقترحة أمس.

محمد 
صلاح 
لاعب 

ليفربول 
الإنجليزي 
(رويترز)

مثل الري وجز العشب

حديقة ذكية يمكنها الاعتناء بنفسها
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت البستنة الذكية التي تتم 
بمساعدة الأجهزة المتصلة بشبكة 
الإنترنت والقابلة للبرمجة، اللحاق 
بــالــركــب. وفــي معرض «سبوجا + 
الــذي أقيم مؤخراً  جــافــا» التجاري 
في كولونيا بألمانيا، حيث عرض 
المصنعون منتجاتهم الجديدة من 
أجل الموسم المقبل، كان من الواضح 
أن الــصــنــاعــة تـــركـــز بــــازديــــاد على 

الرقمنة.
ولـــم يــكــن هــنــاك تــقــريــبــاً شركة 
لــــيــــس لــــديــــهــــا شــــكــــل مــــــن أشــــكــــال 
الأجـــهـــزة المــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت إذا 
لـــم تــكــن هــنــاك مــجــمــوعــات كــامــلــة. 
وتــــوضــــح آنـــــا هـــاكـــشـــتـــايـــن، المـــديـــر 
المنتدب للرابطة الألمانية لصناعة 
البستنة: «تتمحور البستنة الذكية 
حـــــول كـــــون الـــحـــديـــقـــة قـــــــادرة عــلــى 
الاعــتــنــاء بــنــفــســهــا»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ويمكن الآن أن تقوم الروبوتات 
بجز العشب أو يمكن لأنظمة الري 
التلقائية ري الحديقة عندما يتطلب 
الأمر نتيجة لبرمجة أو حساسات 
التربة. وتضيف هاكشتاين: «وإذا 

تطلب الأمر يمكنك إعطاء أوامر عن 
بعد عبر تطبيق بالهاتف الذكي». 
وبالطبع قد يتساءل بعض عمال 
الحدائق عن فائدة كل هذه التقنية، 
المــغــزى مــن البستنة هو  نــظــراً لأن 
الــخــروج مــن المــنــزل وجــعــل اليدين 
الــوســائــل الذكية  تــتــســخــان. إلا أن 
يمكن أن تساعد في القيام بالأشياء 

الـــتـــي قـــد لا يــحــب عـــمـــال الــحــدائــق 
الهواة القيام بها مثل المهام الصعبة 
والــــرتــــيــــبــــة الأســــبــــوعــــيــــة أو حــتــى 
الــيــومــيــة مــثــل الــــري وجـــز الــعــشــب. 
وتــــحــــدثــــت هـــاكـــشـــتـــايـــن عـــــن نــمــو 
ملحوظ فــي هــذا الــقــطــاع.  وقــالــت: 
المنتجات تنمو. هناك  «مجموعة 
أيــضــاً المــزيــد والمــزيــد مــن المنتجات 

المــنــخــفــضــة المــــســــتــــوى». غـــيـــر أنـــه 
يبدو أن أصحاب الحدائق الخاصة 
مهتمون بمجموعة صغيرة للغاية 
مــــن المـــنـــتـــجـــات مــــن أجـــــل الــبــســتــنــة 
الذكية. وتعد المضخات التلقائية 
لـــبـــرك المـــيـــاه شـــائـــعـــة، فـــي حـــين أن 
روبـــوتـــات جـــز الــعــشــب هـــي المنتج 

الذكي الأفضل مبيعاً.

آلة لقطع الحشيش
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